
 لندن – تســــعى قطر لأن تكون الوسيط 
”رقــــم واحــــد“ فــــي الشــــرق الأوســــط بين 
الولايــــات المتحــــدة وعدد مــــن أعدائها أو 
المناوئــــين لسياســــاتها، خصوصــــا مــــع 
اقتــــراب تســــلم إدارة الرئيــــس المنتخب 
جــــو باديــــن الســــلطة، واعتزامهــــا فتح 
بــــاب التفاوض مع إيــــران من جديد. ومن 
المحتمل أن قطر تأمل في الاستحواذ على 
مكانة ســــلطنة عمان، لكن فرص نجاحها 

ضئيلة.
ولا يوجــــد ســــبب يدعــــو بايــــدن إلى 
استبدال عمان بقطر إذا كانت هناك حاجة 

إلى وسيط مرة أخرى.
وتعد قطر خيارا أقل استساغة بسبب 
علاقتهــــا غيــــر الــــودودة مع الســــعودية 
والإمــــارات، وكلاهمــــا يطالب بالتشــــاور 
هذه المرة عند استئناف المفاوضات بشأن 

الصفقة. 
وترى الدوحة نفسها البديل الطبيعي 
للــــدور العمانــــي فــــي مســــألة التفاوض 
الأميركــــي مع إيــــران في الملــــف النووي 
وأنها الأقرب للتوصّل إلى تسويات، على 
الرغم من أنها ستصطدم بمناوأة سعودية 
لتدخّلهــــا فــــي قضيــــة صــــارت الرياض 
تعتبرها مســــألة وجودية، خصوصا بعد 
الضربــــة الكبيــــرة التي وجهتهــــا إيران 

لمنشآت بقيق النفطية.
لكــــن هذه هــــي النقطــــة المهمــــة التي 
تعتقــــد أن بوســــعها الضغط مــــن خلالها 
وإجــــراء مصالحة مــــع الســــعودية التي 
تبدو اليوم أكثر اســــتعدادا لتقليب أوراق 
علاقاتهــــا الإقليميــــة بوصــــول بايدن إلى 
البيت الأبيض، بعد أن لمســــت حجم الأذى 
الكبير الذي يمكن أن تســــببه لها الدوحة 
في مجــــال العلاقــــات العامة فــــي الغرب 
باســــتخدام ملفات حقوق الإنسان ومقتل 

جمال خاشقجي وحرب اليمن.
ولا يتوقــــف الطمــــوح القطــــري عنــــد 
انتــــزاع  الــــدور الذي تضطلع به مســــقط 
فــــي مفاوضات محتملة مــــع إيران أو في 
المســــاعدة علــــى إرســــاء صيغــــة تعايش 
مع الحوثيــــين في اليمن، بــــل إن باحثين 
مقربــــين من الدوحة يقولون إن علاقة قطر 
بتركيا ونفوذها على المتمردين في سوريا 
والقوات الموالية للحكومة في ليبيا يمكن 
استغلالها لإنهاء تلك الصراعات الطويلة، 
خاصــــة بعد أن لعبت 

دور الوسيط بين الولايات المتحدة وحركة 
طالبان في أفغانستان.

وتقول نهــــى أبوالدهــــب، الزميلة في 
مركز بروكنغز الدوحــــة، إن حجر الزاوية 
في السياســــة الخارجيــــة القطرية هو أن 

تكون بمثابة مركز للدبلوماسية.
وتضيف ”يشــــمل ذلك عقــــد محادثات 
غير رســــمية ورســــمية بين جماعات مثل 
حزب اللــــه والحكومة اللبنانيــــة في عام 
الأفغانيــــة  والحكومــــة  وطالبــــان   ،2008
وآخرها في عــــام 2020، وحمــــاس وفتح، 
وجماعات متمــــردة في دارفور والحكومة 
السودانية في عام 2009. إن قطع العلاقات 
تمامًا مــــع دولة أخرى لم يكن أبدا ســــمة 
نموذجية للسياســــة الخارجيــــة القطرية، 
ولا أرى أن هــــذا ســــيتغير حتــــى في ظل 

الظروف الحالية“.
ولما كانــــت المقاطعــــة العربيــــة تهدد 
عمليات توريد السلع الأساسية لقطر عام 
2017، كانت إيران أول من أرســــل إمدادات 
تشمل ضروريات وســــلعًا أساسية -مثل 
الخضــــروات- نحــــو قطــــر، وفتحــــت لها 
موانئهــــا ومجالها الجــــوي. وحتى لو تم 
رفــــع المقاطعة، فليس هناك ما يضمن عدم 
إعادة فرضها، ولذا فإنها تخدم قطر بشكل 

أفضل للحفاظ على هذا الباب مفتوحًا.
وتشعر السعودية بالقلق من أن أحد 
الخصـــوم الطائفيـــين قد يطور ســـلاحا 

نوويا، بعد أن أصبحـــت صواريخ كروز 
الإيرانية والطائرات المسيرة الملغمة التي 
تنتجها طهران وحلفاؤها بسهولة جزءا 
مـــن حقائق القوة في الشـــرق الأوســـط. 
ومع ذلك، فقد اكتسب التعامل مع جماعة 
الإخوان المســـلمين أهمية بالغة بســـبب 
نجاحـــات الجماعة فـــي ثـــورات الربيع 

العربي.
وحتى خـــلال اندلاع ثـــورات الربيع 
العربي، كان يتم التســـامح مـــع الفروع 
والتغافل  المســـلمين  للإخـــوان  المحليـــة 
عمـــا تقـــوم به هـــذه الفـــروع، لكـــن ذلك 
تغيـــر. وتحظـــر الســـعودية والإمـــارات 
الإخـــوان  جماعـــة  والبحريـــن  ومصـــر 
المســـلمين وتضعها على قائمة المنظمات 
الإرهابيـــة. لذلك عندما أقـــام ولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان 
صداقة مع مستشـــار الرئيـــس الأميركي 
جاريد كوشـــنر ووجد في دونالد ترامب 
الحليـــف الأميركي، حـــاول التخفيف من 
كلا التهديديـــن مـــن خـــلال الضغط على 

قطر.
ومـــع ذلـــك، وبينمـــا يتولّـــى بايدن 
-الذي وجه عتابًا للسعودية بشكل علني 
ويخطط للالتفات إلى إيران- المســـؤوليةَ 
تتخيلُ قطر نفســـها فـــي وضع تفاوضي 
أفضل وترغب في القيام بدورها كصانع 

سلام.

وبعــــد أيــــام قليلة مــــن مقتــــل اللواء 
قاسم ســــليماني، قائد فيلق القدس التابع 
للحــــرس الثــــوري الإيرانــــي، فــــي غــــارة 
أميركية بطائرة ذاتية القيادة مطلع العام 
الحالي -حيث تســــارعت وتيرة المخاوف 
مــــن اندلاع حرب بــــين الولايــــات المتحدة 
وإيران- ســــافر أمير قطر الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني إلى طهران.
ويشــــير بعــــض المحللين إلــــى أن تلك 
الزيارة دليل على فائدة قطر بالنسبة إلى 

الولايات المتحدة.
واعتبــــر أندريــــاس كريغ مــــن كينغز 
كوليــــدج لندن، أن زيــــارة أمير قطر جاءت 
بناء على طلب من واشنطن، وكان عليه أن 
ينصح الحكومة الإيرانية بضبط النفس.

وقال كريغ في تصريحات لمجلة فورين 
بوليسي ”طلبت الولايات المتحدة من أمير 
قطــــر أن يذهب ويتوســــط لتجنب تصعيد 

التوترات في الخليج“.
وتقــــول أبوالدهب إن وزيــــر خارجية 
قطر توجه إلى العراق بالرســــالة نفســــها 
بعد مقتل ســــليماني، عندما ســــافر وزير 
خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانــــي إلى العراق فــــي محاولة لتهدئة 
التوترات. وعلى هذا النحو، فإن نهج قطر 
عندمــــا يتعلق الأمر بالتوتــــرات مع إيران 
هو الســــعي إلى وقــــف التصعيد، وليس 

العزلة أو القطيعة.

 طرابلس – تعكس التصريحات المتتالية 
الصــــادرة عــــن وزيــــر الدفاع فــــي حكومة 
الوفاق صــــلاح الدين النمــــروش أنه بات 
ذراع أنقــــرة في ليبيا، فــــي ظل الخلافات 
بين تركيا وحزب العدالــــة والبناء الذراع 
السياســــية لتنظيم الإخوان المسلمين في 

البلاد.
ويغــــرد النمــــروش منــــذ وصوله إلى 
المنصب بعيدا عن التســــوية السياســــية 
التــــي باتــــت تتبناهــــا أغلــــب الأطــــراف 
باســــتثناء  طرابلــــس،  فــــي  السياســــية 
المحســــوبين على أنقــــرة التــــي تنظر إلى 
المســــار السياســــي علــــى أنه خطــــر يهدد 

بإنهاء نفوذها في البلاد.
ولم تتــــوان تركيا عن خرق التفاهمات 
العســــكرية بين أعضــــاء لجنــــة 5 + 5 من 
خلال مواصلة توقيــــع اتفاقيات التدريب 
مــــع وزارة الدفاع في  حكومة الوفاق، كما 
لوحت الســــبت بتمديد مهمــــة قواتها في 
ليبيا 18 شــــهرا في تحد للمسار العسكري 
الــــذي ينص أساســــا على إخــــراج جميع 

القوات الأجنبية من البلاد.
وهاجــــم النمروش، الســــبت، فرنســــا 
واتهمهــــا بدعم الجيــــش الليبــــي بقيادة 
المشــــير خليفة حفتر قائلا ”مــــن العار أن 
تدعــــم فرنســــا حفتر لســــنوات، ونأمل أن 

يتغير هذا الموقف“.
وعبــــر عن اســــتعداد حكومــــة الوفاق 
لإجراء محادثات للتوصل إلى حل سياسي 
شرط تهميش حفتر نهائيا وعقيلة صالح 

رئيس مجلس النواب بطبرق.
ويُتــــداوَل منذ فترة وجود خلافات في 
طرابلس بــــين تيار يحــــاول التوصل إلى 
تســــوية، يكون فيها عقيلة صالح رئيســــا 
للمجلس الرئاسي الجديد في حين يتولى 
فتحي باشــــاغا وزيــــر الداخليــــة منصب 
رئيــــس الحكومة، وتيــــار آخر يرفض هذه 
ا  الصيغة ويصرّ على إقصاء الجيش نهائيًّ

من التسوية.
وتدعم عدة دول هذه الصيغة من بينها 
مصر وفرنســــا أبرز خصمَــــينْ لتركيا التي 
تنظر إلى مقترح ”عقيلة – باشاغا“ على أنه 
خطر يهدد بإلغاء اتفاقية ترســــيم الحدود 
البحرية التي أثارت غضب باريس وأثينا.

تكــــون  أن  مراقبــــون  يســــتبعد  ولا 
روســــيا أيضا من بين الدول المرحبة بهذه 
الصيغة بعدما تم الإفــــراج عن مواطنيها 
المسجونين في طرابلس منذ أكثر من سنة 
ونصف الســــنة، رغم مــــا يتواتر من أنباء 
عن وســــاطة تركية أنجحــــت الصفقة بين 

موسكو وطرابلس.
وتحدثت تقاريــــر إعلامية عن انزعاج 
تركــــي من الزيارات التي قام بها باشــــاغا 
إلــــى كل من مصر وفرنســــا، ووصل تأثير 
هــــذا الغضب إلى طرابلــــس حيث تتواتر 

أنباء بشــــأن رفض محافــــظ مصرف ليبيا 
المركــــزي الصديــــق الكبير تســــييل مبالغ 
لاقتنــــاء  مخصصــــة  الداخليــــة  لــــوزارة 
مروحيــــات فرنســــية، وهو ما تســــبب في 
انــــدلاع أزمة بــــين الطرفين انتهــــت بمنْع 

باشاغا الكبيرَ من السفر.
وتضغط هــــذه التطــــورات على تركيا 
التــــي تراهــــن علــــى بقائها فــــي ليبيا إما 
بتســــوية على مقاســــها أو من خلال خرق 
اتفاق وقــــف إطلاق النار وإشــــعال حرب 

جديدة.
وإذا اضطــــرت إلى الحرب فســــيكون 
النمــــروش ذراعها علــــى الأرض، وهو ما 
بدأت بالتجهيز له من خلال تدريب عناصر 
تابعة لــــوزارة الدفاع مقابل مــــا يبدو أنه 

تهميش لوزارة الداخلية.
ويتفــــق مراقبون علــــى أن النمروش، 
الــــذي تم تعيينه نهاية أغســــطس الماضي 
أثناء زيارة باشــــاغا إلى أنقرة، بات رهان 
تركيا بــــدل وزير الداخليــــة الذي يبدو أن 
هنــــاك تعارضا في المواقف قد حصل بينه 
وبين المسؤولين الأتراك أثناء تلك الزيارة.
ولا يبــــدي النمروش أي دعم لمحادثات 
5 + 5 وكان أول من اخترق مخرجاتها بعد 
رفضــــه إيقــــاف التدريبات العســــكرية مع 
تركيا إضافة إلــــى توقيعه اتفاقية جديدة 

مع الدوحة.
وتنــــص المــــادة الثانيــــة مــــن اتفــــاق 
وقــــف إطلاق النــــار على ”تجميــــد جميع 
الاتفاقيات العســــكرية الخاصة بالتدريب 
في الداخل الليبــــي وخروج أطقم المدربين 
الأجانــــب إلــــى حــــين اســــتلام الحكومــــة 
الموحــــدة مهامها وتكليــــف الغرفة الأمنية 
المشــــكلة بموجب هــــذا الاتفــــاق باقتراح 
وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين 
المناطــــق التي تم إخلاؤها مــــن الوحدات 

العسكرية والتشكيلات المسلحة“.
 وقدمــــت الرئاســــة التركية، الســــبت، 
مذكرة إلى رئاسة البرلمان التركي، لتمديد 
مهــــام قواتهــــا في ليبيــــا، لمدة 18 شــــهرا 
إضافيــــا، فــــي خــــرق جديد لاتفــــاق وقف 

إطلاق النار.
”المخاطــــر  الاقتــــراح  فــــى  وجــــاء 
والتهديــــدات تأتي مــــن ليبيا إلــــى تركيا 
والمنطقــــة بأســــرها. في حالة اســــتئناف 
الهجمــــات من جانب ما يســــمى بالجيش 
الوطني الليبي والاشتباكات، سوف تتأثر 
مصالح تركيا في حوض البحر المتوســــط 

وشمال أفريقيا بشكل سلبي“.
وحاول النمروش منذ الأسابيع الأولى 
من تعيينه تثبيت نفســــه شــــخصيةً قويةً 
غــــرب ليبيا، وهــــو ما بدأ يتضــــح عندما 
تدخّــــل لإخمــــاد صراع مســــلح نشــــب في 
طرابلس بين ميليشــــيا الضمان وأســــود 

تاجوراء.

صلاح الدين النمروش 

ذراع أنقرة العسكرية 

في ليبيا

قطر تسعى للاستحواذ على الدور العماني

في الوساطة بين واشنطن وطهران

 بغــداد – لا يقـــدم مصطلـــح "التبادل 
التجـــاري" توصيفا موضوعيـــا للعلاقة 
التجارية بين العـــراق وتركيا إثر تداول 
المصطلـــح مع الإعلان عن زيـــارة رئيس 
الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى 
تركيا هذا الأســـبوع، فالعلاقة أقرب إلى 
علاقة صانع بمســـتهلك من كونها علاقة 
بين دولتين تصدران البضائع لبعضهما 

البعض.
ويبلغ حجـــم التبـــادل التجاري بين 
البلدين نحو 15 مليار دولار سنويا، قيمة 
ما يدفعه العراق منهـــا إلى تركيا تناهز 

نسبة الـ95 في المئة.
ازدادت  الأخيـــرة  الأعـــوام  وخـــلال 
اســـتثمارات العراقيين في تركيا بشـــكل 
كبيـــر، وتحديدا ضمن القطـــاع العقاري.

لكـــن الأشـــهر الأخيـــرة شـــهدت توتـــرا 

ملحوظـــا بـــين البلديـــن، علـــى خلفيـــة 
اعتداءات عســـكرية تركيـــة على مناطق 
عراقيـــة بحجـــة ملاحقة عناصـــر حزب 
العمال الكردســـتاني الذي تصنفه أنقرة 

منظمة إرهابية.
كما عمدت تركيا في هذه الأشــــهر إلى 
تجميد أصــــول وأموال عراقيــــة، بذريعة 
اســــتجابتها لمتطلبــــات أوروبيــــة تتعلق 

بغسيل الأموال.
وقــــال الســــفير العراقــــي فــــي تركيا 
حســــن الجنابي إن ملفّيْ تسهيلات السفر 
جدول  ســــيتصدران  المجمــــدة  والأمــــوال 
أعمــــال زيــــارة الكاظمــــي إلى أنقــــرة يوم 

الخميس.
ويريــــد الكاظمي العودة إلى إجراءات 
مــــا قبــــل التوتــــر الأخيــــر في مــــا يتعلق 
بســــفر العراقيين إلى تركيــــا، حيث كانوا 

يحصلــــون على تأشــــيرة الدخول بمجرد 
وصولهم إلى المطارات التركية.

كذلك، يمكن أن تلعب الأموال العراقية 
المجمدة فــــي تركيا دورا في تخفيف وطأة 
الأزمة المالية الخانقة التي يعانيها العراق 
بسبب تدني أســــعار النفط، ما تسبب في 

تأخير صرف رواتب الموظفين.
ويعتــــزم الكاظمي زيــــارة تركيا لعقد 
ما يشبه الاتفاق بشــــأن مقايضة التجارة 
التركية في العراق بسلسلة من المتطلبات 
التي تحتاجها بغداد مــــن أنقرة، ويُفضل 

أن تنفذ بشكل عاجل.
وتحدث الســــفير الجنابي عن ”وجود 
ملف قانوني شــــائك بعضه يتعلق بأموال 
عراقية مجمدة وفرص الاستثمار ومكافحة 
أنشطة غسيل الأموال ومتطلبات التعاون 
والتنســــيق في هذا الإطار“، مشــــيرا إلى 

أن ”أعــــدادا كبيــــرة مــــن أبنــــاء الجاليــــة 
العراقيــــة موجودون فــــي تركيا، منهم من 
يمتلــــك إقامة قانونية ومنهم من لا يمتلك، 
وهــــؤلاء بحاجة إلى إيجــــاد إطار قانوني 
لمعالجــــة أوضاعهم، ومنهــــا الحاجة إلى 
فتح قنصليات عراقية في المحافظات التي 

تقطنها أعداد كبيرة من الجالية“.
ويدرك الكاظمي أن أنقرة لن تمنحه ما 
يريد بســــهولة، إذ أن على رئيس الوزراء 
أن يقــــدم المزيد من التســــهيلات للتجارة 
التركيــــة المزدهــــرة 

في العراق، ولاســــيما فــــي ما يتعلق برفع 
الحظــــر العراقــــي عــــن اســــتيراد بعض 
المنتجات الزراعية والحيوانية من تركيا، 
بعدمــــا تحقق الاكتفــــاء الذاتي المحلي من 

هذه المنتجات.
لكــــن الأمــــر قــــد لا يتوقــــف عنــــد حد 
التفاهمات الاقتصاديــــة أو المالية التي لا 
يمكــــن أن تتحرك خــــارج هوامش المرونة 
المعروفة بين الدول، بل قد يمتد إلى بعض 
الملفــــات السياســــية، ما يعنــــي أن مهمة 
الكاظمي قد تكون صعبة للغاية في أنقرة.
وتقــــول مصــــادر مواكبــــة فــــي بغداد 
إن أنقــــرة، العائــــدة بقوة إلى الاشــــتباك 
فــــي مختلف ملفات المنطقــــة، قد ترهن أي 
تســــهيلات تقدمهــــا إلى العراق بشــــروط 
تتعلق بتمكين فريق سياسي عراقي خلال 

المرحلة القادمة.

وترتبط تركيا بعلاقة وثيقة مع طيف 
واسع من الساسة السنة والتركمان، مثل 
الجنــــاح المؤيد لســــليم الجبــــوري ضمن 
الحزب الإســــلامي، ذراع حركــــة الإخوان 
المســــلمين في العراق، والأخوين أســــامة 
وأثيــــل النجيفــــي في الموصــــل، وخميس 

الخنجر في الفلوجة.
وتســــعى تركيا إلى تمكــــين حلفائها، 
الذين يــــدور معظمهم في الفلك الإخواني، 
داخل العراق على المســــتوى السياســــي، 
مســــتلهمة التجربة الإيرانية الكارثية مع 

الأحزاب الشيعية.
ويقــــول مراقبــــون إن تركيــــا تتوثب 
للانقضاض على الملف العراقي بشراسة، 
فــــي حــــال صدقــــت التوقعــــات بانكفــــاء 
الدور الأميركي فيه خــــلال حقبة الرئيس 

الأميركي المنتخب جو بايدن.

الكاظمي يفتح في تركيا ملفات الأرصدة المجمدة ومكافحة غسيل الأموال
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حجر الزاوية في السياسة 

القطرية هو أن تكون 

بمثابة مركز للدبلوماسية

نهى أبوالدهب

لدينا ملف قانوني شائك 

في الاستثمار والأرصدة 

المجمدة في تركيا

حسن الجنابي
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لا يوجد سبب يدعو بايدن إلى استبدال عمان بقطر

نادر الحمامي: 
النهضة ستتفكك 

إن لم تفصل الدعوي 

عن السياسي
ص٤ص١٣

المغرب يدرج 

الثقافة اليهودية 

في المناهج الدراسية

ال

في

بريكست بلا اتفاق 

صدمة مضاعفة
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 الدوحــة - بــــدأ الرئيس الفلســــطيني 
محمــــود عباس الأحد زيــــارة إلى قطر هي 
الثالثة لــــه خلال الأســــابيع الأخيرة، بعد 
أن زار كلا مــــن مصــــر والأردن، فيمــــا  بدا 
الهدف من هذه التحــــركات ترتيب أوراقه 
الإقليميــــة على ضوء التحــــولات الطارئة 
علــــى المنطقــــة، ورهانه علــــى إدارة جو 
بايــــدن لتقليــــل الخســــائر التــــي تكبدتها 
القضية الفلســــطينية خلال عهد الرئيس 

دونالد ترامب.
وحطت في مقر الســــلطة الفلسطينية 
في مدينــــة رام اللــــه في الضفــــة الغربية 
المحتلــــة، فــــي وقــــت ســــابق طائرتــــان 
مروحيتان لنقل عباس والوفد المرافق له 

إلى الأردن، التي توجه عبرها إلى قطر.
وبحســــب وكالة الأنباء الفلســــطينية 
الرسمية (وفا)، يلتقي عباس خلال الزيارة 
التي تســــتغرق يومين، بأمير قطر الشيخ 
تميم بين حمد آل ثاني، و“ســــيبحث معه 
العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، 
وســــبل دعمهــــا وتعزيزهــــا، إضافــــة إلى 
الســــاحة  على  السياســــية  المســــتجدات 

الفلسطينية وفي المنطقة“.
وقالــــت الوكالــــة إن الوفــــد المرافــــق 
للرئيس ”سيلتقي بنظرائه من المسؤولين 
القطرييــــن لبحــــث عدد مــــن القضايا ذات 

الاهتمام المشترك“.
ويرى مراقبون أن السلطة الفلسطينية 
تحاول بلــــورة اســــتراتيجية في مواجهة 
الأخطار المحدقة بالقضية الفلســــطينية، 
لاســــيما في ضــــوء اتفاقات الســــلام التي 
نجحت إسرائيل في إبرامها مع أربع دول 

عربية إلى جانب دول الطوق.
وتســــعى الســــلطة إلى الحفــــاظ على 
العلاقة مع محور الاعتــــدال بالتوازي مع 
تعزيز روابطها مع قطر وتركيا لتوســــيع 
هامــــش المنــــاورة والتحرك الــــذي يبدو 

ضيقا، علــــى أمل أن تعيد إدارة جو بايدن 
نوعا مــــن التوازن بعــــد أن تراجع الملف 

الفلسطيني على سلم الأولويات.
ويقول رئيس منتدى الشــــرق الأوسط 
للدراسات الاســــتراتيجية، سمير غطاس، 
إن أبومــــازن يريــــد اســــتثمار علاقة قطر 
الجيدة بالجانبين الأميركي والإسرائيلي.

وأضاف لـ”العرب“، أن أبومازن يراهن 
على حــــدوث تغير في الموقــــف الأميركي 
بعد وصــــول بايدن إلى الســــلطة، في ظل 
وعــــود الأخيــــر بافتتــــاح مكتــــب منظمة 
التحرير في واشــــنطن، وقنصلية أميركية 
في القدس الشــــرقية، وإعادة الدعم المالي 
لوكالــــة الأمــــم المتحدة لغوث وتشــــغيل 

اللاجئين الفلسطينيين ”الأونروا“.

وأوضح أن الرئيس الفلسطيني يأمل 
كثيــــرا في بايــــدن، الذي أعلــــن معارضته 
لضم أراض من الضفة الغربية لإسرائيل، 
ويتمســــك بموقف واشــــنطن التقليدي من 

اعتبار المستوطنات غير شرعية.
ورجح ســــمير غطاس ألا ينجح بايدن 
في إيجــــاد حل دولتين فــــي فترته الأولى 
فالطريــــق صعب للغاية، كمــــا توقع أيضا 
ألا يتحمس لمساعي السلطة الفلسطينية 
لعقــــد مؤتمــــر دولــــي كامــــل الصلاحيات 
يعتمــــد على الشــــرعية الدوليــــة من أجل 

إقرار ذلك.
وشهدت الفترة الأخيرة عودة النشاط 
الخارجــــي لعباس (85 عامــــا) بعد توقف 
لأشــــهر بســــبب تفشــــي فايروس كورونا 

المســــتجد في الأراضي الفلسطينية حيث 
اكتشــــفت أول الإصابات في الخامس من 

مارس الماضي.
نهاية  الفلســــطيني  الرئيس  والتقــــى 
الشــــهر الماضي كلا مــــن العاهل الأردني 
الملك عبداللــــه الثاني، قبل أن يتوجه إلى 
مصــــر للاجتماع مــــع الرئيــــس المصري 

عبدالفتاح السيسي.
العاهــــل  عبــــاس  أطلــــع  الأردن،  فــــي 
الأردنــــي علــــى مجمــــل التطــــورات علــــى 
الساحة الفلســــطينية، وتشاورا في جملة 
مــــن القضايا ذات الأهميــــة. ودعا عبدالله 
الثاني خلال اســــتقباله عبــــاس في مدينة 
العقبة على البحر الأحمر (328 كلم جنوب 
عمــــان) إلــــى ”ضــــرورة تكثيــــف الجهود 
الدولية لتحقيق الســــلام العــــادل والدائم 
وإنهاء الصراع الفلســــطيني الإسرائيلي، 

على أساس حل الدولتين“.
المصــــري  بالرئيــــس  لقــــاؤه  وكان 
تشــــاوريا، تــــم خلالــــه البحــــث فــــي آخر 
والإقليميــــة  السياســــية  المســــتجدات 
والدولية. كذلك التقى عباس بالأمين العام 
لجامعة الــــدول العربية أحمــــد أبوالغيط 
حيــــث شــــهد اللقاء اســــتعراضا شــــاملا 
لمختلــــف جوانــــب القضية الفلســــطينية 
فــــي أعقــــاب التطــــورات الأخيــــرة التــــي 
وقعــــت وتداعياتها، وفــــي مقدمها نتائج 

الانتخابات الأميركية.
ولم يســــتبعد غطاس أن يعرج عباس 
بعد زيارته لقطر إلى الســــعودية، في ظل 
موقفهــــا الخاص بربط إمكانيــــة التطبيع 
بشــــرط التوصل لحل الدولتين والتمسك 
بالمبــــادرة العربيــــة، التــــي في الأســــاس 
ســــعودية، ومحاولة وضعهــــا على مكتب 
بايدن، قبل عقد القمــــة العربية في مارس 
المقبل، والتــــي يمكن للريــــاض أن تلعب 

دورا مهمّا فيها.

 يموج جنوب سوريا بأحداث أمنية لا 
تهدأ في ظل عمليات اغتيال واختطافات 
تجري بشـــكل يومي وفي وضـــح النهار 
دون أن يُعـــرف في الغالـــب الطرف الذي 
يقـــف خلفها. ويزداد الوضع ســـوءا في 
المنطقـــة مـــع أزمـــة اقتصاديـــة خانقة 
أنهكت المدنيين، وهوت بغالبيتهم تحت 

خط الفقر.
ويشــــكل الوضــــع المهتــــز والمربــــك 
فــــي المحافظات الجنوبيــــة الثلاث، درعا 
والقنيطــــرة والســــويداء أرضيــــة ملائمة 
لتعزيز إيــــران حضورها في المنطقة عبر 
تنشــــيط أداوتها الناعمة مراهنة في ذلك 
علــــى أقليــــة صغيرة متشــــيعة في بعض 
الأنحاء، واستقطابها لبعض الشخصيات 
بينهــــم رجــــالات ديــــن مــــن خــــلال تقديم 

إغراءات مادية وامتيازات.
يقول عضو الهيئة العليا للمفاوضات 
يحيــــى  الســــورية  للمعارضــــة  التابعــــة 
العريضــــي إن الجنوب لطالما كان عرضة 
لفتنــــة دائمة يزرعهــــا النظــــام، لافتا إلى 
أن إيــــران تحاول اســــتثمار هــــذا الوضع 

المأزوم اليوم للتغلغل في المنطقة.

ويضيــــف العريضي فــــي تصريحات 
لـ”العــــرب“ أن ”الفوضــــى الأمنية تشــــكل 
ســــمومها  لبــــث  لإيــــران  خصبــــة  بيئــــة 
وممارســــة عبثها“، معرجــــا على الوضع 
الاقتصادي الذي يشــــكل هو الآخر منفذا 
تسعى من خلاله إيران لاختراق الجنوب.

ويشــــير إلى أن طهران اســــتغلت في 
البدايــــة بعــــض ضعــــاف النفــــوس عبر 
الحوافــــز الماليــــة وســــعت إلــــى إنشــــاء 
واســــتغلت  بهــــا  مرتبطــــة  ميليشــــيات 
السياســــي اللبناني وئــــام وهاب وبعض 

أتباعه لتحقيق أهدافها.
ومــــع نجــــاح النظــــام الســــوري في 
استعادة السيطرة الهشــــة على الجنوب 
في صائفــــة العام 2018، فــــي إطار اتفاق 
روسي أميركي إسرائيلي يقوم على إخلاء 
المنطقة من الوجود العســــكري الإيراني، 
عمــــدت طهران إلى إضفــــاء تعديلات على 

اســــتراتيجيتها من خــــلال تعزيز الرهان 
على القوى الناعمة والسير في نهج نشر 

التشيع.
يقــــول العريضي إن إيــــران لعبت في 
هذا الجانب على وتر الفئوية الإســــلامية 
حيــــث أن المنطقــــة ليس ســــنية خالصة، 
واستغلت مكانة بعض الرموز في التاريخ 
الإســــلامي على غرار الصحابي ســــلمان 

الفارسي، لتدعيم حججها.
وتتخــــذ طهــــران وذراعها الرئيســــي 
حــــزب الله اللبناني من العداء لإســــرائيل 
أيضا ذريعة لاســــتقطاب أبنــــاء المنطقة، 
لكــــن يبقــــى العنصر الاقتصــــادي العامل 
الأســــاس الــــذي يدفع البعــــض من هؤلاء 

للوقوع في شراك طهران.
ويرى المعارض الســــوري المهندس 
مطيــــع البطيــــن، والذي أصــــدر قبل فترة 
كتابا بعنوان ”الاحتلال الإيراني لسوريا: 
الممارســــات والمواجهــــة“، أنــــه لا يمكن 
الحديث عن نجاح إيران بشكل واضح في 
الجنــــوب، لكن هذا لا ينفي واقع تحقيقها 
اختراقا فــــي المنطقة، وهــــي تعمل وفق 
خطــــة تقوم على كســــب حاضنة شــــعبية 
في ظل إدراكها بأن بقاءها العســــكري في 

الجنوب لا يمكن أن يستمر.
ويوضح البطيــــن لـ”العرب“ أن إيران 
تعمل من خلال القــــوى الناعمة على لون 
آخر مــــن البقاء، مســــتغلة قلة متشــــيعة 
فــــي درعا والســــويداء تتمتع بــــكل الدعم 
والامتيازات. ويشير إلى أن التشيع الذي 
يجري حاليا في الجنــــوب لا يمكن القول 
إنه تشــــيع مذهبي أو عقــــدي لا بل إن في 
غالبيتــــه يقوم على المنفعــــة والمصالح، 
وهناك من ينســــاق أيضــــا خلفه هربا من 
الملاحقات الأمنيــــة لأجهزة النظام، حيث 
أن من ينضــــم لأي فصيل مــــوال لطهران 
يحظــــى ببطاقــــة تمنع ملاحقتــــه، وهكذا 

شيئا فشيئا يتم غسيل أدمغة الشباب.
وعلى خلاف روســــيا التي تعوّل فقط 
على الحضور العسكري في المنطقة، فإن 
وجود إيــــران في الجنوب يتخذ أشــــكالا 
متعــــددة ومختلفــــة، فإلــــى جانب نشــــر 
التشــــيع في إطار مســــاعيها لخلق قاعدة 
شــــعبية، تملــــك أذرعا عســــكرية حتى في 

داخل أجهزة النظام السوري نفسه.
ويقـــول في هـــذا الصـــدد المحامي 
حســـان الأســـود الأمين العـــام للمجلس 
الســـوري للتغيير ”تصنـــف المخابرات 
الجويـــة والفرقـــة الرابعة فـــي محافظة 
درعا علـــى أنهما أبـــرز الأذرع الإيرانية 
جنـــوب ســـوريا، وترتبطـــان بالحـــرس 
الثوري الإيراني بشكل مباشر وتتلقيان 

الرواتب منه“.
وتنتشــــر حواجز المخابرات الجوية 
والفرقــــة الرابعــــة في كل من قــــرى الكرك 
والمليحة  والحراك  وناحته  والمســــيفرة 

الشرقية والمليحة الغربية.
كما يملك حزب الله اللبناني حضورا 
كبيــــرا في المنطقة، وقد شــــرع، في إقامة 
قواعد عســــكرية له في محافظة درعا منذ 
أواخر العام 2018 وتركزت بشكل أساسي 

فــــي منطقــــة اللجــــاة شــــرق المحافظــــة، 
وباتت تستخدم هذه القواعد في عمليات 
تجنيد الشــــبان وتدريبهم، وتشرف عليها 
مجموعــــات مــــن فرقة ”الرضــــوان“ وهي 

بمثابة قوات النخبة ضمن الحزب.
ويقول حســــان الأســــود إن حزب الله 
يعمــــل أيضا علــــى تجنيد الميليشــــيات 
المحليــــة عــــن طريق بعــــض المتعاونين 
معه مــــن أبناء المحافظــــة، وقد نجح في 
تأســــيس قوة عســــكرية له في بلدة صيدا 
و”عارف  بالتعاون مع ”محمد المحاميد“ 
الجهمانــــي“، كمــــا جنّد الحــــزب مقاتلين 
ســــابقين في صفوف فصائــــل المعارضة 
الســــورية أجرى لهم تسويات مع أجهزة 
المخابــــرات الســــورية، كالمجموعة التي 
في مدينة بصر  يقودها ”سامر الحريري“ 
الحرير، والمجموعة التي يقودها ”مشعل 
الكســــابرة“ في مدينة الحراك، ومجموعة 
في بلدة المســــيفرة يشــــرف عليها قيادي 
سابق في فصائل الجبهة الجنوبية يدعى 

”رائف الزعبي“.
ولجــــأ حــــزب اللــــه اللبنانــــي لتعزيز 
حضــــوره فــــي محافظة درعا إلــــى تجنيد 
شــــبان يعتنقون المذهب الشيعي، وتمكن 
مــــن تجنيد أكثــــر من 400 شــــاب في بلدة 
كحيــــل، وشــــكل منهــــم ميليشــــيا محلية 

متعاونة.
ويعــــد الجنوب الســــوري منطقة ذات 
حساسية عالية بالنظر إلى موقعها حيث 
يحدها الجولان السوري المحتل من قبل 
إســــرائيل، وعلى الجهة المقابلة المملكة 

الأردنية.
وعلى مدار الســــنوات الماضية شنت 
إســــرائيل المئات من الضربــــات الجوية 
ضــــد مواقع يعتقــــد أنها تابعــــة للحرس 
الثوري وحزب الله اللبناني الموالي لها، 
وتعتبر تل أبيــــب أن وجود إيران بالقرب 
من حدودها تهديد مباشر وخطير لأمنها 

القومي، وجب إنهاؤه.
المعنيــــة  فقــــط  إســــرائيل  وليســــت 
بالتهديــــد الإيرانــــي فــــي هــــذه المنطقة 
الجيوسياسية المهمة، بل وأيضا الأردن، 
حيــــث كان الملك عبداللــــه الثاني أوّل من 
نبّه إلى خطورة تمدد إيران، عندما تحدّث 

في العام 2004 عن الهلال الشيعي.
ويقول الأمين العام للمجلس السوري 
للتغيير إن إيران تحاول اليوم اســــتكمال 
الطــــوق علــــى الأردن مــــن جهــــة الجنوب 
الســــوري، بعــــد أن حاصرتــــه مــــن جهة 
الشــــرق من خلال ســــيطرتها على العراق 
إثــــر الاحتــــلال الأميركي، وبعــــد أن باتت 
حركــــة حماس وحركة الجهاد الإســــلامي 

تأتمران بأمرها من جهة الغرب.
ويلفت حســــان الأســــود إلــــى أن هذا 
الخطــــر يتجاوز في بعده الاســــتراتيجي 
الأردن ليمــــس منطقــــة الخليــــج ذلــــك أن 
المملكة هــــي البوابــــة الجنوبية للخليج 
العربــــي التــــي تســــعى طهــــران جاهدة 

لزعزعة استقراره، بمختلف الوسائل.
ويحذر من أن الجنوب السوري أصبح 
اليوم أحد مراكز إيران لتهريب المخدرات 
إلى هذه الدول لتخريب البنى المجتمعية 
مــــن جهة، ولتمويــــل ميليشــــياتها وعلى 

رأسها حزب الله الإرهابي.
وأعلــــن الجيــــش الأردني مــــرارا عن 
إحبــــاط محــــاولات تهريب مخــــدرات عبر 

الحدود السورية.
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إيران تتغذى على الفوضى 
في جنوب سوريا

عباس يراهن على تغير 
في الموقف الأميركي 

بعد وصول بايدن

سمير غطاس

يتخذ الوجود الإيراني في جنوب ســــــوريا أشــــــكالا وأبعــــــادا مختلفة، بين 
الحضور العســــــكري والميليشياوي، واستقطاب المدنيين عبر نشر التشيع، 
وقد نجحت طهران رغم الضربات التي تلقتها في تعزيز هذا الحضور على 

مدى السنوات الأخيرة الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على الجوار.

اختراق طهران للمنطقة الجنوبية خطر يهدد الأردن

بين أحضان الولي الفقيه

عباس يوازن علاقته 
بين قطر ومحور الاعتدال

في ظل تحولات إقليمية عاصفة

الــــوزراء  رئيــــس  عــــاد   - الخرطــوم   
الســــوداني عبداللــــه حمــــدوك مــــن زيارة 
قصيرة لإثيوبيا، الأحد، كان من المفترض 
أن تســــتمر يوميــــن، غير أنهــــا اختصرت 
لبضع ســــاعات بعد الانتهاء من مناقشــــة 

القضايا المطروحة على جدول أعمالها.
وأكد رئيس الوزراء السوداني، عقب 
الزيـــارة أنه اتفـــق مع نظيـــره الإثيوبي 
على ”عقد قمـــة عاجلة“ للهيئة الحكومية 
للتنمية (إيغاد)، التي تضم سبع دول من 
شـــرق إفريقيا، من أجل إيجاد حل لأزمة 

تيغراي.
ويخشى الســــودان أن تتسبب الحرب 
بين الحكومــــة المركزية وإقليــــم تيغراي 
في تداعيات إقليمية، رشــــح بعضها عليه 
حاليا، ما يســــتلزم تفاهمــــات حول آليات 
علاجها كي لا تتحول إلى مشــــكلة جديدة 

تفجر أزمات مكتومة مع أديس أبابا.
وعــــززت تشــــكيلة الوفد الــــذي رافق 
فــــي  الأمنــــي  البعــــد  أهميــــة  حمــــدوك، 
المباحثــــات التــــي أجراهــــا مــــع رئيــــس 
الــــوزراء الإثيوبــــي آبــــي أحمــــد، حيــــث 
صاحبه مديــــر جهاز المخابــــرات العامة 
جمــــال عبدالمجيــــد، ونائــــب رئيس هيئة 
الأركان خالــــد عابديــــن الشــــامي، ومدير 
هيئة الاستخبارات العسكرية ياسر محمد 

عثمان، ووزير الخارجية عمر قمرالدين.
وأشــــار متابعون إلــــى أن الزيارة لها 
علاقــــة قويــــة برئاســــة الســــودان الدورة 
الحالية لمنظمة الإيقاد، التي من المتوقع 
أن تلعب دوراً في الوســــاطة بين الحكومة 

وإقليم تيغراي.
السودانية  الحكومة  رئيس  ويســــعى 
إلى إحياء مبادرة للوساطة كان قد طرحها 
مــــن قبل ورفضها رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبــــي أحمد، وبعد أن أبــــدى الرجل مرونة 
بشــــأن دخــــول أطــــراف إقليميــــة ودولية 
لضمان عدم اتســــاع رقعة الصراع، باتت 

المبادرة قابلة للحياة.
ورفضت إثيوبيا في الســــابق عروضا 
للوســــاطة في الصراع، ووجهــــت الاتهام 
إلــــى الجبهة الشــــعبية لتحريــــر تيغراي 

بالتمرد.
فــــي  المدنيــــة  الحكومــــة  وتحــــاول 
الخرطوم أن تســــتثمر الأزمــــة في إثيوبيا 
لتأكيــــد أنهــــا لا تــــزال تمســــك بــــأوراق 

السياســــة الخارجيــــة التــــي هيمــــن على 
مفاتيحها المكون العسكري في الأسابيع 
الماضيــــة، وأحدثت خلافــــات، وحّدت من 

دور حمدوك.
ويسهم نجاح حمدوك في تحقيق تقدم 
ملموس في الأزمــــة الإثيوبية في تخفيف 
المناوشات التي ظهرت ملامحها مؤخرا، 
جــــراء تدفــــق اللاجئيــــن نحــــو الأراضي 

السودانية.
وأعلنــــت الأمــــم المتحــــدة، الخميس، 
ارتفــــاع عــــدد اللاجئيــــن الإثيوبييــــن في 
الســــودان، فرارا من النزاع المســــلح في 
إقليــــم تيغــــراي، إلى نحو خمســــين ألف 
شــــخص، متوقعة لجــــوء 200 ألف مواطن 
إلى أراضي السودان خلال الأشهر الستة 

المقبلة.
وجــــاءت الزيــــارة عقــــب تصريحــــات 
لمســــؤولين في أديس أبابــــا، أبدوا فيها 
مخاوفهم من اعتداءات محتملة قد تشنها 
عناصر مــــن جبهة تحرير تغــــراي دخلت 
مخيمات اللاجئين في الســــودان، ويمكن 
أن تمثــــل نــــواة لكتائــــب مســــلحة تشــــن 

هجمات من أراضيه.
وتعمل أديس أبابا على محاصرة هذا 
الاحتمــــال من خلال توطيــــد العلاقات مع 
الخرطوم، والتوصل إلى قواســــم مشتركة 
تمنــــع تصاعد الخلافات في ملف الحدود، 
وعــــودة التراشــــقات مرة أخــــرى بكل ما 
تنطوي عليه من تــــأزم يرخي بظلاله على 

ملفات أخرى.

الســــوداني  والمحلل  الكاتــــب  وقــــال 
أشــــرف عبدالعزيز، إن حمدوك يسعى إلى 
تهدئة الأوضــــاع في المناطــــق المتاخمة 
لحــــدود بلاده مع إثيوبيــــا، بعد أن لوحظ 
التزايد في أعــــداد النازحين، وهي منطقة 
تنشــــط فيهــــا جرائــــم الاتجــــار بالبشــــر 
والهجرة غير الشرعية، ما يجعل السودان 

أمام كلفة اقتصادية وأمنية باهظة.
وأوضح لـ”العرب“، أن التفاهمات مع 
الجانــــب الإثيوبي مهمة فــــي المباحثات، 
وأن تشــــكيلة الوفــــد التــــي طغــــى عليها 
الحضــــور العســــكري، أكــــدت أن قضايــــا 
الأمن فــــي مناطق التمــــاس تحتل أولوية 
لتنسيق المواقف بشأن كيفية التعامل مع 
الأوضاع الهشــــة في المنطقــــة الحدودية، 

خوفا من انعكاساتها السياسية الدقيقة.
وكشفت مصادر سودانية، لـ”العرب“، 
أن حمدوك يريد تطويق الملفات المفتوحة 
مع إثيوبيــــا، لأنه لا يحتمل انفجار أزمات 
مع دول الجــــوار في هذا التوقيت، خاصة 
أن العلاقــــة مــــع إثيوبيا تشــــهد مراجعة 
نســــبية مــــن قبــــل الخرطــــوم فــــي بعض 
عناوينهــــا الرئيســــية، ولعــــل أوضحهــــا 

الموقف من ملف سد النهضة.
ويعمل حمــــدوك نحو اســــتعادة زخم 
الشــــراكة مع الحكومــــة الإثيوبية لأن أي 
خروج عن الســــياق المعتدل سوف تكون 
له انعكاسات على الحكومتين، ويمكن أن 
يستفيد منه المكون العسكري في مجلس 

السيادة بالسودان، وخصوم آبي أحمد.

حمدوك يبحث عن إنجاز خارجي 
بطرح نفسه وسيطا في أزمة تيغراي

كلّ منهما يبحث عن متنفس لدى الآخر

إيران تعمل من خلال 
القوى الناعمة على لون 

آخر من البقاء

مطيع البطين

الفوضى الأمنية بيئة 
خصبة لإيران لبث 

سمومها

يحيى العريضي

الخطر يتجاوز في بعده 
الاستراتيجي الأردن 

ليمس منطقة الخليج

حسان الأسود

صابرة دوح



الإثنين 2020/12/14 

3أخبارالسنة 43 العدد 11911

 لتعايش صعب مع البرلمان الجديد
ّ

رئيس وزراء الكويت يستعد
 الكويــت - يســـتعدّ رئيـــس الحكومة 
الكويتيـــة المكلّف الشـــيخ صباح الخالد 
الحمـــد الصباح، للبـــدء بمرحلة تعايش 
صعـــب بين حكومتـــه التـــي يعكف على 
تشـــكيلها، والبرلمان الجديـــد الذي يلوح 
صعب المراس، والذي شـــرع أعضاؤه في 
طـــرح متطلّباتهم واشـــتراطاتهم قبل أن 
يبدأ مجلسهم في عقد دور انعاده الأول، 

وقبل أن تتشكّل الحكومة بحدّ ذاتها.
وتقـــول مصـــادر كويتية إنّ الشـــيخ 
صباح الخالد شـــرع بالفعـــل في مواءمة 
خياراتـــه بتشـــكيل حكومتـــه الجديـــدة 
مع طبيعـــة تركيبة مجلـــس الأمّة وكثرة 
المعارضين داخله، وذلك لضمان حدّ أدنى 
من التعايش بين تلك الحكومة والمجلس، 
بهـــدف التفرّغ لمعالجـــة قضايا عاجلة لا 
تحتمـــل التأجيـــل، على رأســـها الوضع 

الاقتصـــادي والمالـــي الصعـــب والمتأثر 
بشـــدّة بتراجع أســـعار النفط وتداعيات 

جائحة كورونا.
ونقلت صحيفة القبس المحلية الأحد، 
عن مصادر وصفتهـــا بالمطلعة القول إنّ 
”الحكومة تقرأ بحـــذر نتائج الانتخابات 
البرلمانيـــة، التي أُجريت في الخامس من 
مخرجاتها،  ودلالات  الجـــاري  ديســـمبر 
الحكومـــي  التشـــكيل  أن  إلـــى  مشـــيرة 
المرتقب الإعلان عنه ســـيراعي مخرجات 

صناديق الاقتراع“.
البرلمـــان  فـــي  نـــواب  يتـــوان  ولـــم 
الجديد بمجـــرّد الإعلان عـــن فوزهم في 
الانتخابات، عن توجيه إنذارات صريحة 
للشـــيخ صباح الخالد بعدم إعادة توزير 
أعضـــاء فـــي حكومتـــه المســـتقيلة على 
رأســـهم وزيـــر الداخلية أنـــس الصالح، 

مهدّديـــن باســـتجوابه بمجّـــرد تســـلّمه 
المنصب.

وعلــــى هــــذه الخلفيــــة يتّجــــه رئيس 
الحكومة إلى اســــتبعاد الوجوه، التي من 
شــــأنها أنّ تؤزّم علاقته بشــــكل مبكّر مع 

البرلمان.
وقالت ذات المصــــادر إنّ ما لا يقل عن 
ثمانيــــة وزراء مــــن الحكومة المســــتقيلة، 
التــــي تتولى في الوقــــت الحالي تصريف 
الأعمــــال، ســــيطالهم التغييــــر وذلــــك في 
”خطوة تســــتهدف تجديــــد الدماء وتهيئة 

الأرضية للتماهي مع تركيبة البرلمان“.
إلى ذلك قالت الصحف ”إن التشــــكيل 
الحكومــــي الجديــــد ســــيتضمن تســــمية 
وزراء جــــدد لحقائــــب التربيــــة والتعليم 
العالــــي والتجارة والصناعة والشــــؤون 

الاجتماعية والإعلام والمواصلات“.

أمّا التغيير الذي يعتبر في حكم المؤكّد 
فسيطال حقيبة الداخلية، التي يتوّقع أن 
يتولاهــــا أحد أفراد الأســــرة الحاكمة بدلا 
عــــن الوزير الحالي أنــــس الصالح، الذي 
تفجّرت خــــلال ولايته عــــدّة قضايا داخل 
الأجهــــزة الأمنيــــة بينهــــا قضايا فســــاد، 
إضافة إلى قضية تجسس على المواطنين 
كانت قــــد أثــــارت حفيظــــة الــــرأي العام 
وتسبّبت في حملات ضارية من قبل نواب 

البرلمان السابق على الوزير.
أما ضمــــن الحقائب التي ســــيُحتفظ 
بوزرائها نظرا لأدائهم السابق وتحقيقهم 
إنجازات في مجال عملهــــم، فتأتي وزارة 
الخارجية التي سيبقى على رأسها الشيخ 
أحمــــد الناصــــر، ووزارة الصحّــــة التــــي 
ســــتبقى بقيادة الشــــيخ باســــل الصباح، 

وكلاهما من أعضاء الأسرة الحاكمة.

 مســقط – تضـــع تحاليـــل سياســـية 
وقـــراءات إعلامية لجملة مـــن المعطيات 
الموضوعيـــة، ســـلطنة عمـــان على رأس 
المرشـــحين للانضمام إلى مســـار تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل بشكل عاجل وذلك 
قبل تســـليم إدارة ترامب مقاليد السلطة 
لفريـــق الرئيـــس الجديد جـــو بايدن في 

العشرين من شهر يناير القادم.
الإســـرائيلي،  البـــث  هيئة  وأفـــادت 
الأحـــد، بأن اعتقادا يســـود لـــدى صناع 
القـــرار في إســـرائيل بأن ســـلطنة عمان 
ســـتكون هي الدولة التالية التي ستقيم 
علاقات دبلوماســـية مع إسرائيل، وذلك 
بعدما تم الإعلان نهاية الأسبوع الماضي 
عن اتفاق إسرائيل والمغرب على التطبيع 

الكامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما.
التوقّعـــات  تلـــك  مثـــل  واســـتندت 
للمواقف الإيجابية التي أعلنتها مســـقط 
لمســـار التطبيع الذي بدأتـــه الإمارات ثم 
البحرين واتّسع ليشمل السودان وليبلغ 

أخيرا المملكة المغربية.
والجمعـــة الماضيـــة أعلنـــت عمـــان 
ترحيبهـــا باتفاق تطبيـــع العلاقات بين 
المغرب وإسرائيل. وجاء في بيان لوزارة 
الخارجية العمانية ”ترحب سلطنة عُمان 
بمـــا أعلنه الملـــك محمد الســـادس عاهل 
المغرب الشـــقيق في اتصالاتـــه الهاتفية 
بكل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
عباس“.  محمود  الفلســـطيني  والرئيس 
وأضـــاف البيان ”تأمل ســـلطنة عمان أن 
يعزز ذلك من مســـاعي وجهـــود تحقيق 
الســـلام الشـــامل والعـــادل والدائم في 

الشرق الأوسط“.
ويرى مطّلعون على الشـــأن العماني 
أنّه، بعيدا عن الحســـابات السياســـية، 
تظـــل للســـلطنة مصالـــح مباشـــرة في 
تطبيع العلاقات مع إســـرائيل خصوصا 
فـــي الفتـــرة الراهنـــة ومـــا يميّزها من 
إلـــى  الســـلطنة  دفعـــت  ماليـــة  أزمـــة 
اللجوء إلـــى الاقتراض لســـدّ العجز في 

ميزانيتها.
وبحســـب هـــؤلاء، فإنّ ربـــط علاقات 
طبيعية مع إســـرائيل يفتـــح لعمان آفاقا 
اقتصادية خلال فترة التعافي القادمة من 
جائحة كورونا، حيث ســـتكون السلطنة 
أوســـع  اقتصاديـــة  لشـــراكات  بحاجـــة 
نطاقا، كما ســـتعمل على جلب الســـياح 
مـــن وجهات جديـــدة، وهي تعلم نشـــاط 
الشركات الإســـرائيلية العاملة في مجال 

السياحة عبر العالم.

وكشفت الهيئة أنه من المرجّح أيضا 
”أن تنضم الســـعودية إلى ركب الســـلام 
حتى قبل عملية تسليم السلطة في البيت 

الأبيض“.
إنّ  القـــول  مصـــادر  عـــن  ونقلـــت 
السعوديين يرغبون في أن تسبقهم بلدان 
أخرى إلى التطبيع مع إســـرائيل قبل أن 
ينضموا هم بأنفسهم إلى عملية السلام.
وأبـــدت الرياض تعاونـــا في تطوير 
العلاقـــات بين كلّ من الإمارات والبحرين 
مـــن جهة، وإســـرائيل من جهـــة مقابلة، 
وذلـــك على الأقل من خـــلال فتح مجالها 
الجـــوّي أمام رحلات الطيـــران التجاري 

المنتظمة بين تل أبيب ودبي والمنامة.
وكشف مسؤول إســـرائيلي رفيع أنه 
تجـــري اتصالات مع دول مســـلمة أخرى 
للتطبيـــع مـــع إســـرائيل وفـــي مقدمتها 
باكستان وإندونيسيا، إلى جانب النيجر 
ومالـــي وجيبوتـــي وموريتانيـــا وجزر 
القمر وبرونـــاي وبنغلاديش وجمهورية 

المالديف.
وتبـــدو الإدارة الأميركيـــة الحاليـــة 
دول  انضمـــام  مـــن  الوثـــوق  شـــديدة 
أخرى، على رأســـها الســـعودية، لمســـار 
التطبيـــع. وعبّـــر عن ذلـــك مؤخّرا صهر 
جاريـــد  ومستشـــاره  ترامـــب  الرئيـــس 
كوشـــنر بالقـــول إنّ ”تقـــارب إســـرائيل 
بينهما  الكامـــل  والتطبيع  والســـعودية 
في هذه المرحلة هـــو أمر حتمي، لكن من 
الواضح أنـــه ينبغي العمل على الجدول 
الزمني“. وبالنســـبة لســـلطنة عمان فإنّ 

تطبيع علاقاتها مع إســـرائيل ســـيكون 
بمثابة ترســـيم وتطويـــر لعلاقات قائمة 
بالفعل منذ فترة خارج الأطر الرســـمية. 
فالسلطنة هي الدولة الخليجية الوحيدة 
التي اســـتقبلت علـــى أراضيهـــا رئيس 
الـــوزراء بنيامـــين نتنياهـــو فـــي زيارة 
علنيـــة قام بها إلى مســـقط فـــي أكتوبر 
2018 واســـتُقبل خلالهـــا مـــن قبل رأس 
هرم الدولة الســـلطان الســـابق قابوس 
بن ســـعيد. كما سبق لمسقط أن استقبلت 
ســـنة 1994 رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
الأسبق إســـحاق رابين. وبعد سنتين من 
ذلك زار شـــيمون بيريز الســـلطنة عندما 
كان يشـــغل منصب القائم بأعمال رئيس 
الـــوزراء، وذلك في 1996 الســـنة التي تمّ 
خلالها توقيع اتفاقية عمانية إسرائيلية 

لفتح مكتبين للتمثيل التجاري.
ويحمل تطبيع سلطنة عمان للعلاقات 
مع إســـرائيل طابعا اســـتثنائيا مختلفا 
عن تطبيـــع جميع دول المنطقـــة بالنظر 
إلـــى العلاقـــات المتينـــة التـــي احتفظت 
بها مســـقط مع طهران، وذلك على طرف 
نقيض من العلاقات المتوتّرة القائمة بين 
إيـــران ودول الخليج باســـتثناء الكويت 
التي يمكن وصف علاقاتها بالجمهورية 

الإسلامية بالفاترة.
ومـــع ذلـــك فإن عمـــان لن تكـــون إذا 
أقدمـــت علـــى التطبيع مع إســـرائيل في 
موقـــف محـــرج إزاء إيـــران، إذ يبدو أن 
الســـلطنة تمكنـــت مـــن فـــرض رؤيتها 
بشـــأن العلاقة، بحيث تكون ”الصداقة“ 

العمانيـــة الإيرانية بمعـــزل عن علاقات 
عمان مع أي دولة أخرى ترى مســـقط أن 

لها مصالح في تطوير العلاقات معها.
ولا تمتلـــك إيـــران مـــن خيار ســـوى 
التســـليم بما تراه عمان فـــي هذا المجال 
إذ لا يمكـــن لطهران أن تكـــون في موقع 
من يملي شـــروطه على مســـقط، وتعتبر 
مجرد الحفـــاظ على مســـتوى العلاقات 
الحالي معها سواء طبّعت مع إسرائل أو 
لـــم تفعل، إنجازا بحـــدّ  ذاته وذلك كي لا 
تضيف طرفا جديدا لقائمة أعدائها الكثر 

في المنطقة.

وســـبق أن تجسّـــد تســـليم إيـــران 
بخيـــارات عمـــان فـــي مجال سياســـتها 
الخارجيـــة بشـــكل عملـــي خـــلال زيارة 
نتنياهـــو للســـلطنة قبل نحو ســـنتين. 
وبينما كانت التوقّعات آنذاك تشـــير إلى 
أنّ منسوب الغضب الإيراني من الزيارة 
ســـيكون مرتفعا، جـــاءت النتيجة عكس 
المنتظر حيث ســـكتت طهـــران وإعلامها 

الرسمي عن تلك الزيارة وكأنّها لم تكن.

أهداف اقتصادية ضمن دوافع مسقط للتطبيع مع تل أبيب

علامات قوية على قرب انضمام سلطنة عمان 

إلى مسار تطبيع العلاقات مع إسرائيل

طريق التطبيع ممهدة منذ أيام سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد

حكومة محاصصة 

سياسية على وشك 

التشكل في اليمن
 عدن - كشـــفت مصادر سياسية يمنية 
عـــن توقّعهـــا إعـــلان قائمة  لـ“العـــرب“ 
الخميس  الجديـــدة  اليمنيـــة  الحكومـــة 
المقبـــل فـــي حـــال تم اســـتكمال المرحلة 
الأولى من الشق العسكري والأمني التي 
تم التوافق عليها بين الشـــرعية اليمنية 

والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكدت المصـــادر أن الأطراف اليمنية 
انتهـــت مـــن تقـــديم مرشـــحيها لشـــغل 
الحقائـــب فـــي حكومـــة المناصفـــة التي 
يرأســـها معـــين عبدالملـــك وأن الخلافات 
بين المكونات تم تجاوزها، غير أنه يُتوقع 
حدوث تغييرات طفيفـــة من قبل الرئيس 
عبدربـــه منصـــور هـــادي فـــي اللحظات 
الأخيرة قبل الإعلان عن الحكومة المنبثقة 

عن اتفاق الرياض.
الاجتماعي  التواصل  مواقع  وشهدت 
خـــلال الأيام الماضية إثر تســـريب قائمة 
الوزراء المشـــاركين في الحكومة، حملات 
شاركت فيها ناشطات نسويات يمنيات، 
اســـتنكرت خلو الحكومة من أي مشاركة 
نسائية، فيما عبر سياسيون وإعلاميون 
مـــن إقليـــم تهامـــة اليمنـــي الـــذي يضم 
محافظـــات الحديـــدة وريمـــة والمحويت 
وحجة عـــن احتجاجهم علـــى عد تمثيل 

الإقليم في الحكومة الجديدة.

وألقـــت مصـــادر رســـمية يمنية في 
تصريح لـ“العرب“ باللائمة على المكونات 
والأحـــزاب السياســـية اليمنيـــة التي لم 
تتقـــدم بأي أســـماء نســـائية مـــن ضمن 
الحصص المخصصة لها فـــي الحكومة، 
وكذلـــك عدم ترشـــيح أي وزيـــر من إقليم 

تهامة الاستراتيجي.
وفـــي ذات الســـياق كشـــفت مصادر 
فـــي حزب المؤتمر الشـــعبي العام (جناح 
الريـــاض) عن خلافات صامتـــة تدور في 
كواليس الرئاســـة اليمنيـــة، حول حصة 
الحزب في حكومة المحاصصة السياسية، 
حيث تشـــير المصـــادر إلى ســـعي بعض 
الأطراف النافذة في الشرعية، للاستحواذ 
على حقائب كانت مخصصة للمؤتمر، أو 
الزج بأسماء تدين بالولاء لمكونات أخرى، 
ولا تربطها أي علاقة تنظيمية أو شعبية 

بالمؤتمر وقواعده الشعبية.
وتوقع مراقبـــون أن يتصاعد الجدل 
حول الحكومة وطبيعة الأسماء المشاركة 
فيها بشـــكل متزايـــد هذا الأســـبوع قبل 
الإعـــلان عنها رســـميا، مرجحـــين بروز 
تحديـــات جديـــدة قـــد تواجـــه الحكومة 
وتعقّد مباشـــرتها لعملها بشكل طبيعي 

من داخل العاصمة المؤقتة عدن.
وأشـــارت المصـــادر إلى أن مـــن أبرز 
التحديات التي قـــد تواجه أداء الحكومة 
القادمة، اســـتمرار نشـــاط التيار الموالي 
لقطر الذي ســـيعمل على اختلاق قضايا 
سياســـية وإعلاميـــة، وحتـــى عســـكرية 
بهـــدف التشـــويش على عمـــل الحكومة، 
وإنهكاهـــا بملفـــات لا يجـــب أن تكـــون 
من أولويـــات عملها فـــي المرحلة الأولى 
التـــي تتطلب التعاطي الســـريع مع ملف 
الخدمـــات العامة ورواتب موظفي الدولة 
والاقتصادي  المالـــي  القطـــاع  وإصـــلاح 
من خلال حزمة من الإجـــراءات للحد من 
انهيـــار العملـــة الوطنية وتجـــاوز آثار 
الحـــرب الاقتصادية والنقديـــة الحوثية 
التي تسببت في انهيار صرف العملة في 

مناطق سيطرة الشرعية وارتفاع تكاليف 
المعيشة والمواد الغذائية.

واعتبـــرت المصادر أن النشـــاط الذي 
يمارســـه تيـــار الدوحة وبعـــض أجنحة 
الإخوان وخصوصا التي تنشـــط من قطر 
أو تركيا، تعد أبرز نقاط ضعف الحكومة 
المقبلة، والتي من المتوقع أن تعيق تنفيذ 
برنامجها الاقتصادي والسياسي المدعوم 
مـــن التحالف العربي، في ظل مؤشـــرات 
على حـــدة الاصطفافات والاســـتقطابات 
داخل الحكومة القادمة التي تؤكد مصادر 
”العـــرب“ هيمنة حزب الإصـــلاح اليمني 
وأجندتـــه السياســـية وحلفائه على أكثر 

من نصفها.
من  وحذرت مصادر خاصة لـ“العرب“ 
ســـعي التيار التابع لقطر في الشـــرعية 
علـــى فتح جبهة جديدة في محافظة لحج 
باتجاه عـــدن، حيث تحتشـــد عناصر ما 
الممولة من قطر  يسمى ”الحشد الشعبي“ 
والتي يقودها حمود المخلافي الذي مول 
قبل أيام مظاهرات في مدينة تعز (شمال 
عـــدن) حملت شـــعارات معادية للتحالف 

العربي في اليمن.
ووفقا للمصـــادر، يعمل تيار الدوحة 
على استبدال التوتر العسكري في منطقة 
شبوة بمحافظة أبين (شرق عدن) الذي تم 
تقويضه نتيجة ضغـــط التحالف العربي 
بهدف تنفيـــذ اتفاق الريـــاض، من خلال 
فتـــح جبهة أخرى في منطقة طور الباحة 
بلحج، عبر إنشاء وتحشيد ميليشيات لا 

يمكن السيطرة عليها.
المشـــتركة  القـــوات  قيـــادة  وبـــدأت 
للتحالـــف بنشـــر مراقبين عســـكريين من 
التحالف علـــى الأرض الخميس الماضي 
للإشـــراف على فصل القوات العســـكرية 
فـــي أبـــين وتحريكهـــا إلـــى الجبهـــات، 
حســـب بيان للتحالف أشـــار إلى أن هذه 
المرحلـــة ستشـــمل نقل القـــوات كذلك من 
العاصمة عدن إلى خارجها، مع استمرار 
دعـــم الوحـــدات الأمنية للقيـــام بمهامها 
الجوهرية فـــي حفظ الأمن والاســـتقرار 

ومحاربة التنظيمات الإرهابية.
ورحبت الحكومـــة اليمنية والمجلس 
الانتقالي بالجهـــود التي بذلها التحالف 
العربـــي بقيادة الســـعودية للدفع بتنفيذ 
اتفاق الرياض وتنفيذ الشـــق العسكري 
والأمنـــي مـــن الاتفاق والمضـــي قدما في 
إعلان الحكومة، في الوقت الذي واصلت 
فيه شخصيات سياســـية محسوبة على 
الدوحة في التشـــكيك بالاتفاق وإمكانية 
تنفيـــذه، فيمـــا قالـــت مصـــادر مطلعـــة 
لـ“العرب“ إن قيـــادة التحالف تمكنت من 
إقناع الرئاسة اليمنية بتقديم تنازلات في 
ما يتعلق بالمرشـــحين للحقائب الوزارية 
وتقديم أســـماء توافقية، مقابـــل موافقة 
المجلـــس الانتقالـــي علـــى الشـــروع في 
تنفيذ المرحلة الأولى من الشق العسكري 
والأمنـــي قبـــل تنفيذ الشـــق السياســـي 
وإعـــلان الحكومة، وهو الأمـــر الذي كان 

الانتقالي يرفضه من قبل.
ويعتبر المراقبون أن العقبة الرئيسية 
لاتفـــاق الرياض، لا تكمن في الانســـحاب 
من مناطق المواجهات في أبين أو تشكيل 
الحكومة، بل في دفع طرفي الاتفاق لتقديم 
تنازلات مؤلمة ينص عليها الاتفاق في ما 
يتعلـــق بالمراحل اللاحقة مـــن الترتيبات 
العســـكرية والأمنية التي تتضمن تسليم 
الأســـلحة الثقيلـــة وانســـحاب القـــوات 
العســـكرية مـــن محافظـــات يعتبرها كل 
طـــرف منطقة نفـــوذ خاصة بـــه، كما هو 
الحال مع محافظة شـــبوة التي يعتبرها 
الإخـــوان أحـــد معاقلهم الرئيســـية بعد 
خســـارة الجـــوف ونهـــم، كمـــا لا يبـــدو 
الانتقالي متقبـــلا لفكرة تخليه عن نفوذه 
الأمنـــي في عدن في ظل حالـــة عدم الثقة 

المتنامية بين الطرفين.

الترتيبات العسكرية تسير بسلاسة

ــــــع  جمي ــــــك  تمتل عمــــــان  ســــــلطنة 
أوّل  تجعلهــــــا  ــــــي  الت المواصفــــــات 
المرشّــــــحين للانضمام إلى مســــــار 
تطبيع العلاقات مع إسرائيل الآخذ 
في التوسّــــــع بســــــرعة غير متوقّعة. 
ــــــى امتلاك مســــــقط  فبالإضافــــــة إل
رصيدا ســــــابقا مــــــن العلاقات غير 
ــــــل أبيب، فــــــإنّ لها  الرســــــمية مع ت
من الدوافع المصلحية المباشــــــرة ما 
ــــــى البحث عن  يجعلهــــــا حريصة عل
شريك اقتصادي جديد خلال فترة 
التعافي القادمة من جائحة كورونا، 
حيث ستعمل مسقط على استخدام 
ــــــع  جمي ــــــل  وتفعي ــــــات  الإمكاني كل 
الشــــــراكات للخروج مــــــن وضعها 

المالي الصعب.

التطبيع لن يحرج عمان 

أمام إيران التي لا يمكنها 

سوى التسليم بما تختاره 

مسقط حفاظا على العلاقة 

الثمينة معها

أولى عيوب الحكومة 

الجديدة هيمنة الإخوان 

وحلفائهم على أكثر من 

نصف مقاعدها وإقصاؤها 

المرأة وممثلي إقليم تهامة



 الرباط – أقر المغرب رســـميا إدراج 
تاريخ اليهودية وثقافتها في المناهج 
الدراسية، في خطوة تندرج في سياق 
مســـيرة كاملـــة لإصـــلاح المنظومـــة 
التربوية والتعليمية في البلاد سبقت 
إعلان الرباط عن التطبيع رســـميا مع 

تل أبيب.
ويـــرى مراقبون أن هـــذه الخطوة، 
التـــي وصفتهـــا العديد من الأوســـاط 
اليهودية وغيرها بـ‘‘التسونامي’’ كون 
الرباط تســـتبق كل العواصم العربية 
الأخرى فـــي الذهاب فيها، ستســـاهم 
في تعزيز التعايش المشـــترك بين كل 
الأديـــان في المملكـــة، خاصة أن هناك 
حرصـــا كبيرا مـــن العاهـــل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس علـــى احترام 

الموروث والثقافة اليهوديين.

وأفادت وزارة التربية المغربية أن 
أولى الحصص الدراســـية عن الثقافة 
وتاريـــخ اليهوديـــة في البـــلاد باللغة 
العربية ســـتُعطى اعتبارا من الفصل 
الدراســـي المقبل، في الســـنة الأخيرة 
من المرحلة الابتدائية حيث يبلغ عمر 

التلاميذ حوالي 11 عاما.
لمجلـــس  العـــام  الأميـــن  وقـــال 
الجماعات اليهودية بالمغرب في الدار 
البيضاء، ســـيرج بيرديغـــو، إن إدراج 
ذلك ”ولأول مرة في العالم العربي هو 

بمثابة تسونامي“.
وتشدد السلطات في المغرب على 
ضرورة إيلاء الموروث اليهودي أهمية 
خاصة حيث قال ناصر بوريطة، وزير 
الخارجيـــة المغربية، الأحد، ‘‘للمغرب 
تاريـــخ مهم مـــع الطائفـــة اليهودية، 
تاريـــخ خاص في العالـــم العربي (…) 
والملـــوك  الســـادس،  محمـــد  الملـــك 
السابقون بينهم الملك الحسن الثاني، 
ويحمونهم.  اليهـــود  يحترمون  كانوا 

العلاقات بين المغـــرب واليهود كانت 
علاقات مميزة لا يمكن إيجاد مثيل لها 

في أي بلد عربي آخر“.
للثقافة  ويظهر ”الرافـــد اليهودي“ 
المغربيـــة في فنون العمـــارة والطبخ 
والموســـيقى، وقد بـــات موجودا في 
المناهـــج الجديدة للتربية المدنية في 
المرحلة الابتدائية ضمن فصل مكرس 
للســـلطان ســـيد محمـــد بـــن عبدالله 
الملقـــب محمد الثالث (القـــرن الثامن 

عشر).
واختـــار هـــذا الســـلطان العلوي 
مرفـــأ الصويرة وقلعتهـــا التي بناها 
لتأســـيس  برتغاليـــون  مســـتعمرون 
المدينة التي شكلت مركزا دبلوماسيا 
وتجاريـــا أصبـــح بدفع منـــه المدينة 
الوحيدة فـــي العالم الإســـلامي التي 
تضـــم غالبيـــة يهودية مـــع تواجد 37 

كنيسا فيها.
مديـــر  شـــفيقي،  فـــؤاد  وأوضـــح 
البرامج المدرســـية في وزارة التربية 
المغربيـــة ”مع أن الوجـــود اليهودي 
في المغرب سابق للقرن الثامن عشر، 
إلا أن العناصـــر التاريخيـــة الوحيدة 

الموثوق بها تعود إلى هذه الفترة“.
وفـــي العالم العربي، نجح المغرب 
في خلق حالة اســـتثنائية في التعامل 
مع الذاكـــرة اليهودية، حيث لم ينتهج 
سياســـة لمحـــو هذه الذاكـــرة على ما 
تفيد زهـــور ريحيحيل، أمينة المتحف 
اليهودي المغربي فـــي الدار البيضاء 

الفريد من نوعه في المنطقة.
واليهـــود متواجدون فـــي المغرب 
منـــذ العصـــور القديمـــة، وعددهم في 
هـــذا البلد هو الأكبر بين دول شـــمال 
أفريقيـــا. وقـــد زاد علـــى مـــر القرون 
لاســـيما مـــع وصـــول يهـــود طردهم 
الملوك الكاثوليك من إسبانيا اعتبارا 

من العام 1492.
وبلـــغ عـــدد أفـــراد هـــذه الجالية 
نحـــو 250 ألفا نهايـــة أربعينات القرن 
الماضي وشـــكلوا حينها 10 في المئة 

من إجمالي السكان. 
وغـــادر الكثير منهـــم المغرب بعد 
قيام دولة إســـرائيل في العـــام 1948، 

ليتراجع عددهم بشكل كبير.

وإدراج المـــوروث اليهـــودي فـــي 
المنهـــج التربـــوي المغربي يدخل في 
إطار برنامج واسع لإصلاح المنظومة 
التربوية والتعليمية انطلق منذ العام 

الـ 2014.
وبالرغم من أنه لم يحظ بتعليقات 
محليـــة، إلا أن هذا الإصلاح كان محل 
ترحيـــب مـــن جمعيتيـــن يهوديتيـــن 
مقرهما فـــي الولايـــات المتحدة، هما 
ومؤتمر  الأميركـــي  الســـفرديم  اتحاد 

الرؤساء.
وشـــددت المنظمتـــان فـــي بيـــان 
نشـــرتاه عبـــر تويتـــر فـــي منتصف 
نوفمبـــر علـــى أن ”الســـماح للتلاميذ 
في المغـــرب بمعرفة كامـــل تاريخهم 
على صعيد التســـامح هـــو لقاح ضد 

التطرف“.
وبعيـــد ذلك، وقـــع وزيـــر التربية 
المغربـــي مـــع جمعيتيـــن يهوديتين 
مغربيتيـــن اتفـــاق شـــراكة ”لتعزيـــز 
مفاهيم التســـامح والتنوع والتعايش 
في المؤسسات المدرسية والجامعية“.
وفي بـــادرة رمزية، وقـــع الاتفاق في 
بيـــت الذاكرة في الصويـــرة وهو متحف 
مكرس للتعايش بين اليهود والمسلمين، 

بحضـــور مستشـــار العاهـــل المغربـــي، 
أنـــدري أزولاي، وهو يهودي كرس حياته 

للترويج للتسامح الديني.
ويرى محمد حاتمي، أســـتاذ التاريخ 
المتخصـــص بهـــذه المســـألة، أن إدراج 
الهويـــة اليهودية في المنهج الدراســـي 
”سيســـمح بـــإدراك المواطنيـــن الجـــدد 

لإرثهم المتنوع“.
تغييـــر  أن  علـــى  شـــفيقي  ويشـــدد 
المناهج الدراســـية للمرحلـــة الابتدائية 
يهدف إلى ”تســـليط الضوء على التنوع 
فـــي الهويـــة المغربية“، مشـــيرا إلى أن 
مراجعـــة المناهـــج للمرحلـــة الثانويـــة 
المقـــررة في 2021 ســـتلاحظ أيضا ”بعد 

التنوع هذا“.
وسرت شـــائعات حول إدراج محرقة 
اليهـــود فـــي البرامـــج التعليميـــة فـــي 
المدرســـة في ســـبتمبر 2018 بعد رسالة 
للملـــك محمـــد الســـادس خـــلال طاولة 
مســـتديرة للأمم المتحدة في تلك الفترة. 
وشدد يومها العاهل المغربي المدافع عن 
التعايش، على دور التعليم الأساسي في 

مكافحة العنصرية ومعاداة السامية.
وبدفـــع من الملك محمد الســـادس 
وبعـــد أشـــهر عـــدة مـــن المفاوضات 

برعاية إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، أصبح المغرب خلال الأسبوع 
الحالـــي رابع دولة عربية تعلن تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل.

وقـــال بوريطـــة إن العلاقـــات مع 
إســـرائيل ‘‘كانت طبيعية أصلا’’ حتى 
قبل إعلان التطبيع رســـميا الخميس 

الماضي.
وأضـــاف بوريطة فـــي مقابلة مع 
صحيفـــة ‘‘يديعـــوت أحرنـــوت’’ التي 
تعد من بين أكثر الصحف الإسرائيلية 
العبرية مبيعاً ”من وجهة نظرنا، نحن 
لا نتحـــدث عـــن تطبيـــع لأن العلاقات 
كانت أصلاً طبيعية، نحن نتحدث عن 
اســـتئناف للعلاقات بيـــن البلدين كما 
كانت ســـابقاً، لأن العلاقة كانت قائمة 

دائماً ولم تتوقف أبداً“.

 تونس – فجر إعلان رئيس بلدية الكرم 
التابعـــة لولاية تونـــس، فتحي العيوني، 
تحويـــل مبنـــى المقـــر الفرعـــي للرابطة 
التونســـية للدفـــاع عن حقوق الإنســـان، 
وهي من أعرق المنظمـــات الحقوقية في 
البلاد، إلى مدرســـة قرآنية جدلا واسعا، 
حيـــث اعتبر البعـــض أن هـــذه الخطوة 
ســـتعمق الانقســـامات بين التونســـيين 
وذلك في وقت عـــاد فيه الصراع الهووي 
(بين إسلاميين وعلمانيين) إلى الواجهة 

وبقوة.
ويرى مراقبـــون أن هـــذه التحركات 
الاســـتفزازية التي دأب عليهـــا العيوني 
ستعمق صراع الهوية في تونس، خاصة 
أنها تزامنت مع بروز خطابات تحريضية 
تُهيـــن المرأة من داخـــل البرلمان، علاوة 
علـــى إنشـــاء العيونـــي نفســـه صندوقا 

للزكاة في خطوة لاقت استنكارا واسعا.
وأفـــادت الرابطة بتعرّض مقرّ لها في 
مدينة الكرم إلى الخلـــع وتغيير الأقفال، 
وتحويلـــه إلـــى مدرســـة قرآنية دشّـــنها 
رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني المثير 
للجدل بحضور نائبيه، مشـــيرة إلى أنّها 

ستلاحق العيوني قضائيا.
ووصفت هذا التصـــرف بـ“اعتداء لا 
أخلاقـــي ولا إنســـاني ولا قانونـــي“، من 
قبـــل العيوني، مؤكدة أن ما تم كان بدون 

موجب قانوني.

وأكـــدت الرابطـــة في بيان نشـــرته 
علـــى صفحتهـــا بفيســـبوك، أن رئيس 
البلدية قـــام بخلع مقر الرابطة ورفع كل 
محتوياته إلـــى وجهة غير معلومة، وتم 
تغيير الأقفال واقتلاع 3 يافطات باســـم 
الرابطـــة وتغييرها بأخرى تحمل اســـم 

مدرسة قرآنية.
والعيوني هو سياسي محسوب على 
حركة النهضة الإســـلامية دائما ما يثير 
الجدل بســـبب قراراته التـــي يرى فيها 
مراقبون ضربا لمدنية الدولة، حيث قام 
في وقت سابق بتدشين صندوق للزكاة، 

كمـــا هدد الرئيسَ قيس ســـعيد بســـبب 
ما  دخوله مدينـــة الكـــرم ‘‘دون إعلامه’’ 

قوبل باستنكار واسع.
ويفسّـــر متابعون للشـــأن التونسي 
تأســـيس مدرسة قرآنية على غرار إعلان 
صندوق للـــزكاة، بأنه محاولـــة لتمرير 
انتماءات  وتكريـــس  سياســـية  أجندات 

أيديولوجية بعينها.
واســـتنكر المرصد الوطنـــي للدفاع 
عن مدنية الدولة ما وصفه بســـلوكيات 
يمارســـها العيوني “تُظهـــر العداء لكل 
مظاهـــر المدنيـــة فـــي مدينـــة الكـــرم”. 

واعتبـــر المرصـــد في بيان نشـــره على 
صفحته الرســـمية بموقع فيســـبوك، أنّ 
“فتحي العيوني جعل مدينة الكرم إمارة 
إسلامويّة مستقلّة عن الدولة التونسية 

المدنية”.
وقال منير الشـــرفي، رئيس المرصد 
”إن ما وقع ضرب لمبدأ حقوق الإنسان، 
والرابطة مؤسسة عريقة ووجودها في 
تونس أساســـي للدفاع عن كل المبادئ 
الكونيـــة لحقـــوق الإنســـان، والعيوني 
متشـــدد ولا يؤمن بالدســـتور والمبادئ 

بل يؤمن بالخلافة“.
تصريـــح  فـــي  الشـــرفي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”هذا القـــرار ينافي حقوق 
الإنســـان وهو ضد المســـاواة، ونحمّل 
وزيـــر الداخلية مســـؤولية مـــا يجري“ 
المســـؤولة  والأطراف  الحكومة  مطالبا 
بالتدخّـــل الفـــوري ”من أجـــل مقاضاة 
المُعتدي وإرجاع المقر إلى فرع الرابطة 

واستعادة محتوياته“.
”أن  إلـــى  المتحـــدث  أشـــار  كمـــا 
العيونـــي ســـبق له أن أســـس صندوقا 
للـــزكاة مخالفا للقانـــون، ولا نعرف أين 

ذهبت الأموال التي أخذها من الزكاة“.
سياســـية  شـــخصيات  وتطالـــب 
لتجاوزه  العيوني،  بمحاسبة  وحقوقية 
‘‘الصارخ’’ لقيم الدولة المدنية ومخالفة 

القانون.
السياســـية  الناشـــطة  وأفـــادت 
والحقوقية، بشـــرى بالحاج حميدة، أن 

”مـــا وقع جريمة قانونيـــة بعد التصرف 
في مبنى باســـتغلال النفوذ والســـلطة، 
فضـــلا عـــن الاســـتيلاء علـــى الوثائق 

الموجودة فيه“.
لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضافت 
”أطالـــب القضاء التونســـي بأن يتعامل 
مع هذا التجاوز بطريقة شفافة ونزيهة 
ومحاكمتـــه  ولاءات  أو  تدخـــلات  دون 
طبقا للقانون“ مشـــيرة إلى أن العيوني 
لا يؤمـــن بحقـــوق الإنســـان واحتـــرام 
القانـــون، عـــلاوة علـــى كونـــه يتعامل 
بمكيالين كرئيس بلدية وطرف سياسي.
ونشـــرت 5 أحـــزاب يســـارية، مـــن 
بينهـــا حزب التيـــار الشـــعبي، وحزب 
العمال بيانا على فيسبوك، وصفت فيه 
الاستيلاء على مقر الرابطة بـ”الممارسة 
وتصفيـــة  الخطيـــرة”  الميليشـــياوية 

حسابات قديمة.
وفي خطـــوة مماثلـــة، كان العيوني 
قد أعلن في يونيو الماضي عن إنشـــاء 
صندوق للـــزكاة خـــاص بالبلدية التي 
يرأســـها في خطـــوة أثـــارت ردود فعل 
كثيـــرة لكنها أجمعـــت علـــى المطالبة 
بضـــرورة وقـــف عمـــل هـــذا الصندوق 
ومنـــع أي محـــاولات لإضعـــاف الدولة 
وســـحب صلاحياتها لفائدة مجموعات 
أو كيانات موازيـــة وكذلك تهديد مدنية 

الدولة.
ويرى المعارضون لصندوق الزكاة، 
أن العيونـــي يعمل على الاســـتفادة من 

ثغرات قانونية لتمرير هذا المشـــروع، 
وتمكين النهضة من باب جديد لتكديس 
الأموال بهدف توظيفها في الاستقطاب 
الشـــعبي والالتفاف على تراجع شعبية 
الحركة بسبب فشـــلها في إدارة البلاد 
خلال تســـع ســـنوات من الحكم سواء 
بشـــكل مباشـــر أو عـــن طريق شـــركاء 

تتحكم فيهم لخدمة أجنداتها.

ولم يكتف العيوني بذلك، بل تطاول 
على الرئيس التونسي في علاقة بأدائه 
صـــلاة الجمعة فـــي مدينة الكـــرم، في 
تصريح لقي رفضا من أوساط تونسية، 
فيما اعتبره الكثير تدخلا غير مسبوق 

في تصرفات الرئيس وصلاحياته.
وصـــرح العيوني في وقت ســـابق 
أن زيـــارة ســـعيّد إلـــى منطقـــة الكـــرم 
لأداء واجبه الدينـــي يوم الجمعة، دون 

إعلامه، حركة لا دستورية.
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ــــــه التربوية  في خطوة جديدة تســــــتهدف مواصلة مســــــار إصلاح منظومت
ــــــخ الجالية اليهودية في البلاد وثقافتها  والتعليمية، أقر المغرب إدراج تاري
في المناهج التربوية وذلك قبيل حتى إعلانه التطبيع رســــــميا مع إســــــرائيل 
ــــــث تولي الرباط، وبرعاية العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس، أهمية  حي

خاصة للموروث اليهودي وتاريخه في البلاد.

المغرب يستبق الدول العربية في إدراج الثقافة اليهودية 
في المناهج الدراسية

صراع هويات في تونس: مقر جمعية حقوقية يتحول إلى مدرسة قرآنية

الرباط تخلق حالة استثنائية في التعامل مع تاريخ اليهود وموروثهم

طالب بمحاكمته
ُ
منظمات وأحزاب تستنكر تحركات فتحي العيوني وت

اهتمام خاص بالتراث اليهودي

 الربــاط – اعتمدت الولايات المتحدة 
خارطة رســــمية جديــــدة للمغرب تضم 
منطقــــة الصحراء خلال مراســــم أقيمت 
في الســــفارة الأميركية فــــي الرباط بعد 
اعترافها بســــيادة المملكة على الإقليم 

الخميس الماضي.
وأعلن السفير الأميركي في الرباط، 
”تشــــكل  الخارطــــة  أن  فيشــــر  ديفيــــد 
الرئيــــس  لإعــــلان  المــــادي  التجســــيد 
قبــــل يومين،  دونالد ترامــــب ’الجريء‘ 
الــــذي اعتــــرف فيــــه بســــيادة المغرب 
علــــى الصحراء المغربيــــة قبل أن يوقع 
لــــدى  الجديــــدة  الرســــمية  الخارطــــة 

الحكومة الأميركية للمملكة المغربية“.
تضــــم  التــــي  الخارطــــة  إن  وقــــال 
إلــــى المملكــــة المغربية كامــــل أراضي 
الصحراء المغربية المتنازع عليها منذ 
عقــــود بين المغــــرب وانفصاليي جبهة 
البوليســــاريو ”ستقدمّ إلى الملك محمد 

السادس“.
وقبل اعتماد الخارطة الجديدة كانت 
واشــــنطن تعتمد خارطة سابقة تتضمن 
تفصل إقليــــم الصحراء  علامة ”خطــــأ“ 
عــــن بقية أراضــــي المملكة في إشــــارة 
إلــــى أنها منطقة متنــــازع عليها قبل أن 
يُعلن ترامــــب الخميس اعتــــراف بلاده 
المســــتعمرة  على  المغربية  بالســــيادة 

الإسبانية السابقة المتنازع عليها.
وأوضـــح بيـــان للبيـــت الأبيـــض 
المتحـــدة  ”الولايـــات  أن  الخميـــس 
تؤكـــد كمـــا ذكـــرت الإدارات الســـابقة 
دعمها لاقتراح المغـــرب للحكم الذاتي، 
باعتباره الأســـاس الوحيـــد لحل عادل 
ودائم للنـــزاع على أراضـــي الصحراء 

المغربية“.
وأضـــاف البيـــان ”لذلـــك تعتـــرف 
الولايات المتحدة بالســـيادة المغربية 
علـــى كامـــل أراضي الصحـــراء وتعيد 
تأكيد دعمهـــا لاقتراح المغـــرب الجاد 
والموثـــوق والواقعـــي للحكـــم الذاتي 
باعتباره الأســـاس الوحيـــد لحل عادل 

ودائم للنزاع على أراضي الصحراء“.
ورحّب العاهل المغربي الملك محمد 
الســــادس بـ“الموقــــف التاريخي“ الذي 
اتخذتــــه الولايات المتحــــدة في قضية 

الصحراء.

واشنطن تعتمد 
خارطة للمغرب تضم 

الصحراء

خالد هدوي

مناخ يتسم بالتوتر والانقسامات

للمغرب تاريخ مهم مع 
اليهود، هو تاريخ خاص 

في العالم العربي

الناصر بوريطة

غيرنا المناهج لتسليط 
الضوء على التنوع في 

الهوية المغربية

فؤاد شفيقي

ما وقع جريمة قانونية 
ونطالب بمحاكمة 

العيوني

بشرى بالحاج حميدة

فتحي العيوني متشدّد 
لا يؤمن بالدستور بل 

يؤمن بالخلافة

منير الشرفي



 فيينا – أبطلت المحكمة الدســــتورية في 
النمســــا قانونا أُقر العام الماضي وينص 
على حظــــر ارتداء الفتيات غطــــاءَ الرأس 
فــــي المدارس الابتدائيــــة، معتبرة أنه غير 

دستوري وتمييزي.
وقالت المحكمة في بيان لشرح قرارها 
إن القانــــون ”يتعارض مع مبدأ المســــاواة 

في ما يتعلق بحرية الدين والمعتقد“.
وطعنت طفلتان ووالداهما في القانون 
الــــذي يمنــــع الفتيات اللواتــــي لا تتجاوز 
أعمارهن 10 ســــنوات ارتداء الحجاب في 

المدرسة.
وكان القانــــون قــــد أقر فــــي مايو عام 
2019 في ظل التحالف الحكومي الســــابق 
بــــين حــــزب الشــــعب مــــن يمين الوســــط 
وحــــزب الحريــــة اليميني المتطــــرف، قبل 
انهيــــار هــــذه الحكومة بســــبب فضيحة 

فساد.
واعتمد الحزبــــان خطابا ضد الهجرة 
والتحذير من ”مجتمعات موازية“، وأشار 
المتحدثون باســــم الحزبين في ذلك الوقت 
إلى أن المستهدف هو الحجاب الإسلامي.

وحــــاول نص القانون تجنــــب الاتهام 
بالتمييــــز مــــن خــــلال الدعوة إلــــى حظر 
”الملابــــس المتأثــــرة بالعقيــــدة أو الديــــن 

والمرتبطة بتغطية الرأس“.
ومع ذلك قالــــت المحكمة إن القانون لا 
يمكــــن فهمه إلا على أنه يســــتهدف أغطية 

الرأس الإسلامية.
واعترفــــت حكومــــة حزبــــيْ الشــــعب 
والحرية نفســــها حينذاك بأن غطاء رأس 

الـ“باتكا“ الذي يضعه الأطفال الســــيخ أو 
”الكيبا“ اليهودية لن يتأثرا بالقانون.

وكان التحالــــف الجديــــد بــــين حزبي 
الشــــعب والخضر الــــذي تولى الســــلطة 
في يناير يخطط لتوســــيع الحظر ليشمل 

الفتيات دون سن الـ14.
وقال وزير التعليــــم الحالي من حزب 
الشعب هاينز فاسمان إن الوزارة ”ستأخذ 
علمــــا بالحكــــم وتنظر في الحجــــج“ التي 

يستند إليها.
وأضاف فاسمان ”يؤسفني أن الفتيات 
لن تتاح لهن فرصة شق طريقهن من خلال 

نظام التعليم دون التعرض لأي إكراه“.
وأوردت المحكمة في بيانها أنه بعيدا 
عن الترويــــج للاندماج ”يمكــــن أن يؤدي 
الحظــــر إلى التمييــــز، لأنه ينطــــوي على 
مخاطرة بجعل حصول الفتيات المسلمات 
علــــى التعليــــم أكثــــر صعوبــــة وأيضــــا 

بتهميشهن اجتماعيا“.
ورحبــــت ”الهيئة الدينية الإســــلامية 
في النمســــا“ -المعترف بتمثيلها رســــميا 
وقالــــت  بالحكــــم،  المســــلمة-  للجاليــــات 
إن المحكمــــة أنهــــت ”سياســــات الحظــــر 
الشــــعبوية“. ويعتبر الإسلام دينًا معترفًا 
به في النمسا بشكل رسمي منذ عام 1912. 
ويعيش في النمســــا نحو 800 ألف مسلم، 
وقــــد ازداد عددهم أكثر مــــن 31 مرة خلال 

45 عامًا.
وكانــــت فرنســــا أول مــــن بــــدأ بحظر 
الحجاب فــــي الأماكن العامة في عام 2004 

كجزء من حظر الرموز الدينية.

 لنــدن – نبه رئيس الـــوزراء البريطاني 
بوريـــس جونســـون الأحـــد إلى أن فشـــل 
محادثـــات التجارة بعد خـــروج بريطانيا 
مـــن الاتحاد الأوروبي لا يزال الســـيناريو 
”الأكثر ترجيحـــا“ رغم قرار المملكة المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبي مواصلة محادثاتهما، 
وهو ما يمثل المحذور الذي ينبه إليه الكل 

حتى مناصروه في نفس الحزب.
وحثـــت الحكومـــة البريطانية المتاجر 
الكبرى على تخزين المواد الغذائية وطلبت 
من شركات توريد الأدوية والأجهزة الطبية 
واللقاحات تخزين ما يعادل استهلاك ستة 
أسابيع في مواقع آمنة في بريطانيا، وهو 
إجراء احترازي شكك مراقبون في نجاعته 

في مواجهة فوضى طويلة الأمد.
ورغم تحذيـــرات الاقتصاديين المخيفة 
-وحتى تحذيرات عدد من نواب المعســـكر 
المحافظ الذي يقود عملية الانفصال المثيرة 
للجدل- يواصل رئيس الوزراء البريطاني 
مغامرته متجاهلا اتســـاع رقعة الرافضين 
للطـــلاق الفوضوي الذي يؤســـس لدخول 
اقتصـــاد المملكة المتحدة مرحلة ركود، رغم 
ترويـــج فكرة أن اتفاقيـــات التجارة الحرة 
التـــي أبرمتهـــا لندن مـــع عدد مـــن الدول 
مؤخرا ســـتكون بديلا “ هائلا“ عن خسائر 

بريكست دون اتفاق المحتملة.

وأضاف جونســـون أنه بالرغم من أن 
الخـــروج دون اتفـــاق ليس الخيـــار الذي 
تفضلـــه لندن، إلا ”أننا قمنـــا بتحضيرات 
لهـــذا الاحتمـــال، مكـــرراً اقتناعه  مكثفة“ 
بـــأن المملكة -مع اتفـــاق أو دونه – ”مهما 
حصل، ســـتكون بخير“. لكـــن هذا التفاؤل 
يفنده الاقتصاديون ويشجبه البريطانيون 
الذين يستعدون لدفع فاتورة مولود يكرهه 

الجميع (بريكست).
ولئن ارتفعت شـــعبية جونســـون في 
صفـــوف المحافظين بعد أن تعهد بحســـم 
ملف بريكســـت -وهو ما أوصله إلى سدة 
الحكـــم وخلافـــة تيريـــزا ماي علـــى رأس 
المحافظـــين- فـــإن بريكســـت دون اتفـــاق 

قد ينهي المســـتقل السياســـي لأحـــد أبرز 
قـــادة الانفصـــال ويجر حـــزب المحافظين 
إلـــى خيبـــات انتخابية، بعد أن انكشـــف 
للمواطنين الذين صوتوا بحماسة لصالح 
اســـتفتاء الانفصال أنهـــم كانوا مخطئين 
وانجـــرّوا وراء شـــعارات العظمة ولم يعد 
بمقدورهم الآن التراجع أو فعل أي شـــيء 
يوقف جنوح البلاد باتجاه الفوضى التي 
ســـتطال حياتهم اليومية لأجـــل طويل لن 
تغطيـــه الاســـتعدادات الحكومية بتخزين 

الغذاء والدواء.
ورغم أن أغلب البريطانيين الآن باتوا 
على اقتناع بأن بريكست كان خيارا سيئا، 
إلا أن بريكســـت دون اتفـــاق ســـيضاعف 
معاناتهم ويؤثر على وضعياتهم المعيشية 

على مختلف مستوياتها. فكيف ذلك؟
منذ الســـاعة الأولى من إقرار بريكست 
دون اتفـــاق ســـيتكبد البريطانيون أضرار 
اختـــلال الســـوق وتفقـــد لنـــدن عضوية 
كافـــة  وتنتهـــي  الأوروبيـــة،  المؤسســـات 
الميـــزات التي اكتســـبتها بريطانيا كونها 
عضـــوًا في الاتحاد الأوربي لتجد نفســـها 
فجـــأة فـــي علاقـــة تجاريـــة مـــع الجانب 
الأوروبي تحكمها قواعـــد منظمة التجارة 

العالمية.
وهـــذه مســـألة مؤثـــرة، لأن الاتحـــاد 
الأوروبي هو أكبر شـــريك تجاري للمملكة 
المتحدة، حيث تصدر بريطانيا للاتحاد ما 
يعادل نصف صادراتها الإجمالية، ويمثل 
الاتحاد الطرف المقابـــل في حوالي نصف 
المعاملات التجارية مع المملكة المتحدة في 

مجال الخدمات.
وبعد الخروج، ستزداد الحواجز أمام 
تجارة السلع والخدمات، بينما ستتراجع 

حرية حركة العمالة.
البريطانيـــة  البضائـــع  وســـتخضع 
المصدّرة إلى الاتحـــاد الأوروبي للفحوص 
والرســـوم الجمركيـــة التـــي تخضـــع لها 
بضائع أية دولة أجنبية من خارج الاتحاد، 
وهو مـــا ينطبـــق أيضًـــا على الـــواردات 

الأوروبية إلى بريطانيا.
وســـترتفع أســـعار المواد الأساســـية 
مـــع انهيـــار قيمـــة الجنيـــه الإســـترليني 
كما يُتوقع، وســـيرتفع مســـتوى المعيشة، 
مـــع فقـــدان الكثير مـــن الأفـــراد وظائفهم 
تأثـــرًا بتضـــرر أرباح المصنعـــين، خاصة 
مع بـــروز الفكرة التقليديـــة التي يتبناها 

الأمـــوال  رؤوس  وأصحـــاب  المصنعـــون 
لمواجهـــة التهديدات الماليـــة، والمتمثلة في 
تســـريح العمال. كما سيخســـر المواطنون 
البريطانيـــون التأمينـــات الأوروبية التي 
كانـــت تمنح لهم، ســـواء علـــى الصحة أو 

على الممتلكات.
وبالنســـبة إلى المواطنـــين الأوروبيين 
في بريطانيـــا، أو البريطانيين في أوروبا، 
ســـيتحتم عليهم الدخول في عناء تسوية 
الوضعية القانونية وطلب إقامة دائمة أو 

مؤقتة.
وســـيفقد البريطانيـــون العديـــد مـــن 
ميزات حريـــة التنقل، وســـيحتاجون إلى 
تأشـــيرة دخول إلى الاتحاد الأوروبي، كما 
سيضطرون إلى استخراج رخصة السياقة 
الدولية ليســـتطيعوا القيـــادة في أوروبا. 
وســـيُفرض نظام التســـعيرة العالمي على 

الاتصالات.
الاتحـــاد  مـــن  الخـــروج  وســـيكون 
الأوروبي إيذانًا بفتـــرة ممتدة من البطالة 
الهيكليـــة المرتفعة، ما يتســـبب في فقدان 
بعض المكاســـب الكبيرة المحققة في مجال 
التوظيف خلال السنوات القليلة الماضية.

ولئـــن كانـــت بريطانيا جزيـــرة فإنها 
ليســـت معزولة عن الجسد الأوروبي بريًا، 

بسبب الحدود المشتركة مع أيرلندا، عضو 
الاتحـــاد الأوروبي، ما يمثـــل على ما يبدو 
مشكلة لأيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا 

قد لا تحلها إلا المفاوضات والاتفاقات.
ويهدد بريكســـت دون اتفـــاق الوضع 
فـــي أيرلندا الشـــمالية؛ فالوضـــع الحالي 
يســـمح لمواطني أيرلندا الشـــمالية بحرية 
تنقـــل الأفـــراد والبضائـــع بـــين بريطانيا 

والجمهورية الأيرلندية.
وحـــذر تقرير رســـمي من فقـــدان نحو 
40 ألـــف شـــخص وظائفهـــم فـــي أيرلندا 
الشـــمالية، جـــراء خـــروج بريطانيـــا من 

الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وأوضـــح التقرير، الصـــادر عن وزارة 
الاقتصاد في أيرلندا الشمالية، أن قطاعات 
واســـعة ســـتتضرر جـــراء فرض رســـوم 
جمركيـــة علـــى المعامـــلات التجاريـــة مع 
الاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجال النقل 

والزراعة.
وتابـــع أن بريكســـت دون اتفـــاق من 
شأنه التأثير ســـلبًا على صادرات أيرلندا 
الشـــمالية إلى جمهورية أيرلندا بواقع 11 

إلى 19 في المئة.
ونقل التقرير عن مدير اتحاد التجزئة 
في أيرلندا الشـــمالية، أودهان كونولي، أن 

الخـــروج من الاتحـــاد دون اتفاق هو أكبر 
تهديد لاقتصاد البلاد.

ويحتـــم عـــدم التوصل إلـــى اتفاق أن 
تحكـــم قواعـــد منظمـــة التجـــارة العالمية 
التبادل التجاري بـــين بريطانيا والاتحاد 
الأوروبـــي مـــع مـــا يحمله ذلـــك من فرض 
رســـوم جمركيـــة أو نظام حصـــص ما قد 
يشكل صدمة جديدة للاقتصاد الذي يعاني 

أصلا تبعات كوفيد – 19.
وســـيؤثر ذلك ســـلبًا علـــى المنتجات 
البريطانيـــة في أوروبا، والتي ســـتفرض 
عليهـــا ضرائـــب وتحـــدد لها أســـعار، ما 
البريطانـــي  المصنّـــع  بأربـــاح  ســـيضر 

والاقتصاد ككل.
ويخشـــى المصنعون البريطانيون هذا 
الســـيناريو كون منتجاتهم أقل تنافســـية 
من المنتجات الأوروبيـــة ككل، ويتخوفون 
من أن يصبحوا غيـــر قادرين على الولوج 

إلى السوق الأوروبية المشتركة.
ومع أن بريطانيـــا تعهدت بعدم فرض 
ضرائـــب على 87 فـــي المئة مـــن الواردات 
الأوروبيـــة في حال بريكســـت دون اتفاق، 

فإن هذا لا يعني أن أوروبا ستفعل ذلك.
وســـتؤدي الحواجـــز الجمركيـــة إلى 
تدفقـــات  وتراجُـــع  الهجـــرة،  انخفـــاض 

الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر لـــكل قطاع 
اقتصادي في المملكة المتحدة.

وسيطال التأثير الأكبرُ القطاعات ذات 
العلاقـــات التجاريـــة الأقوى مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي، أو الزيـــادات فـــي التكاليـــف 
الجمركية أو غير الجمركية، أو الحساسية 

تجاه تغيرات الأسعار.
وتأخر حركة البضائـــع بين الجانبين 
سينعكس ســـلبًا على الصناعات المعتمدة 
على استيراد قطع مصنعة في دول الاتحاد 
الأوروبـــي، ويرفـــع من تكلفة اســـتيرادها 
أيضًـــا، مـــا قد يدفـــع المصنعـــين إلى نقل 

المصانع خارج بريطانيا.
وحـــذر بنك إنجلتـــرا المركـــزي من أن 
سيناريو الانسحاب البريطاني من الاتحاد 
الأوروبي دون اتفاق هو أســـوأ من الأزمة 
المالية التي حدثت عـــام 2008، حيث قدرت 
مؤسســـات مالية حجم الأصـــول التي تم 
تحويلها مـــن لندن إلى عواصـــم أوروبية 
أخـــرى بنحـــو 10 في المئـــة (أي ما يوازي 
تريليون دولار) من إجمالي أصول القطاع 

المصرفي البريطاني.

 جاكرتا – اعتقلت الشرطة الإندونيسية 
قائــــداً كبيــــراً فــــي الجماعــــة الإســــلامية 
المرتبطــــة بتنظيــــم القاعــــدة كان ملاحقاً 
بسبب دوره في تفجيرات 2002 في جزيرة 
بالي السياحية وهو الهجوم الأكثر دموية 

في تاريخ إندونيسيا.
وأوضح متحدث باســــم الشرطة أرغو 
يوونو أنه تم توقيف ذو القرنين البالغ 57 
عاما والفار من وجه العدالة منذ 18 عاماً، 

في لامبونغ على جزيرة سومطرة.
وأضــــاف أن الموقــــوف ”يخضع حالياً 
وأجريت عمليــــات تفتيش  للاســــتجواب“ 
في منزله. وقال إنه ”كان القائد العسكري 
للجماعــــة الإســــلامية أثنــــاء الاعتداءات“ 
التي أســــفرت عــــن مقتل أكثر مــــن مئتي 

شخص.
ذ بتفجير  وفي 12 أكتوبر 2002، قام المنُفِّ
قنبلــــة في حقيبة ظهــــره داخل ملهى ليلي 
في جزيرة بالي، مما تسبب في العديد من 
الإصابات، وسارع العديد من المتواجدين 
داخــــل الملهــــى إلى الفــــرار إلى الشــــارع، 
وبعــــد عشــــرين ثانية من الانفجــــار الأول 
انفجــــرت ســــيارة ملغومة خــــارج الملهى، 
مما تســــبب بقتل العديد من الأشــــخاص، 
وأحــــدث الانفجــــار الثاني حفــــرة عميقة 
ــــر المباني المجاورة  بطــــول متر واحد ودمَّ
ــــم زجــــاج نوافذ المنــــازل القريبة من  وحطَّ

الانفجار.
وأســــفر الهجوم عن مقتل 202 شخص 
(بينهم 88 أســــتراليا، 38 إندونيســــيا، 27 
بريطانيا، 7 أميركيين، 6 سويديين) وجرح 
209 آخرين، فيما تبنت الجماعة الإسلامية 
في جنوب شــــرق آســــيا وتنظيم القاعدة 

العملية.

المطلوبــــين  مــــن  القرنــــين  ذو  وكان 
الرئيســــيين في إندونيسيا والإندونيسي 
الوحيد على القائمة الأميركية للمطلوبين. 
ووعدت واشنطن بتقديم مبلغ قدره خمسة 
ملايين دولار لأي شخص يكشف معلومات 

تساعد في توقيفه.
وأنشــــأ ذو القرنين المقاتل ســــابقاً في 
الحرب في أفغانستان، في صلب الجماعة 
الإســــلامية، وحدة خاصــــة مكلفة بتنظيم 
الاعتــــداءات، حيث هــــدف الجماعة المعلن 
هو إقامة دولة خلافة إسلامية في جنوب 

شرق آسيا.
وكانــــت مهمــــة هــــذه الوحــــدة أيضاً 
تأجيــــج التوتــــرات الإثنيــــة والدينية في 
ســــولاويزي وجــــزر مولوكو، التــــي راح 
ضحيتهــــا الآلاف مــــن الأشــــخاص بــــين 

العامين 1998 و2002.

إسلاميين  ناشطين  مجموعة  وأسست 
إندونيسيين منفيين في ماليزيا، الجماعة 
الإســــلامية فــــي ثمانينات القــــرن الماضي 
وانتشرت خلايا الجماعة في دول عدة في 

جنوب شرق آسيا.
وتتألـــف الجماعة الإســـلامية من عدد 
مـــن الخلايـــا الصغيـــرة المســـتقلة التي 
يمكنها تحريك عناصرها القاعديين الذين 
يتـــم تجنيدهم مـــن المـــدارس القرآنية في 

إندونيسيا. 
وللجماعة أيضا المئات من الناشــــطين 
وعدد من كوادرها من الإندونيسيين الذين 
قاتــــل بعضهم في أفغانســــتان. وقد تدرب 
عناصرها، في معســــكرات في أفغانستان 

وجنوب الفلبين.
وخاضت إندونيســــيا مواجهة طويلة 
مع الإرهاب المحلي المنشأ، وخاصة تنظيم 

الجماعة الإسلامية، الذي أعلن مسئوليته 
عن تنفيذ 11 هجومــــا خلال الفترة ما بين 
عامــــين 2000 و2010، بالإضافة إلى تفجير 

بالي 2002.
ومن خلال التجنيد والتدريب والتلقين 
التشــــغيلية  والروابــــط  المالــــي  والدعــــم 
اتضحت العلاقــــة التنظيمة بين الجماعة 
الإســــلامية وجماعــــات مســــلحة أخــــرى 
مثل تنظيــــم القاعدة وجماعة أبوســــياف 

والجبهة الإسلامية لتحرير مورو.
صنفــــت   ،2002 أكتوبــــر   25 وفــــي 
جماعة  الإســــلامية  الجماعة  إندونيســــيا 
إرهابيــــة، كما صنفــــت إرهابيــــة من قبل 
حكومات أستراليا وكندا والمملكة المتحدة 
والولايــــات المتحــــدة و ماليزيــــا والفلبين 

وسنغافورة وسلطنة بروناي وتايلاند.
وقد اعتقلــــت حكومات جنوب شــــرق 
آســــيا منــــذ عــــام 2002 أكثر مــــن 300 من 
الإرهابيــــين المشــــتبه بانضمامهــــم إلــــى 
الجماعة الإســــلامية، كما قتلت الشــــرطة 
الإندونيســــية، أزهري بن حســــين، صانع 
القنابــــل والمتفجرات للجماعة الإســــلامية 
الأكثر خبــــرة في عام 2005 واعتقلت اثنين 

من كبار قادتها في منتصف عام 2007.
أيضا  الماليزية  الســــلطات  واعتقلــــت 
اثنين من كبار نشطاء الجماعة الإسلامية 
فــــي كوالالمبور في أوائل عــــام 2008، وفي 
أبريــــل 2009 اعتقلــــت ســــنغافورة زعيــــم 
والــــذي  بالبــــلاد،  الإســــلامية  الجماعــــة 
هرب من زنزانته بالســــجن الســــنغافوري 
فــــي أوائل عــــام 2008، كما قتلت الشــــرطة 
الإندونيســــية في ســــبتمبر 2009 القيادي 
مــــات  نورالديــــن  الإســــلامية  بالجماعــــة 

الأعلى.
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رغــــــم الإعلان عــــــن تمديد مفاوضات بريكســــــت بين الحكومــــــة البريطانية 
والاتحاد الأوروبي وتأجيل حسم المســــــألة، حثت الحكومة البريطانية على 
تخزين الغذاء والدواء اســــــتعدادا للانفصال دون اتفاق، وهو الســــــيناريو 
الأســــــوأ الذي ينذر بدخول المملكة المتحدة في فترة فوضى شاملة لا يمكن 
ــــــة والاجتماعية. فماذا يعني بريكســــــت دون  التكهــــــن بعواقبها الاقتصادي
اتفــــــاق؟ وهل لندن فعلا مســــــتعدة لمثل هذا الســــــيناريو أم أن البريطانيين 

سيدفعون ثمن مغامرة رئيس الوزراء بوريس جونسون غير المحسوبة.

النمسا تبطل حظر 

ارتداء الحجاب في المدارس

لحظة الحقيقة: بريطانيا تخزن الغذاء والدواء تحسبا للفوضى
جونسون في مواجهة «ما جنته يداه».. بريكست أولا ثم بريكست بلا اتفاق

أزمة سلع بانتظار البريطانيين 

فاجعة بالي عالقة في الأذهان

مع اتفاق أو بدونه 

ومهما حصل 

سنكون بخير

بوريس جونسون

ون

إندونيسيا تعتقل مدبر تفجيرات بالي المروعة

اقتراب تفعيل البريكست يصدم 

سلاسل مطاعم البطاطا والسمك الأيرلندية
ص10
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 لندن - تعمل روسيا والاتحاد الأوروبي 
علــــى زيــــادة مشــــاركتهما واهتمامهمــــا 
بأفريقيا على وقع المتغيرات المتســــارعة، 
فهنــــاك انفتاح إماراتــــي ومغربي وقطري 
متزايــــد على بلدان القارة وســــط تحديات 
فرضتها التدخــــلات التركية أيضا، فضلا 
عن تغلغــــل الصين اقتصاديا، ومســــاعي 
الولايات المتحدة لإعادة ترتيب أولوياتها 

في هذه المنطقة المنسية.
وينظــــر المحللــــون باهتمــــام إلــــى ما 
يحدث وركزوا بالخصوص على العلاقات 
بين موســــكو وبروكسل خاصة مع اقتراب 
انعقاد قمــــة الاتحاد الأوروبــــي والاتحاد 
الأفريقي السادســــة المقــــررة العام المقبل، 
ورأوا أنــــه إذا كان الطرفان يريدان تجنب 
المزيــــد من التوترات الجيوسياســــية، فإن 
إدارة خصوماتهما ســــتكون بنفس أهمية 
بشــــأن  الأفارقــــة  شــــركائهما  استشــــارة 

إستراتيجياتهما.
ويــــرى أليكــــس فاينز، مديــــر برنامج 
أفريقيــــا بالمعهد الملكي للشــــؤون الدولية 
البريطانــــي (معهد تشــــاتام هــــاوس) في 
تحليل نشــــره المعهد، أن نجاح اســــتعداد 
أوروبــــا للقمة يحتاج إلى وضع سياســــة 
أفريقية متناســــقة بشــــأن الأمن والهجرة 
وتغيــــر المناخ تتجــــاوز التجــــارة وتوفر 
على الأقل فرصة للحوار مع روسيا، التي 

تعاود الانخراط في أفريقيا.

منافسة على أشدها

فــــي أكتوبر من العــــام الماضي، عقدت 
أفريقية فــــي منتجع  أول قمــــة روســــية – 
سوتشــــي الروسي برئاســــة مشتركة بين 
الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي، بوصفــــه رئيــــس 
الاتحــــاد الأفريقي آنذاك، وجذبت القمة 43 
رئيس دولة أو حكومة وأكثر من ستة آلاف 
مشارك وممثلين إعلاميين من روسيا و104 

دول ومناطق أجنبية.

ونتج عن القمة ”منتدى الشــــراكة بين 
روســــيا وأفريقيا“، المكلف بالإعداد للقمة 
الروسية – الأفريقية الثانية في 2022 وفي 
القمة الافتراضية لمجموعة العشرين، التي 
عقدت في مــــارس الماضــــي، اقترح بوتين 
إنشــــاء صندوق خاص لمســــاعدة أفريقيا 

وشدد على ضرورة تبادل المعلومات.
وطلبــــت نحــــو 30 دولة فــــي مجموعة 
(ســــادك)  الجنوبيــــة  لأفريقيــــا  التنميــــة 
مساعدة روسية لمواجهة فايروس كورونا 

المســــتجد، كما تلقت جزر القمر ومدغشقر 
إمــــدادات غذائية، وتلقت جنــــوب أفريقيا 
لفايــــروس  اختبــــارات  لإجــــراء  أجهــــزة 

كورونا.
والحقيقــــة، بحســــب فاينــــز، هــــي أن 
التأثيــــر الاقتصــــادي لكورونا ســــيقوض 
بشــــكل كبير طموحات موسكو في أفريقيا 
وسيؤدي ذلك إلى تركيز أكبر على البلدان 

الرئيسية مثل جنوب أفريقيا.
وكانت موســــكو قد استضافت بشكل 
افتراضــــي قمــــة البريكس الثانية عشــــرة 
في نوفمبر الماضــــي، وتتطلع إلى تعميق 
الشــــراكة الدفاعية والنووية مع بريتوريا 
علــــى الرغم مــــن الانتكاســــة الكبيرة التي 

أعقبت رحيل جاكوب زوما.

ويقول مدير برنامــــج أفريقيا بالمعهد 
الاتحــــاد  إن  الدوليــــة،  للشــــؤون  الملكــــي 
مصالــــح  لديهمــــا  وروســــيا  الأوروبــــي 
ومن  وإستراتيجية،  وسياسية  اقتصادية 
الواضــــح أن هناك مجالات اهتمام بالأمن، 
من بينهــــا البحــــري ومكافحــــة التطرف، 

والتي تتداخل مع بعضها البعض.
ويشــــير فاينز على وجــــه الخصوص 
إلى شمال أفريقيا، خاصة ليبيا في الوقت 
الحالــــي ومنطقة الســــاحل أيضــــا وكذلك 
خليج عدن وغرب المحيط الهندي وساحل 

شرق أفريقيا.
وتعد التغييرات في القيادة السياسية 
في الجزائر والسودان بمثابة تذكير بذلك، 
فقد استثمرت روسيا بكثافة في القيادات 
القديمــــة مثل عبدالعزيــــز بوتفليقة، الذي 
شــــغل منصب الرئيس لمدة 20 عاما وعمر 
البشير، الذي ظل رئيسا لمدة ثلاثة عقود.

وفــــي العــــام الماضي، تمــــت الإطاحة 
بهذيــــن الزعيمــــين من خــــلال احتجاجات 
شــــعبية، ممــــا أدى إلى احتياج موســــكو 
لبناء علاقات مع القيادات الجديدة. وجاء 
إعلان روســــيا فــــي نوفمبــــر الماضي عن 
حصولهــــا على منشــــآت لقواتها البحرية 
في ميناء بورســــودان بمثابــــة تذكير بأن 
بعــــض هــــذه الطموحــــات إســــتراتيجية 

وطويلة الأمد.
وأكــــدت المشــــاركة الأمنية الروســــية 
فــــي جمهوريــــة أفريقيا الوســــطى وليبيا 
ومؤخــــرا فــــي مالــــي وموزمبيــــق أهمية 
استمرار الحوار مع موسكو بالنسبة إلى 

الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
جنــــوب  أفريقيــــا  تكــــون  أن  ويمكــــن 
الصحراء، أيضا، منطقة لا تشــــهد تنافسا 
بين الجانبين وقد تجد موسكو وبروكسل 
مجالات مناسبة للتعاون إما على المستوى 
الثنائي أو من خلال مجلس الأمن الدولي 

وغيره من المنظمات الحكومية.

ويرجح المحلل فاينز، تصاعد المنافسة 
والتــــي  أفريقيــــا،  فــــي  الجيوسياســــية 
تشــــمل العديد مــــن اللاعبــــين الإقليميين 
والخارجيــــين في العقــــد المقبــــل، ويؤكد 
أن الــــدول الأفريقيــــة تقــــع علــــى عاتقها 
مسؤولية رئيسية لإدارة مصائرها وكيفية 

مشاركتها على الصعيد الدولي.

حوار شفاف

يتطلــــب أي حوار شــــفافية وثقة حتى 
ينجح، إلا أن بروكسل وموسكو تواصلان 
حاليا تعزيز المعايير والرؤى المتنافســــة، 
الاتحــــاد  يدعــــو  المثــــال،  ســــبيل  وعلــــى 
الأوروبي إلى الحوكمة وبناء المؤسسات، 
وهو ما يتعارض أحيانا مع استراتيجية 
والتــــي تعتمد على  روســــيا ”بلا قيــــود“ 

المصالح الجيوسياسية والتجارية.
ومع ذلك، يرى فاينز أنه من الضروري 
فضح الممارســــات الروســــية في أفريقيا، 
ففــــي أكتوبر 2019، أنهى موقع فيســــبوك 
المنشــــورات المرتبطة بيفغيني بريغوزين، 
رجــــل الأعمال الذي يتردد أنــــه يقف وراء 
منظمة تأثير روســــية والتي سعت بنشاط 
للتأثير على السياســــة الداخلية لمجموعة 

من الدول الأفريقية.
وعلقــــت فيســــبوك ثلاث شــــبكات من 
الحســــابات الروسية ”غير الأصلية“ التي 
اســــتهدفت ثمانــــي دول أفريقية، وخاصة 
فــــي أوقــــات الانتخابــــات مثل مدغشــــقر 
وجمهورية أفريقيا الوســــطى وموزمبيق 
والكونغــــو الديمقراطيــــة وكــــوت ديفوار 

والكاميرون والسودان وليبيا.
وعلى مــــدار العامين الماضيين، ظهرت 
منظمات مرتبطة بروســــيا عبر الشــــبكات 
الاجتماعية أو جهــــود المراقبة في منطقة 
جنــــوب القــــارة، خاصــــة فــــي انتخابات 
وموزمبيــــق  الديمقراطيــــة  الكونغــــو 
ومدغشــــقر، ويبدو أنها تستعد لاستمرار 
هــــذا النشــــاط في زامبيــــا في عــــام 2021 
وأيضــــا فــــي تنزانيا في وقــــت لاحق هذا 

العام.
ومــــع ذلك يؤكد فاينــــز أن هناك فرصا 
أمام بروكســــل وموسكو لاحتواء المخاطر 
وتقليــــل تكاليــــف أي مواجهــــة، ويمكــــن 
تحقيــــق ذلــــك جزئيا ليس فقــــط من خلال 
الســــعي إلى جعل أفريقيا مسرحًا جديدا 
للمنافسة الجيوسياسية والتجريب، ولكن 

أيضا من خلال تبادل المعلومات.
وهنــــاك مجــــالات يمكن لروســــيا من 
خلالها أن تعزز الشفافية، مثل الكشف عن 
عمليات النقــــل الخاصة بالدفاع من خلال 
تقــــديم تقارير إلــــى ســــجل الأمم المتحدة 

للأسلحة التقليدية.
كمــــا أن هنــــاك أيضا مجــــالا للتعاون 
مع الدول الأعضاء فــــي الاتحاد الأوروبي 
فــــي مجلس الأمــــن التابع لــــلأمم المتحدة 
بشأن العقوبات المفروضة على جمهورية 
أفريقيا الوسطى وجنوب السودان ومالي 
وليبيا، فضلا عن قضايا أخرى، مثل حفظ 

السلام.
واعتبر مديــــر برنامج أفريقيا بالمعهد 
الملكــــي للشــــؤون الدوليــــة أنــــه لا ينبغي 
الســــماح للمواجهة الأوســــع بين روسيا 
والاتحاد الأوروبــــي بوقف كل الحوار مع 
روســــيا حــــول مصالحهمــــا ومخاوفهما 

المشتركة في أفريقيا.

 تونس – اســـتبقت قبائل برقة بشرق 
ليبيا الاجتماع المثير للجدل الذي يعتزم 
العشـــرات من نواب البرلمان من شـــرق 
وغرب البلاد عقده بمدينة غدامس غرب 
البـــلاد، لمناقشـــة انتخاب هيئـــة جديدة 
لرئاســـة البرلمـــان الليبـــي، بالاصطفاف 
إلـــى جانب موقف رئيس البرلمان الليبي 
المستشار عقيلة صالح الرافض لاجتماع 
غدامس لاعتقاده بأنه يســـتهدف إبعاده 

عن رئاسة البرلمان.
ويأتـــي هذا الاصطفاف الذي تخللته 
تهديـــدات واضحـــة بالذهـــاب إلـــى حد 
انفصال إقليم برقة عن ليبيا، فيما احتدم 
الصـــراع حول منصب رئيـــس البرلمان، 
بين عقيلـــة صالح الذي يُنـــاور للحفاظ 
على منصبه، ورئيس محكمة الاستئناف 
المستشـــار عبدالجواد العبيدي، وعضو 
المؤتمر الوطني السابق الشريف الوافي 

الذي دخل الصراع كمرشح قوي.
وعقدت قبائل برقة الســـبت الماضي 
اجتماعا شـــعبيا فـــي بلدة لبيـــار قرب 
بنغازي شـــاركت فيه مكونات اجتماعية 
وسياســـية ومدنيـــة من غالبيـــة مناطق 
شرق ليبيا، انتهى ببيان تم فيه التمسك 
بمبادرة رئيـــس البرلمـــان الليبي عقيلة 
صالح، التي تأسســـت على مبدأ الأقاليم 
التاريخيـــة الثلاثة أي برقـــة وطرابلس 

وفزان.

مبادرة تحمل سبل الحل

تســـتند مبادرة عقيلـــة صالح، التي 
طرحها فـــي نهاية أبريـــل الماضي، على 
خارطـــة طريق تُقـــدم الحل السياســـي، 
وتُقصـــي الحـــل العســـكري، وتنتهـــي 
بإجـــراء انتخابـــات برلمانية ورئاســـية، 
وذلـــك على قاعـــدة ”إرجـــاع الأمانة إلى 
أهلهـــا، وهو الشـــعب الليبـــي صاحب 
الكلمة الأولى والأخيرة في تقرير مصير 

البلاد“.
وتنص على تشـــكيل مجلس رئاسي 
بالتوافـــق أو بالتصويـــت بـــين ممثلي 
أقاليم ليبيا الثلاثة، تحت إشـــراف الأمم 
المتحـــدة، يقوم بعـــد اعتماده بتســـمية 
رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم 
الثلاثـــة، لتشـــكيل حكومة يتـــم عرضها 
علـــى البرلمان لنيل الثقـــة ويكون رئيس 
الـــوزراء ونائبـــاه شـــركاء فـــي اعتماد 

قرارات مجلس الوزراء.
كما تنـــص أيضا علـــى أن ”المجلس 
الرئاســـي يتولى بعد ذلك تشـــكيل لجنة 
مـــن الخبراء والمثقفـــين لوضع وصياغة 
دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم 
انتخابات رئاســـية وبرلمانية تنبثق عن 
الدســـتور المعتمد الذي ســـيحدد شـــكل 

الدولة ونظامها السياسي“.
وتؤكـــد علـــى أن الجيـــش الليبي لا 
يجوز بأي شكل من الأشكال المساس به، 
حيـــث يتولى المجلس الرئاســـي الجديد 

مجتمعـــا مهـــام القائد الأعلـــى للقوات 
المســـلحة خلال هذه المرحلة، ويســـتمر 
البرلمـــان في ممارســـة رســـالته ودوره 
كســـلطة تشـــريعية منتخبـــة إلـــى حين 

انتخاب برلمان جديد.
وأكد المشـــاركون في اجتمـــاع لبيار 
رفضهـــم لأي آلية للتوافـــق لا تقوم على 
أســـس المبادرة المذكورة، ولأي مُخرجات 
تمـــس أو تُصـــادر حـــق إقليـــم برقة في 
اختيار ممثليه، واعتبروا أن اســـتخدام 
آليـــات التصويـــت لإقصاء شـــخصيات 
بعينها يعد إســـقاطا للعملية السياسية 
برمتها والتفافا مفضوحا بقصد إفساد 

المسار السياسي.
وشـــددوا في المقابل علـــى أن ”المقر 
الدســـتوري لانعقـــاد مجلـــس النـــواب 
(البرلمـــان) هـــو مدينة بنغـــازي أو مقره 
المؤقـــت بمدينـــة طبـــرق“، إلـــى جانب 
التأكيـــد على دعمهـــم للجيـــش الليبي 
بقيادة المشـــير خليفة حفتـــر، ورفضهم 
والمســـاومات  للحســـابات  إخضاعـــه 

السياسية.
وتخللـــت اجتمـــاع لبيـــار تهديدات 
بانفصال إقليم برقة عن ليبيا جاءت على 
لسان الشيخ ســـالم الزوي، الذي اعتبر 
فـــي كلمة لـــه أن برقة ”أقدم مـــن الدولة 
الليبية وكانت دولة مســـتقلة عام 1945، 
وقـــد تم التنـــازل عنها من أجل شـــركاء 
الوطن“، الذين حذرهم من ”التعدي على 
حقـــوق برقة في اختيار مـــن يمثلها في 

المجالس الرئاسية“.
وقال الزوي، فـــي كلمته ”بيننا وبين 
شـــركائنا في الوطن اتفـــاق وقد نقضوا 
الاتفـــاق أكثر من مرة عبر وســـائل غير 
دســـتورية ولا قانونية فإذا أصروا على 
نقض التفاهمـــات والاتفاقات فمن حقنا 
العودة إلى ما قبل اتفاقنا معهم، وكذلك 
إذا لـــم تتحقـــق حقـــوق برقة الشـــرعية 

والمشروعة“.

نقاشات واتجاهات

رجح مراقبـــون أن تُلقـــي مُخرجات 
اجتمـــاع قبائـــل برقـــة وما ســـبقها من 
علـــى  السياســـي  بثقلهـــا  تهديـــدات 
الاجتماع الرســـمي للبرلمان الليبي الذي 
دعت رئاســـة البرلمان إلـــى عقده الاثنين 
في بنغازي باعتبارها المقر الدســـتوري 
لمجلـــس النـــواب، وذلـــك فـــي محاولـــة 
جديدة يُعتقد أن هدفها إحباط المســـاعي 
الرامية للإطاحة بعقيلة صالح واستباقا 
للاجتماع الذي ســـيعقده العشـــرات من 
البرلمانيـــين فـــي مدينة غدامـــس بغرب 

البلاد.
وهـــذه هي المرة الثانية على التوالي 
خـــلال أســـبوع واحد التـــي تطلب فيها 
رئاســـة البرلمان من النواب المشاركة في 
جلســـة بمقر البرلمان في بنغازي، وذلك 
بعد الجلسة التي عقدت الاثنين الماضي، 

وتغيّـــب عنهـــا غالبية الأعضـــاء الذين 
شـــاركوا فـــي المقابل في جلســـة عقدت 
بمدينـــة غدامـــس، لكنها لـــم تنجح في 
حل المشـــاكل القانونية المتعلقة بسعيها 
للإطاحـــة برئيس المجلس مـــن منصبه 

واستبدال رئيس آخر به.
مـــدى  التطـــورات  هـــذه  وتعكـــس 
عمـــق الانقســـام البرلماني بـــين بنغازي 
وغدامس، الأمر الذي لـــم يُبدد المخاوف 
التـــي تُراود رئيس البرلمان عقيلة صالح 
الـــذي بات يستشـــعر أن الأوضاع بدأت 
تتجـــه إلـــى غيـــر مـــا يشـــتهي لتقترب 
كثيـــرا من خطر الانقـــلاب عليه، تمهيدا 
لتشـــكيل مشهد سياسي جديد بمعادلات 
مُغايـــرة لتلـــك التي أفرزتهـــا انتخابات 

العام 2014.

خليفـــة  الليبـــي  البرلمانـــي  وأكـــد 
الدغاري هذا الانقســـام الـــذي ترافق مع 
صراع مكشـــوف حـــول الإطاحة برئيس 
البرلمـــان عقيلـــة صالح، حيـــث قال في 
إعـــلام  وســـائل  نشـــرتها  تصريحـــات 
ليبية محلية ”ليس أمام رئاســـة مجلس 
النواب إلا الانصيـــاع وحفظ دم وجهها 
وتقديم اســـتقالتها بعد الفشـــل الذريع 
في لم شمل ممثلي الشـــعب واستحواذ 
وصلاحيـــات  ســـلطات  علـــى  رئيســـه 

المجلس“.
وفي إشـــارة إلى أن رئيـــس البرلمان 
الليبي يســـتقوي بالقبائـــل على أعضاء 
البرلمـــان، أضـــاف الدغاري قائـــلا ”لقد 
أصبح عقيلة صالح شـــيخا قبليا يعمل 
مع عدد قليل مـــن زملائه ومناصريه من 
المشـــائخ بعيدا عن مؤسســـة تشريعية 
منتخبة تحظـــى باعتراف محلي ودولي 
تمثـــل كل مناطـــق الوطـــن ومكوناتـــه 

وعشائره“.
وعلـــى وقع هـــذا الصراع، كشـــفت 
محكمـــة  رئيـــس  أن  ليبيـــة  مصـــادر 
الاستئناف الليبية المستشار عبدالجواد 
العبيدي أصبح منافســـا جديـــا لعقيلة 
صالح على رئاســـة البرلمان، التي ترشح 
لها أيضا عضو المؤتمر الوطني السابق 
الشـــريف الوافي، الذي برز اسمه كطرف 
فاعل في حـــوار الصخيرات، إلى جانب 
توســـطه لفتح الموانئ النفطية في العام 

.2014
ورأت المصادر أن انتماء عقيلة صالح 
وعبدالجـــواد العبيدي لقبيلة البراعصة 
من شـــأنه تعزيز فرصة الشريف الوافي 
للوصـــول إلى رئاســـة البرلمان لاســـيما 
وأنه يُعد من دعاة المصالحة، إلى جانب 
موقفـــه الواضـــح فـــي رفـــض أجندات 

الإخوان المسلمين في ليبيا.

روسيا وأوروبا في أفريقيا..

حوار عند مفترق المصالح
الطرفان يواصلان تعزيز المعايير والرؤى المتنافسة

عقيلة صالح يستقوي بقبائل

شرق ليبيا للحفاظ على منصبه
قبائل برقة تصطف مع رئيس البرلمان وتهدد بالانفصال

تحت أنظار الأوروبيين والأميركيين، تتمدد روسيا، كما الصين، إلى أفريقيا، 
بعــــــد أن تحولت القارة إلى هــــــدف للعديد من القوى الفاعلة على الســــــاحة 
ــــــة. ومع تفاوت مصالح كل طرف، يعتقد محللون أن الاتحاد الأوروبي،  الدولي
الذي يبدو أن اهتمامه بأفريقيا تراجع، بات عليه التعامل بدبلوماســــــية أكبر 

مع الكرملين إذا أراد الاستفادة من منطقة باتت قبلة الجميع.

دخل الســــــجال المحتدم بين الليبيين حول شــــــخصية رئيس البرلمان الليبي 
عقيلة صالح منعطفا ينذر بتصاعد الأزمة بشكل أكبر، بعد أن أبدت قبائل 
برقة تمسكها بمبادرة رئيس البرلمان وهددت في الوقت ذاته بوضع الإقليم 
في حالة الانفصال عن البلاد إذا لم تتم الاستجابة لذلك، ما يجعل الوضع 

يدور في حلقة مفرغة ولا ينبئ بترك مربع المشكلة في وقت قريب.

الأسلوب الأمثل لتطويع الأزمات 

مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات

إدارة الخصومة 

الجيوسياسية بين روسيا 

وأوروبا بنفس أهمية 

استشارة شركائهما الأفارقة 

حول استراتيجيتهما

عقيلة صالح بات شيخا 

قبليا وليس أمامه إلا 

تقديم استقالته

خليفة الدغاري

برقة أقدم من الدولة 

الليبية وكانت دولة 

مستقلة عام 1945

سالم الزوي

هناك فرص لاحتواء 

المخاطر وتقليل 

تكاليف أي مواجهة

أليكس فاينز



 واشــنطن - كثرت التعليقات المشككة 
والســـاخرة عندما كلف الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب في مطلع العام 2017 صهره 
جاريـــد كوشـــنر، عندما كان المستشـــار 
الشاب المتخصص في سوق العقارات في 
نيويورك لا يمتلك أي خبرة على الساحة 
الدوليـــة، مهمـــة التوصـــل إلـــى ”اتفاق 

نهائي“ بين إسرائيل والفلسطينيين.
وبعد أربع ســـنوات على ذلك لا يزال 
الســـلام بين الطرفين بعيـــد المنال، إلا أن 
هذا الفشـــل لم يكن كامـــلا، إذ نتجت عن 
هذه المهمة سلســـلة من الاتفاقات العربية 
مع إسرائيل أخرجت إلى العلن التحولات 

في منطقة الشرق الأوسط.

ففي الـ13 من أغســـطس الماضي أعلن 
ترامـــب تطبيـــع العلاقات بين إســـرائيل 
والإمارات، وفي الحادي عشر من سبتمبر 
الماضـــي أعلن عـــن تطبيـــع البحرين مع 
ج الإعلانان بتوقيع اتفاقي  إسرائيل، وتوُّ

التطبيع يوم 15 سبتمبر الماضي.
ثـــم تتالت تلـــك المحاولات مـــن أجل 
ضـــم دول عربية أخرى، انتهت في أواخر 
ســـبتمبر الماضي، بظهور مساع أميركية 
للتطبيـــع بين الســـودان وإســـرائيل، ثم

 توجت الخميس الماضي 
بإعلان تطبيع العلاقات 
الدبلوماسية بين المغرب 

وإسرائيل، لتعلن 
تقارير إسرائيلية 
الأحد أن سلطنة 

عمان ستكون 
الدولة 

الموالية في 
قطار التطبيع.

وثمة تحليلات ترى أن السلطة 
الفلسطينية وصلت إلى قناعة بأن الدول 
العربية مســـتمرة في التطبيع، وأن دولا 
أخرى ستلحق بها، دون أن يهمها الموقف 
الفلســـطيني، ما يعني أن الفلســـطينيين 
ربمـــا يكونون قـــد فوتـــوا الفرصة على 
أنفســـهم مـــن أجـــل القبـــول بالمبـــادرة 

الأميركية خلال عهد ترامب.

تغيير الخطوط

حققت دبلوماســـية كوشـــنر الموازية 
القائمـــة على قلـــب المعاييـــر وصداقات 
للرئيـــس  مباغتـــة،  وتنـــازلات  جديـــدة 

الأميركي اختراقا غيـــر متوقع في نهاية 
ولايتـــه الوحيـــدة فـــي البيـــت الأبيض، 
ويتمثـــل هذا الإنجاز بتطبيـــع أربع دول 
عربية علاقاتها مـــع الدولة العبرية وهو 

أمر لم يحصل منذ 25 عاما.
المغامـــرة  هـــذه  بدايـــات  وكانـــت 
واعـــدة علـــى صعد عدة، فـــكل المحاولات 
الكلاســـيكية لتســـوية هذا النزاع فشلت 
فيمـــا كان الملياردير الجمهـــوري حديث 
الدبلوماســـية،  الســـاحة  علـــى  العهـــد 

متعطشا بالتأكيد لدخول التاريخ.
وأحـــاط كوشـــنر، الـــذي كان يومها 
فـــي السادســـة والثلاثين، نفســـه بفريق 
صغيـــر مؤلف مـــن جيســـون غرينبلات 
المحامي السابق في ترامب أورغنايزيشن 
(منظمة ترامب) وديفيد فريدمان المحامي 
المتخصص بقضايا الإفـــلاس، الذي عين 

سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل.
ورأت مصادر دبلوماسية أن تحركات 
كوشنر وفريقه المشرف على ما يطلق عليه 
”صفقة القرن“ في السنوات الأخيرة، كان 

هدفها التسويق لمسعى الإدارة الأميركية 
لخلـــق بيئة حاضنة للصفقـــة، التي وعد 
بها ترامب قبل وصوله إلى سدة الرئاسة.
ويقول دنيـــس روس، الذي تولى هذا 
الدور في عهـــد الرئيس بيل كلينتون، إن 
الوســـيط في الشرق الأوســـط، في إشارة 
إلى كوشنر، بحاجة لســـلطة وينبغي أن 

يتمتع بدعم مطلق من الرئيس ترامب.
الصحافـــة  لوكالـــة  روس  ويوضـــح 
الفرنســـية أن كوشـــنر زوج ابنة ترامب، 
إيفانكا ”كان 
يتمتع بهذه 
الســـلطة“، 
وأصبح بذلك 
رجل المهمات 
المستحيلة 
بلهجته 
الهادئة 
وأناقته 

وأعطـــي الفريـــق الخـــاص هـــذا كامـــل 
الصلاحيات.

أحد أعضاء الفريق قال بعد فترة على 
ذلك لوكالـــة الصحافة الفرنســـية ”نحن 
نغير الحدود والخطوط لنقدم شيئا أكبر 
بكثير“. وقد أحيطـــت نوايا هذا الثلاثي 
وتحركاته بالكتمان، فقد استبعد الحلفاء 
لتجنب التســـريبات بينما لم يُشرك وزير 
الخارجيـــة مايك بومبيـــو بالكامل في ما 

يحصل.
ولقـــد دخـــل الفلســـطينيون اللعبـــة 
فـــي البدايـــة وإن بفتـــور بســـبب ما هو 
معروف عـــن هؤلاء الوســـطاء الجدد من 
قربهم لإســـرائيل. وقال أحـــد المفاوضين 
الفلسطينيين إن ”32 لقاء عقدت مع فريق 
كوشـــنر“، إلا أن أملهـــم خاب ســـريعا. 
وأشـــار هذا الدبلوماسي، الذي لم تذكر 
هويتة،  الفرنســـية  الصحافـــة  وكالـــة 
”لم يســـألوا أبدا عـــن رأينا بالمســـائل 

الأساسية“.
من  اعتبـــارا  القطيعـــة  وحصلـــت 
نهاية العـــام 2017، فقد اعترف ترامب 
حينها بالقدس عاصمة لإسرائيل، في 
مستهل سلسلة من القرارات الأحادية 
الجانـــب المؤيـــدة للدولـــة العبريـــة، 
شكلت طعنة للتوافق الدولي. فقطعت 

السلطة الفلسطينية كل الجسور.
وواصـــل الموفـــدون الأميركيـــون 
تجنب  مـــع  المكوكيـــة  مهماتهـــم 

الذهـــاب إلى رام الله حيث مقر الســـلطة 
الفلسطينية، فتناول كوشنر وجبة إفطار 
مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، 
وتبادل الرسائل الكثيرة عبر واتسآب مع 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
ســـلمان، ما دفع الأوســـاط السياسية في 
واشـــنطن إلى التنديد بهذه الصداقة مع 

الأمير الشاب.
التحـــركات  هـــذه  أصـــداء  وكانـــت 
جيدة في إســـرائيل، فقد عبر دبلوماسي 
إســـرائيلي عـــن ارتياحـــه لذلـــك لأنهـــم 
”يحســـنون (الفريـــق) الإصغـــاء“. وقال 
لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية، التـــي لم 
تكشـــف عـــن هويتـــه، إن ”لديهـــم رؤية 
إقليميـــة أوســـع ويتباحثون مـــع الدول 

العربية ويريدون مشاركتها“.
وبـــدأت الأحجيـــة تتبلـــور عندهـــا. 
ويوضـــح روس تعليقا علـــى ذلك بالقول 
لقد ”أرادوا استخدام العرب للضغط على 
الفلســـطينيين، لكن هذه المساعي لم تكن 

تملك أي فرصة للنجاح“.

تنازلات متبادلة

بالفعل، بقي المقعد الفلسطيني خاليا 
عندما كشــــف ترامب مطلع 2020 ”رؤيته“ 
للســــلام، التــــي تضمنت جــــزءا كبيرا من 
مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو، الذي كان واقفا إلى جانبه.

ولجـــأ كوشـــنر عندها إلـــى التلويح 
للمســـتوطنات  إســـرائيل  ضم  باحتمال 
فـــي الضفة الغربية المحتلـــة في محاولة 
لإقنـــاع الفلســـطينيين بالقبـــول بدولـــة 
أصغـــر. لكـــن ذلـــك لـــم ينجـــح أيضـــا، 
نجـــح  ”للمفارقـــة،  يقـــول  روس  لكـــن 
هـــذا التكتيـــك مـــع الإمـــارات العربيـــة 

المتحدة“.
فخـــلال الصيـــف الماضـــي مكّن ولي 
عهد أبوظبي الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 
نهيـــان، الولايـــات المتحدة مـــن تحقيق 
عندمـــا  المســـاعي  هـــذه  فـــي  منعطـــف 
اقتـــرح تطبيـــع العلاقات مع إســـرائيل 
مؤكـــدا بذلك تقاربـــا كان قد بوشـــر في 

الكواليس.
فـــي مقابل ذلك طالب الشـــيخ محمد 
بتخلـــي نتنياهو عن ضم المســـتوطنات، 
الولايـــات  تبيـــع  أن  خصوصـــا  وأراد 
المتحدة بلاده طائـــرات مطاردة متطورة 
جدا مـــن طراز أف35- كانت ترفض حتى 
ذلـــك الحين بيعهـــا لهـــا للمحافظة على 

تفوق إسرائيل العسكري.
ورأت دول عربية أخرى في ذلك فرصة 
للحصـــول على مبادرات مـــن الأميركيين 
مع تشـــكيلها جبهة موحدة في مواجهة 
إيـــران العدو المشـــترك. ويؤكد روس ”لم 
تكن تلك السياسة التي تصورها كوشنر 
فـــي البداية لكنه اســـتفاد مـــن الفرصة 

عندما سنحت“.

وجعــــل كوشــــنر من المثــــال الإماراتي 
نموذجــــا، ويــــرى ديفيد ماكوفســــكي من 
معهد واشــــنطن لسياسة الشــــرق الأدنى 
أن صهــــر ترامب وضع في الميزان تنازلات 
ثنائية كانت لها أهميتها تقليديا بالنسبة 

للولايات المتحدة.

وفــــي اختراق يحســــب لإدارة ترامب، 
تم شطب الســــودان من اللائحة الأميركية 
للــــدول المتهمة بدعــــم الإرهــــاب، وعززت 
البحرين علاقاتها مــــع الولايات المتحدة، 
فيمــــا حصــــل المغــــرب علــــى الاعتــــراف 
الأميركي بسيادته على الصحراء الغربية، 
إلا أن سياسة التنازلات المتبادلة هذه تثير 

انتقادات.
ومن المرجح أن تســــاهم الاتفاقات في 
إعادة رســــم الشــــرق الأوســــط على أسس 
إحلال التعايش السلمي بين دول المنطقة. 
ويرى ماكوفســــكي أن دبلوماسية كوشنر 
”تشكل أساسا يمكن البناء عليه مستقبلا“ 
وهو يأمل في أن تســــهم الإدارة الأميركية 
الجديدة في ذلك مع محاولة إضافة الشق 

الفلسطيني إليها.

 لنــدن – ظلــــت الصراعات العســــكرية 
والاضطرابات السياســــية في الســــنوات 
التي أعقبت الانتفاضات العربية الســــمة 
الظاهــــرة في الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيــــا. وتناولت العديد من الدراســــات 
والبحوث مجموعة من التحديات الحالية، 
بما في ذلك التحولات السياسية والإرهاب 
والحــــروب الأهلية، والآليات السياســــية 

والأمنية في المنطقة على نطاق أوسع.

ويبدو أن الالتزامات الغربية بمساعدة 
دول المنطقــــة علــــى مواجهــــة التهديدات، 
التــــي مــــن أبرزهــــا هجمــــات التنظيمات 
المتطرفة، قد ســــاعدت في تقليص أخطار 
الإرهابيــــين، ولكــــن بعــــض التحديات لا 
تــــزال قائمة، وفــــق تقرير حديــــث للمعهد 
الأوروبــــي لدراســــات مكافحــــة الإرهــــاب 
والاســــتخبارات، والذي يعطــــي لمحة عن 
العربي،  الثغرات في التعاون الأوروبي – 

ويرى أن تلك الظاهرة تستوجب تحالفات 
أقوى تنسجم مع طبيعة المنطقة العربية.

وفــــي العــــادة، يتطلــــب التعــــاون بين 
الجهــــات المعنية وخاصــــة وزارات الدفاع 
وأجهــــزة إنفــــاذ القانون طرقــــا فعالة من 
حيث التكلفة وسريعة الاستجابة لحماية 
القوات العسكرية المدعوة لاحتواء التهديد 
المتطرف العنيف، بينما تواجه دول مهمة 
في مكافحة الإرهاب مثل الولايات المتحدة 
عودة ظهور المنافسة الاستراتيجية طويلة 

الأمد مع الصين وروسيا.
ومع ذلك، ورغم هذه الحاجة الأساسية 
فقــــد تعطلــــت بشــــكل متكرر القــــدرة على 
مواجهــــة تهديــــد الإرهاب مــــع أن القوات 
منهجيات  طــــورت  والأمنيــــة  العســــكرية 
فعالــــة لذلــــك ولكنها كانت مكلفــــة أحيانا 
وخاصة عندما يتعلق الأمر بالاعتماد على 
المعلومات الاســــتخبارية متعددة المصادر 

واستغلالها على النحو الأمثل.
ويرى محللو المعهد الأوروبي لدراسات 
مكافحــــة الإرهــــاب أن الــــدول الأوروبيــــة 
اســــتطاعت تعزيز التعاون داخل الاتحاد 
وكذلــــك داخل أوروبا، ونجحت بالفعل من 
خفض مؤشــــر الإرهاب فــــي أوروبا خلال 
الســــنوات الثلاث الأخيــــرة، بيد أن معظم 
الجهــــود قد تتعرض لانتكاســــة إن لم يتم 
تطوير اســــتراتيجية تشاركية مع البلدان 

العربية لتطويق الظاهرة بشكل أكبر.

مكافحــــة  فــــي  المختصــــون  ويشــــير 
الجماعــــات الجهادية إلــــى أن الحكومات 
الأوروبيــــة بحاجة إلى توســــيع التعاون 
مع دول منطقة الشــــرق الأوسط وأفريقيا 
في مجال محاربة الإرهاب والتطرف، رغم 
ما اتخذه الاتحاد من خطوات إيجابية في 

هذا الاتجاه.
وظهرت في الآونة الأخيرة العديد من 
الدراسات، التي تناقش مكافحة الإرهاب، 
كالتقرير، الذي نشــــره مؤخرا معهد لوفير 

الأميركي المعني بدراســــات الأمن القومي 
حول التحديات، التي تواجهها الحكومات 
مكافحــــة  فــــي  التفكيــــر  نمــــط  لتجديــــد 
تمويــــل الإرهاب، وأن ذلــــك يرتبط بالقيام 
الاســــتخبارات  لمنظومــــات  بمراجعــــات 
ولتنظيــــم الوحــــدات القتاليــــة ولمناهــــج 
التكويــــن والدفــــع نحــــو الاســــتفادة من 

تجارب البلدان التي مرّت بنفس المحنة.
وكان الاتحــــاد الأوروبــــي قــــد أعلــــن 
مؤخــــرا أنه ســــيبدأ مهمــــة بحرية جديدة 

في البحر المتوســــط لمراقبــــة تطبيق حظر 
الأســــلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على 
ليبيا، ويبدو أن الأوروبيين أدركوا متأخرا 
أن الأزمــــة الليبيــــة لــــم تعد تنــــذر أوروبا 
بالمهاجريــــن فحســــب، بل مــــن المرجح أن 

تكون هناك موجة إرهاب عابرة للحدود.
وخلال الســــنوات الخمــــس الماضية، 
قدم الاتحــــاد الأوروبي حوالــــي 3.9 مليار 
يورو، وفــــق بعض التقديرات الرســــمية، 
تم إنفاقها كمســــاعدات لدول أفريقية لمنع 
الهجــــرة غيــــر الشــــرعية، ومع ذلــــك رأت 
منظمة أوكســــفام الدولية أن جزءا من تلك 
الأموال باتت بحوزة مهربي البشر وقادة 

الميليشيات في ليبيا.
ويعنـــي ذلـــك أن الطريقـــة المتبعة قد 
تأتي بنتائج عكسية خاصة بعد العمليات 
الإرهابيـــة فـــي فرنســـا والنمســـا خـــلال 
الأســـابيع الماضية، كما أن ارتفاع معدلات 
الهجرة غير القانونية عبر البحر المتوسط 
يعكس عدم رقابة وإشراف على المساعدات 

التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.
وبالنســــبة إلى المغرب، فقد عززت كل 
من بلجيكا وفرنسا وإسبانيا تعاونها مع 
الربــــاط في مواجهة الإرهــــاب عبر تطوير 
آليات وقنــــوات التعاون القضائي الدولي 
للحصول علــــى المعلومات والأدلة التي تم 
جمعها من مناطق التوتر التي تنشط فيها 

الجماعات الإرهابية.

وفضـــلا عن ذلـــك تم اعتماد وســـائل 
قانونيـــة لتحويلهـــا إلـــى دليـــل مقبول 
أمـــام القضاء الجنائي يســـمح بمحاكمة 
الإرهابيـــين العائدين ليـــس فقط من أجل 
التحاقهم بتنظيم إرهابي بالخارج، وإنما 
أيضا مـــن أجل الجرائـــم الإرهابية التي 

ارتكبوها في تلك المناطق.
وكرّســـت أوروبـــا تعاونها مع مصر، 
ولطالما أكد المسؤولون الأوروبيون، ومن 
أبرزهم جيل دو كيرشـــوف، المنسق العام 
لمكافحة الإرهاب بالاتحـــاد أنهم يرغبون 
في توســـيع نطـــاق العمـــل عبـــر تبادل 
المعلومات بين أجهـــزة الاتحاد الأوروبي 
المعنية ووزارة الداخلية المصرية لمواجهة 
المخاطـــر الإرهابية المحتملـــة والمرتبطة 
بتحركات الخلايا والعناصر المتطرفة في 
ما بين بؤر التوتر بالشرق الأوسط ودول 

القارة الأوروبية.
وفي سياق توســـيع التعاون الأمني، 
فتـــح الاتحـــاد الأوروبي العـــام الماضي 
ســـجلا مشـــتركا مـــع العـــراق لمكافحـــة 
الإرهـــاب، علـــى أمـــل تســـهيل مقاضاة 
وإدانة المتشـــددين المشـــتبه بهم والأفراد 
العائديـــن مـــن القتال مـــع تنظيم داعش 
في العراق وســـوريا. ويتضمن الســـجل 
والمتطرفين  الجهاديـــين  عـــن  معلومـــات 
السياســـيين وكل المتشـــددين بمختلـــف 

توجهاتهم.
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معظم جهود تطويق 

الظاهرة قد تتعرض إلى 

انتكاسة إن لم يتم تطوير 

استراتيجية غربية شمولية 

مع دول المنطقة

هل أضاع الفلسطينيون فرصة كوشنر وربحها الآخرون
دبلوماسية صهر ترامب قلبت معايير التفاوض وأفضت إلى الحصول على تنازلات غير متوقعة

بينما يرجّح محللون سياسيون توجّه السلطة الفلسطينية للتعايش والتكيف 
ــــــد فيه قطار التطبيع  مع الواقع الجديد في الشــــــرق الأوســــــط، والذي قد يمت
لدول أخرى، حيث لا تملك القيادة الفلســــــطينية أي أوراق ضغط لوقفه، بدت 
التســــــاؤلات تقفز حول ما إذا كان الفلســــــطينيون قد أضاعوا بالفعل فرصة 
جاريد كوشــــــنر، التي طرحها في ســــــياق خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب 

لإحلال السلام في المنطقة، في حين ربحتها دول عربية أخرى.

التطمينات الأمنية لا تحجب خطر الإرهاب

كوشنر بات رجل 

المهمات المستحيلة 

بصلاحياته المطلقة

دنيس روس

الإرهاب يستوجب تحالفات أقوى تنسجم مع طبيعة المنطقة العربية

خطة السلام الأميركية وضعت دول المنطقة أمام الأمر الواقع

صهر ترامب وضع 

في الميزان تنازلات 

ثنائية كانت مهمة

ديفيد ماكوفسكي

الماضي س
لعلاقات 
المغرب ين

ن
ية 
ة

لات ترى أن السلطة 
صلت إلى قناعة بأن الدول 
رة في التطبيع، وأن دولا 
بها، دون أن يهمها الموقف 
يعني أن الفلســـطينيين  ا
قـــد فوتـــوا الفرصة على 
أجـــل القبـــول بالمبـــادرة 

عهد ترامب.

وط

ماســـية كوشـــنر الموازية 
لـــب المعاييـــر وصداقات 
للرئيـــس  مباغتـــة،  زلات 

”كان إيفانكا
يتمتع بهذه
الســـلطة“،
وأصبح بذلك
رجل المهمات
المستحيلة
بلهجته 
الهادئة
وأناقته

بك
وتح
لت
الخ
يح

فــ
مع
قر
الف



من المفيد يمنيا، وإقليميا في 
الوقت ذاته، الاتفاق على تنفيذ 

اتفاق الرياض بين ”الشرعية“ اليمنية 
و“المجلس الانتقالي الجنوبي“، وهو 
اتفاق، وقع في الخامس من تشرين 

الثاني – نوفمبر 2019.
أوقف الاتفاق الذي بقي حبرا 

على ورق، تقريبا، القتال جزئيا بين 
الجانبين، لكنّه لم يوفّر أي حلّ يعيد 
الاستقرار إلى المحافظات الجنوبية 

اليمنية وإلى مدينة عدن بالذات. الأهم 
من ذلك كلّه أنّه لم يؤدّ إلى تشكيل 
قيادة عسكرية وسياسية موحّدة 

تتولّى قتال الحوثيين، أقلّه تطويقهم 
في صنعاء والحدّ من حرّية تحركهم 

في ميناء الحديدة الذي يسيطرون 
عليه ويهدّدون منه الملاحة في البحر 

الأحمر.
على العكس من ذلك، شهدت الفترة 

الممتدة منذ توقيع اتفاق الرياض 
توسّعا لمناطق سيطرة الحوثيين 
(أنصار الله) الذين ليسوا سوى 

أداة إيرانية لا أكثر. تمدّد الحوثيون 
في مناطق قريبة من محافظة مأرب 

التي تسيطر عليها ”الشرعية“، كذلك 
باتت محافظة الجوف، في معظمها 
تحت سيطرتهم. وفي الحديدة ثبّت 
الحوثيون مواقعهم في غياب دعم 

حقيقي للقوى التي تقف في وجههم. 
حصل ذلك بعدما كانت مدينة الحديدة 

وميناؤها على وشك السقوط في يد 
القوات التي سبق لها أن أخرجتهم 

من ميناء المخا، فيما ”الشرعية“ 
شبه نائمة. معروف أنّ لميناء المخا 
أهمّية خاصة، عالميا، نظرا إلى أنه 

يشرف على مضيق باب المندب الذي 
يتحكم بمدخل البحر الأحمر من 

الجهة الجنوبية. من هو موجود في 
المخا يستطيع إغلاق البحر الأحمر 

والطريق البحرية إلى قناة السويس. 
في مرحلة معيّنة تبجحت إيران 
بأنّها تسيطر على مضيق هرمز 

وعلى باب المندب. كان إخراجها من 
باب المندب إنجازا بحدّ ذاته نفّذته 

قوات تمتلك علاقة بالمجلس الانتقالي 
الجنوبي أكثر بكثير مما تمتلك علاقة 
بـ“الشرعية“ التي على رأسها الرئيس 

الانتقالي عبدربّه منصور هادي.
تحدّث بيان للتحالف العربي عن 
الٓية لتسـريع تنفيذ اتفاق الرياض، 
تتضمـن تخلي ”المجلـس الانتقالي 

الجنوبي“ عن الإدارة الذاتية 
للمحافظات الجنوبية التي كان اعٔلنها 

قبـل ذلك، وتنفيـذ ترتيبات عسـكرية 
وامٔنية، ثم تشـكيل حكومـة كفاءات 

مناصفة بين الجنوب والشمال. 

وشـملت الآلية ائضا استمرار وقف 
اطٕلاق النار بين الحكومة والانتقالي 

واخٕراج القوات العسكرية من محافظة 
عدن، اضٕافـة الٕى فصل بين قوات 

الطرفين في محافظة ابٔين واعٕادتها 
الٕى مواقعها السابقة.

يفرض تسريع تنفيذ اتفاق 
الرياض انتهاء الوضع غير الطبيعي 

الذي يعاني منه اليمن من جهة 
وطبيعة التحديات التي يطرحها، من 

جهة أخرى، هذا الوضع في بلد يمتلك 
أهمّية إستراتيجية كبيرة بسبب 

ساحله الطويل (نحو 2500 كيلومتر) 
والممتد من بحر العرب إلى البحر 

الأحمر.
آن أوان الاعتراف بأنّ هناك 

حاجة إلى النظر إلى اليمن من زاوية 
أوسع، هي زاوية الأمن الإقليمي في 

المنطقة الممتدة من قناة السويس إلى 
الحدود العُمانية – اليمنية. من هذا 

المنطلق، لا وقت لألاعيب تمارسها 
”شرعية“ عاجزة عن أن يكون لها 

وجود فعلي على الأرض اليمنية، 
باستثناء مناطق قليلة. ليس طبيعيا 
أن تكون هذه ”الشرعية“ في عدن وأن 

تمارس مهماتها في حين أنّ عبدربّه 
منصور نفسه لا يستطيع الذهاب 

إلى مسقط رأسه في محافظة أبين. 
ليس طبيعيا في الوقت ذاته أن يكون 
هناك صراع عسكري وسياسي داخل 

عدن وفي محيطها فيما ”الشرعية“ 
تعاني من غياب أي وضوح في 

الرؤية، خصوصا بسبب الاختراقات 
الداخلية من جماعة الإخوان المسلمين. 
يعتقد الإخوان المسلمون أن المستقبل 

اليمني ملكهم، خصوصا إذا كرّس 
الحوثيون وجود إمارة لهم في صنعاء 
ومحيطها. يعتقدون بكلّ بساطة أنّ كل 
المناطق اليمنية الأخرى ستكون تحت 

سيطرتهم في ظلّ اتفاقات من تحت 
الطاولة مع ”أنصار الله“.

لا شكّ أن تسريع تنفيذ اتفاق 
الرياض أمر في غاية الضرورة، 
خصوصا إذا أعاد الأمل بتوفير 

ظروف معيشية أفضل إلى المواطنين 
في المحافظات الجنوبية. لكن الكثير 

سيتوقف على أمرين في غاية 
الأهمّية، أولهما إعادة تشكيل 

”الشرعية“ وثانيهما تشكيل 
حكومة تضمّ بالفعل اختصاصيين 
يمتلكون القدرة على التعاطي مع 

المشاكل المطروحة على الأرض 
بدل البحث عن الوجاهة في 

فنادق هذه العاصمة العربية 
أو تلك… أو عبر إقامة قنوات 

اتصال مع دول مثل تركيا 
تمتلك حسابات يمنية 

خاصة بها.
من المفيد العودة 

قليلا بالذاكرة إلى 

الخلف. تعني هذه العودة، أوّل ما 
تعنيه أن ”الشرعية“ لا تستطيع 

السيطرة على عدن بذهنية أن عبدربّه 
منصور هادي يشغل موقع الرئيس 

اليمني. لا مفرّ من التعاطي مع الواقع 
المتمثل في أن قوى أخرى موجودة 

على الأرض. لا يمكن بأي شكل تجاهل 
هذه القوى التي ما زالت تقاتل على 

جبهة الحديدة، أي أن الموضوع لا 
يتعلّق فقط بـ“المجلس الانتقالي 

الجنوبي“، بل بأطراف أخرى فاعلة 
على الأرض وتمتلك رغبة حقيقية في 

مواجهة الحوثيين.
بكلام أوضح، إن السباق الذي 

يدور في الساحة اليمنية أكبر بكثير 
من ”الشرعية“. لذلك لا يمكن خوضه 

بحصان ليس حصانا. أكثر من ذلك، لا 
يمكن عزل المواقع المهمّة في اليمن، بما 
في ذلك مدينة عدن بمينائها ومطارها، 

عن الأمن الإقليمي، أمن الجزيرة 
العربيّة كلّها وأمن البحر الأحمر وأمن 
طريق النفط والتجارة الدولية من بحر 

العرب إلى قناة السويس.
كانت خطوة التحالف العربي 
الهادفة إلى تسريع تنفيذ اتفاق 

الرياض مع وجود على الأرض لهذا 
التحالف خطوة موفقة. السؤال الذي 

سيطرح نفسه كيف يمكن التوفيق بين 
هذه الخطوة والمواجهة مع الحوثيين؟ 

هل من مصلحة للإخوان المسلمين، 
الذين لديهم ميليشيات خاصة بهم 
ويشكلون قسما من ”الشرعية“، في 
اعتماد الجدّية في دحر الحوثيين؟

ما على المحكّ كبير وكبير جدّا في 
اليمن. ما على المحكّ يتجاوز اليمن 
وحدوده. لا يمكن ترك مستقبل بلد 

بهذه الأهمّية لـ”شرعية“ أثبتت طوال 
ثماني سنوات أنّ لا فائدة تذكر منها، 
”شرعية“ ما زالت تعتقد أن في الإمكان 

العودة إلى ممارسات 
الماضي وترفض 

الاعتراف 
بأنّ عبدربّه 

منصور هادي 
خرج من صنعاء 
ولا يمكن أن يعود 

إليها.
اليمن، بلد 
ينخره الفقر 

والمرض 
والتخلّف. تغيّر 

اليمن إلى حد كبير. لا 
عودة إلى صيغة البلد 

الموحّد ولا عودة إلى صيغة 
الشطرين. ربمّا فهم ”المجلس 

الانتقالي“ الذي يريد استقلال 
الجنوب ذلك، خصوصا بعد 

فشله الذريع في تأمين أبسط 
الخدمات لأهل عدن… هل تفهم 

”الشرعية“ ذلك أيضا؟
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

اتجاهان اثنان تتحرك إليهما 
منطقة الخليج العربي، فهي من 

جهة تسعى إلى الحفاظ على حالة 
الاستقرار وترسيخ مستوى التنمية 

والتطلع إلى مستقبل آمن وواعد، ومن 
جهة أخرى تركز على المخاطر المحدقة 

وتقليص الشرور المحيطة، الناتجة إما 
عن بؤر الفوضى التي تتفجر بالأزمات 

في عدد من الدول العربية المنهكة، 
أو مشاريع إقليمية للاعبين منافسين 

يدفعون بالمنطقة إلى أتون الخراب 
والانهيار.

ولا تكاد تخرج السياسات الفردية 
أو الثنائية لدول الخليج أو الآمال 
الشعبية فيها عن واحد من هذين 
الاتجاهين، وهما يعطيان المفتاح 

الرئيسي لتفسير وفهم أيّ من تلك 
السياسات والسلوكيات، ابتداء من 

تصميم استجابة عملية للدور الدولي 
في المنطقة، مروراً بإعادة تعريف 

العلاقة مع الجوار الإقليمي (إسرائيل، 
تركيا وإيران) وانتهاء بالخيارات 
الداخلية والمحلية لكل بلد خليجي.

تعيش منطقة الخليج العربي، الآن، 
حالة من الحركة الدائبة، في ما يشبه 

إعادة اصطفاف وإصلاح لمسارات 
مفصلية في ظل التحولات الإقليمية 

والدولية التي تتصل بها وتؤثر عليها؛ 
انتخابات نيابية في الكويت شهدت 

تغيير نصف الوجوه التقليدية، وحراك 
دبلوماسي واسع تخوضه الرياض 

لإنهاء أزمة قطر، وتسريع آليات الحل 
والاستقرار في اليمن، وملفات أخرى 

متعلقة بإسرائيل وتركيا والعراق، 
فيما تشهد الاتفاقيات التي أبرمت 
بين أبوظبي والمنامة من جهة وتل 

أبيب من جهة أخرى شهية مفتوحة 
لترسيم العلاقات وتوسيع نطاقها، وقد 
كسبت زخماً جديداً بانضمام السودان 

والمغرب مؤخراً.

وعلى الضفة الأخرى من الخليج 
العربي، تبدو إيران عالقة بين لملمة 
خسائرها وتقليص أهداف وتبعات 

عمليات الاغتيال الغامضة التي 
تلتقط عناصر برنامجها النووي 

والميليشياوي بين فينة وأخرى، وبين 
الإبقاء على خط رجعة مقبول في 

ظل إغراء وصول الرئيس الأميركي 
الديمقراطي جو بايدن ووعود 

استئناف الاتفاق النووي ورفع بعض 
أعباء ”المرحلة الترامبية“، التي أثقلت 

النظام في طهران وكبدت الشعب 
الإيراني الكثير من المشقة والمتاعب 

القاسية.
أسفرت انتخابات الكويت عن 

تجديد ما يقرب من ثلثي أعضاء مجلس 
الأمة، الأمر الذي اعتبر بمثابة رد فعل 
متوقع على ما أظهرته جائحة كورونا 

والتحديات الاقتصادية من فرص 
لمراجعة أداء الأجهزة الرسمية المختلفة 

وضرورة ملحة لتبني روح التغيير 
والتطوير، ولعل التغيرات التي شهدها 

مجلس الأمة أولى إشارات نوايا 
الانتقال إلى تطوّر جديد للتعامل مع 
المرحلة الحرجة التي تمرّ بها المنطقة.

وفي البحرين، صدر أمر ملكي 
بتعيين ولي العهد نائب القائد الأعلى، 

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيسًا 
للوزراء، خلفًا للأمير الراحل خليفة بن 
سلمان آل خليفة بعد 49 عامًا قضاها 

رئيسًا لحكومة البحرين. ويحمل تعيين 
ولي العهد الأمير سلمان بن حمد 

رئيسا للوزراء وعداً وبارقة أمل لتحفيز 
العملية الوطنية وإنجاز روح داخلية 
متوثبة لإصلاح العيوب والتزامن مع 
حالة التغيير الإيجابي الذي يشهده 

الخليج في نَواح تنموية واقتصادية 
كبيرة.

من جهتها، تهتم الرياض بترتيب 
الكثير من الملفات المتعثرة، في مسعى 

لتركيز الاهتمام على التحدي الأكثر 
حساسية في المنطقة؛ إيران التي 

واجهت أربع سنوات مثقلة بالضغوط 
والخسائر والتحديات، ولا يمكن 

التفريط بهذا المكسب الذي أضعف 
قدراتها وكشف عن هشاشتها وتواضع 
مؤهلاتها للمقاومة والإيذاء، وتشتيت 

الانتباه في عدد من القضايا الموزعة 
على خارطة المنطقة السياسية.

وفي ظل تصميم الرئيس الأميركي 
المنتخب على محاولة إحياء الاتفاق 

النووي مع إيران، وسط معارضة عربية 
وإسرائيلية في حال لم يتم توسيعه 
ليشمل ضبط البرنامج الصاروخي 

الذي تواصل إيران تطويره، والتخفيف 
من دورها التدخلي والتخريبي في 

دول المنطقة، وضمان وجود مقعد يمثل 
وجهة النظر هذه على الطاولة.

في اليمن، بدأ تحالف دعم الشرعية 
الإشراف على تنفيذ الشق العسكري 

لآلية تسريع ”اتفاق الرياض“ على أن 
يتم تشكيل حكومة جديدة قوامها 24 

وزيراً من مختلف المكونات السياسية 
اليمنية في غضون أسبوع.

وعلى صعيد أزمة قطر، تتزايد 
المؤشرات عن قرب إنهائها، رغم أنها 

ما تلبث أن تنخفض وتتراجع بما يدل 
على استعصاء التفاصيل واشتباكها، 
في ظل استمرار الدوحة في سلوكها 

الإعلامي المزعج باعتباره أولى خطوات 
الالتزام العملي والحقيقي على نبذ 

منهجها التخريبي ودورها السلبي في 
المنطقة.

شبّه الرئيس دونالد ترامب تطبيع 
العلاقات بين بعض الدول العربية 

وإسرائيل ببزوغ ”فجر شرق أوسط 
جديد“، الأمر الذي يبدو شعار مرحلة 

جديدة ستتمخض عن الأحداث 
المتلاحقة، ما يقتضي من دول الخليج 

إعادة اكتشاف دورها منفردة ومجتمعة، 
حتى لا تبتلعها المشاريع وتقف عاجزة 
وذاهلة عن إبداء رد فعل عملي ووازن. 
وفي ما يشبه عملية ترشيق لمناخ 

التطبيع السهل مع دولة إسرائيل، 
أدلى الأمير تركي الفيصل، رئيس 
الاستخبارات السعودية الأسبق 

بتصريحات هاجم فيها إسرائيل على 
هامش حوار المنامة 2020 في البحرين، 
وأعاد التذكير بضرورة رفع الثمن الذي 

يجب أن تبذله تل أبيب لنيل تطبيع 
صلب وحقيقي مع دول المنطقة. واعتبر 

أن التهديد الإيراني وتقاسم أعباء 
مواجهته، ليس كافياً وحده للاندفاع 

نحو إسرائيل، على الأقل بالنسبة 
إلى الرياض التي تحبسها عن هذه 

الخطوة الكثير من الحسابات الداخلية 
والإقليمية، عند قياس المصالح 

والمكاسب والمبادئ معاً. 
يحدث هذا الحراك المحموم في ظل 

تكهنات مكتومة عن عمل عسكري وشيك 
ضد إيران، يزيد من سخونة الأجواء إذا 
وقع، أو يجعل المنطقة على كف عفريت 
إذا استمرّ في خانة الاحتمالات وعلى 

شفير الترقب والانتظار.

المواقع المهمّة في اليمن 
بما في ذلك عدن بمينائها 

ومطارها لا يمكن عزلها عن 
الأمن الإقليمي وأمن الجزيرة 

العربيّة وأمن البحر الأحمر 
وأمن طريق النفط والتجارة 

الدولية من بحر العرب 
إلى قناة السويس

ما على المحكّ في اليمن… 
يتجاوز حدود اليمن

نوافذ على خليج مختلف 

الرئيس دونالد ترامب يشبّه 
تطبيع العلاقات بين بعض 

الدول العربية وإسرائيل ببزوغ 
{فجر شرق أوسط جديد} الأمر 
الذي يبدو شعار مرحلة جديدة 
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جاءت استقالة حنان عشراوي من 
عضويتها في اللجنة التنفيذية 

لمنظمة التحرير الفلسطينية التي 
يفترض أنها الكيان السياسي الموحّد 

للشعب الفلسطيني والمعبّر عن قضيته 
وقائد كفاحه، والتي من المفترض 

أنها المرجعية القيادية العليا للشعب 
الفلسطيني، متأخّرة كثيرا، ولم تقل 

فيها ما يجب أو ما يفترض قوله.
وفي الواقع فإن كل ما ذكر عن تلك 
المنظمة لم يعد في بال قيادتها، إذ أن 
تلك المنظمة أضحت بلا فاعلية، بعد 

تهميشها، وتراجع مكانتها لصالح كيان 
السلطة، وبحكم تراجع مكانة اللاجئين 
في العملية الوطنية الفلسطينية، بعد 
انتقال ثقل العمل الوطني الفلسطيني 

إلى الداخل، وأيضا بحكم انزياح 
الخطاب السياسي الرسمي للمنظمة من 
الرواية التاريخية المتأسّسة على النكبة 

(1948) إلى الرواية التي تتعلق بالصراع 
مع إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية 

في جزء من أرض فلسطين، لجزء من 
شعب فلسطين، في جزء من حقوقه، 

كأن هذا الصراع بدأ مع احتلال الضفة 
وغزة في العام 1967!

وكانت عشراوي من الشخصيات 
الفلسطينية البارزة في الضفة الغربية، 

كأكاديمية وكأستاذة في جامعة بير 
زيت، ثم كواحدة من وجوه الانتفاضة 

الأولى (1987-1993)، وباعتبارها عضوا 
في الوفد الفلسطيني المفاوض إلى 

مؤتمر مدريد للسلام (1991) والناطق 
باسمه، وفي ما بعد كانت عضوا 

منتخبا في المجلس التشريعي في 
دورتيه (1996 و2006)، وفوق كل ذلك 

فقد أضحت عضوا في اللجنة التنفيذية 
للمنظمة منذ العام 2009، أي منذ 11 

عاما.
في المحصلة فقد أتت استقالة 

عشراوي متأخّرة وصامتة، تقريبا، في 
آن واحد. فهي جاءت متأخرة لأنها أتت 

بعد 11 عاما من عضويتها في اللجنة 
التنفيذية، علما أن تلك الفترة شهدت 

أكثر فترات المنظمة تهميشا، على كافة 
الأصعدة، وهو أمر يطرح على عشراوي، 

وعلى كل أعضاء اللجنة التنفيذية، 
سؤال الإنجاز في المنظمة على 

الصعيدين الفردي أو الجمعي؛ أي على 
صعيد اللجنة التنفيذية كهيئة جماعية، 

إن وجدت فعلا.
وطبعا ثمة السؤال الأصلي عن 

طبيعة التنسيب للجنة التنفيذية من 
هيئة هي غير منتخبة أصلا، أي المجلس 

الوطني الذي تتم تسميته بالتعيين، 
علما أن جل أعضائه في السبعينات 

والثمانينات من العمر.
وقد جاءت استقالة عشراوي صامتة، 

أو لم تقل شيئا، لأن بيان استقالتها 
(المصور) لم يذكر أسبابا معينة، أو 

أنه حجب أكثر مما أعلن من أسباب، 
والفكرة أن شخصية مثل حنان عشراوي 

كان حريّ بها أن تقوم بمراجعة نقدية 
لمسيرتها أو لدورها في اللجنة التنفيذية 

في المنظمة، ولحال المنظمة بشكل 
عام، كي تضع الحقائق أمام الشعب 

الفلسطيني بكل مسؤولية وموضوعية، 
لكنها آثرت غير ذلك، أي مجاملة الوضع 

القائم، كأن ذلك أهم من مصارحة 
الشعب الفلسطيني بالحقائق، وضمن 

ذلك إطلاعه على الكيفية التي يتم فيها 
صنع القرارات وصوغ الخيارات في 
قيادة منظمة التحرير، وكيفية إدارة 

المنظمة، من قبل شخص أو مجموعة من 
الأشخاص.

هكذا قالت عشراوي في استقالتها 
”تعهدت (تقصد أمام الرئيس) بألا أقوم 

بالإعلان عن الاستقالة أو مناقشتها 
إلى حين انتهاء الإجراءات بالتوافق، 

ولكن وللأسف الشديد تم تسريب خبر 
الاستقالة بشكل غير مهني تضمن 

مغالطات وافتراءات.. أؤكد هنا تقديري 
واحترامي لموقف الرئيس وحرصه، 
ولكنني ما زلت متمسكة باستقالتي 

بنهاية هذا العام مع احترامي للأنظمة 
والقوانين السارية“.

كأن مجاملة الرئيس أهم من 
مصارحة الشعب الفلسطيني، أو كأن 

ثمة فعلا أنظمة وقوانين سارية في 
عمل منظمة التحرير!

أما في خصوص حيثيات الاستقالة 
فقد حصرتها عشراوي، في قولها ”آن 

الأوان لإجراء الإصلاحات المطلوبة 

وتفعيل منظمة التحرير وإعادة 
الاعتبار لصلاحياتها ومهامها واحترام 

تفويض اللجنة التنفيذية التي تعاني 
من التهميش وعدم المشاركة في صنع 

القرار، ولا بد من تداول السلطة 
ديمقراطيا عن طريق الانتخابات. 

النظام السياسي الفلسطيني بحاجة 
إلى تجديد مكوناته ومشاركة الشباب، 

نساء ورجالا، والكفاءات في مواقع 
صنع القرار، والأمانة تتطلب أن يتحمل 

كل شخص مسؤولياته ويقوم بمهامه 
بالكامل بكل إخلاص بما في ذلك إتاحة 

المجال للتغيير المنشود“.
طبعا لم تقل عشراوي، مع التقدير 

لها، ما هي الإصلاحات المطلوبة 
من وجهة نظرها، كما لم تقل ما هي 

الثغرات التي تعتور عمل المنظمة 
من وجهة نظرها، كما لم تذكر شيئا 

عن أسباب تهميش المنظمة وعدم 
المشاركة في صنع القرار، ومن المسؤول 

عن تعطيل عملية الانتخاب، أما عن 
التغيير المنشود فبدا مجرد كلام 

غامض، أو مجرد تلميح، لا أحد يعرف 
مراميه حقا.

بالتأكيد فإن الشعب الفلسطيني 
من حقه أن يسأل حنان عشراوي عن 

أسباب استقالتها، لاسيما أن الأسباب 
التي ذكرتها كانت موجودة منذ اليوم 

الأول لوجودها في عضوية اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير (2009)، وهي 

جددت عضويتها قبل عامين فقط في 
الدورة 23 للمجلس الوطني الفلسطيني 

(رام الله 2018)، فلماذا قبلت عضوية 
اللجنة التنفيذية إذا؟ ولماذا استمرت 

كل تلك الأعوام؟ ولماذا جددت عضويتها 
قبل أقل من ثلاثة أعوام.

وباختصار فمن حق الشعب 
الفلسطيني على عشراوي، أو على 
شخصية بمكانتها، أن تكون أكثر 
وضوحا ومسؤولية وشفافية إزاء 

شعبها، وإزاء حركته الوطنية، التي 
تشهد انتكاسة تلو أخرى، لأن الاستقالة 
لا تعفي أحدا من مسؤوليته، طالما كان 

في موقع المسؤولية، فكيف إذا سكت 
عن الواقع القائم كل تلك الفترة؟

لم تكن المرة الأولى، ولن تكون 
الأخيرة بالطبع، التي تتم فيها 

محاولات ربط التقدم في حقوق 
الإنسان بمصر بصفقات السلاح أمام 
القادة الأوروبيين، وقد يأتي الرد على 
الفور مماثلا لما قاله الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون في المؤتمر الصحافي 
المشترك، الذي عقده مع نظيره المصري 
عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي، 

وأكد فيه على الفور عدم استعداده للربط 
بينهما.

يمثل التنصل من الربط إشكالية 
للمنظمات الحقوقية المؤثرة والعابرة 

للحدود، التي تنظر للقضية من منظورها 
الأخلاقي فقط، حتى ولو انطوى على 

أغراض سياسية، وتتجاهل شبكة 
المصالح العريضة بين الدول، التي 

تنعكس في ارتفاع حجم الإنفاق في 
صادرات الأسلحة على مستوى العالم، 

ولا تعترف سوى بالمكاسب وما تتضمنه 
من عوائد على المستوى الاستراتيجي، 

فالصفقات تتجاوز العائد المادي المباشر.

في كل مرة سيتكرر السؤال مع 
مصر، أو غيرها، فهناك العديد من الدول 

التي سوف يجري تسليط الأضواء 
عليها في الملف الحقوقي، استثمارا 

لموجة أميركية منتظرة في هذا المجال 
عقب استلام الرئيس الأميركي جو 

بايدن للسلطة في العشرين من يناير 

المقبل، ربما تأتي الإجابة بنفس الطريقة 
التي تفوّه بها ماكرون في جرأة يحسد 

عليها.
 يأتي الحسد من كون فرنسا، 

معروفا أنها بلد الديمقراطية والحريات، 
لم تخجل من الحديث عن المصالح التي 
تتقدم على قيم حقوق الإنسان، بصرف 

النظر عن وجاهة المسوغات التي يجري 
تقديمها حول مصر، ومدى دقتها 

ومشروعيتها، والأجواء التي تتم فيها، 
حيث وجد ماكرون في قاعدة مكافحة 

الإرهاب مدخلا مقنعا لمحدثيه لتبرير ما 
يوصف بالتنازلات، ومع تراجع حدة هذه 

المعركة لن يتغير خطابه، لأن القضية 
تتجاوز الصفة التي يستند عليها رافعو 

لافتات حقوق الإنسان بصورة مجردة. 
يعلم من يحلمون بالربط بين الملفين 
أن تحقيقه صعب، وفي قول آخر ضرب 
من الخيال، لكنهم يدركون أن التكثيف 
وإثارة اللغط والصخب يمكن أن تثمر 
مردودات سياسية، من خلال الضغط 

الشعبي على صناع القرار. فالمسألة لا 
تتعلق بدولة معينة لكنها تتعلق بدور 
يجيده البعض، ومهمة يرى أصحابها 

أنهم موكّلون وأمناء عليها.
يتغافل مبعوثو العناية الحقوقية 

عن تصاعد التيار الشعبوي في أوروبا 
وغيرها، وهو تيار لا تمثل حقوق 

الإنسان همّا قاسيا له أو وجعا يؤرقه 
ليلا ونهارا، على العكس يرى فيها 

المنتمون إليه أداة مزيفة ووسيلة ملوثة 
سياسيا، ولا يلقون لها بالا، ويؤدي 
التركيز عليها إلى نتائج في اتجاه 

مضاد يجعل من مستقبل المتصدرين 
مشهد حقوق الإنسان قاتما. 

تحول هذا الملف في وقت من الأوقات 
إلى مصدر ضغط، على كل من الصين 
وروسيا وكوريا الشمالية، وبات مادّة 
دسمة في أيدي منظمات نشطة عاملة 

فيه، ومدخلا رئيسيا على طاولة بعض 
الزعامات الغربية، مع ذلك لم تتبدل 

أحوال أي منهم، ومضى كل منهم 
في طريقه وهو غير عابئ بردود فعل 

الرافضين.
لم تتبدل الأوضاع، ليس لأن حقوق 

الإنسان شهدت تحسنا أو أن نظرة 
المنظمات الحقوقية تغيرت تجاهها، 
بل لأن هذه الدول نجحت في تجاوز 
المطبات والعراقيل ومضت إلى حال 

سبيلها، وصاغت المعادلة الداخلية 
بشكل يتناسب مع ظروفها، ورفضت 

الرضوخ لضغوط دول وابتزاز منظمات، 
أو حتى القبول بزيارات استكشافية، 

وتعاملت بصرامة مع المنتقدين، 
ووضعت حدا لكل من أرادوا لهذا الملف 

أن يصبح وسيلة للعصف.
كما أن المتاجرة السياسية بحقوق 

الإنسان والإصرار على ربطها بصفقات 
السلاح، لعبت دورا غير مباشر في 

التطور العسكري في الدول الثلاث، ولا 
أقول إن النيل من الحقوق أو الإسراف 

في القسوة البشرية يوفران بيئة خصبة 
للتقدم في سوق السلاح، لكن عدم 

الالتفات إلى الضجيج كان مهما لرواجه، 
ولم نعد نسمع أن أيا من الدول الثلاث 
الضالعة في صناعة الأسلحة المتطورة 

يجري تقييمه على أساس حقوق 
الإنسان.

لم يعد الغرب نفسه محتكرا لهذه 
التجارة، وأي محاولة من جانب دوله 

ترهن فيها بيع أسلحة بموجب بوصلة 
حقوق الإنسان تعني خسارة كبيرة، لأن 
غالبية الدول المتهمة بخروقات في هذا 

الملف تقبل بشراهة على شراء الأسلحة، 
وبسهولة يمكن أن تتجه إلى قوى أخرى 
لا تعبأ بهذا المقياس المطاط، الذي يظهر 

ويتم الإنصات إليه عندما تكون هناك 
حاجة سياسية، أو دافع قوي يفرض 

اللجوء إلى المفردات الجذابة.
عزز الرئيس الأميركي المنتهية 

ولايته دونالد ترامب مبدأ الصفقات 
قبل المبادئ، وصك منهجا سياسيا 

يُعلي من قيمتها على المستوى الدولي، 
للدرجة التي جعلت من استمعوا إلى 
خطاب ماكرون في حضور السيسي 
كأنهم يستمعون إلى صوت ترامب 

يتردد في الطرح والتفسيرات والمبررات، 
ما يشي بأن منهج الأخير وجد آذانا 

صاغية، وسوف يتم استخدام طريقته 
بعد رحيله، لأن ما يسمى بـ“الترامبية“ 

صارت رائجة.

من يعتقدون أن الرئيس الديمقراطي 
بايدن قادر على ضبط دفة الأمور في 
الجانب الحقوقي، يتجاهلون الحالة 
التي سيجد عليها الرجل بلاده، فهي 

بحاجة إلى ترميم سياسي واسع 
النطاق في الداخل والخارج، ومن ثم 
سيكون منشغلا بضبط الخلل الذي 

ضرب الكثير من المناحي في الولايات 
المتحدة، وعليه ترميمها قبل أن يتزايد 

ثقلها، ما يستوجب المزيد من الصفقات 
العسكرية والقليل من حقوق الإنسان، 

وليس العكس.
ليس صحيحا أن عقد الصفقات 

والتخلي عنها يتم بجرّة قلم، ويتحكم 
فيها الرئيس وحده، فهي تجارة رائجة 

تقوم عليها مؤسسات عملاقة، ومصانع 
تابعة لجيوش كبيرة، ولها حسابات 

دقيقة وتقديرات عميقة، في ظل أسواق 
مفتوحة في الشرق وأخرى في الغرب.
يعلم من رفعوا شعارات إنسانية 
هذه الحقائق كاملة، ويعلمون أيضا 

أن ضغوطهم غير مؤثرة كالسابق، غير 
أن دورهم سوف يظل مطلوبا حتى لو 

خفت نجمه وتراجع تأثيره، ففي النهاية 
هناك منظومة قيم من الضروري الحفاظ 

عليها، بعيدا عن الدوافع السياسية 
الكامنة خلف رؤية المدافعين عنها، أو 

جرى ترسيخ فكرة رفض الربط بين 
حقوق الإنسان وصفقات السلاح، لأن 

الأخيرة وسيلة لغاية نبيلة.
سوف يبقى الحالمون بالربط بين 

الجانبين على حالهم من الانتقائية 
والازداوجية، لأن الدفاع عن حقوق 

الإنسان أوسع من صفقات السلاح، التي 
لا تستطيع الدول المصدرة والمستوردة 
الاستغناء عنها، ولذلك عليهم البحث 

عن ثغرات مقنعة لتكون هناك جدوى أو 
صدى لمهمتهم التي لا تخلو من مآرب 

سياسية.
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 مســقط - انطلقت ســــلطنة عمان في 
تطبيق خطــــة حظر الاســــتثمار الأجنبي 
فــــي القطاعات الصناعيــــة الحيوية، التي 
تشكل رافدا للاقتصاد ومصدرا للوظائف 
للعمانيــــين، فــــي مبــــادرة تعكــــس حرص 
الســــلطات على الحفــــاظ على المشــــاريع 

وتوطين الوظائف.
بدأت ســــلطنة عمــــان الاثنــــين، تنفيذ 
قــــرار وزارة التجــــارة والصناعة وترويج 
الاســــتثمار، الذي حــــدد قائمة الأنشــــطة 
المحظور مزاولة الاســــتثمار الأجنبي فيها 

واقتصارها على المستثمر العُماني.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 

الأحد أنه ”من بين هذه 
الأنشطة صناعة الحلوى 

العُمانية وصناعة الخناجر 
العُمانية، والبيع بالتجزئة 

في المتاجر المتخصّصة 
للخناجر العُمانية، 

والبيع بالتجزئة 
في المتاجر 

المتخصّصة 
للأسلحة 

التقليدية، 
والبيع 

بالتجزئة 
في المتاجر 

المتخصّصة 
للمنتجات 
الحرفية، 
وتفصيل 

وخياطة وحياكة 

الملابـــس الرجاليـــة والنســـائية العربية 
وغير العربية، وتفصيل وخياطة الملابس 
الرياضيـــة والعســـكرية وتفصيل الكمة 

العمانية.
وقالت الوكالــــة إن القرار ”يهدف إلى 
حمايــــة المنتج المحلــــي ومشــــاريع ريادة 
الأعمال فــــي ظل الأولويــــة، التي تعطيها 
الصغيرة  المؤسســــات  لتمكــــين  الحكومة 
والمتوسطة التي تعزّز الاقتصاد العماني، 
ويمكن للمســــتثمر العماني الاستثمار في 
جميع الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار 

الأجنبي فيها“.
ويتيــــح القــــرار الفرصــــة للمشــــاريع 
الصغيرة والمتوســــطة المملوكة للعمانيين 
بهــــذه القطاعــــات، وضمــــان عــــدم تأثــــر 
المشــــاريع والأنشــــطة المتعلقــــة بالهويــــة 

الوطنية والتراث العماني.
المســــتثمر  أن  الوكالــــة،  وأفــــادت 
الخليجي ســــيعامل معاملة المستثمر 
العماني في مزاولة الأنشطة 
الاقتصادية في السلطنة، 
مع مراعاة الاتفاقية 
الاقتصادية 
المعمول 
بها في 
دول مجلس 
التعاون 
الخليجي لدول 
الخليج العربية، حرصا من وزارة 
التجارة والصناعة وترويج 
الاستثمار على توفير البيئة 
الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين 

وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل 
تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات.

قانــــون  أن  إلــــى  الوكالــــة  وأشــــارت 
استثمار رأس المال الأجنبي منح عددا من 
التي  والضمانات،  والامتيــــازات  الحوافز 
تُسهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية 

في السلطنة.
وفي وقت ســــابق أعلنــــت وزارة العمل 
العُمانية عن الشروع في بحث خطط لإحلال 
المواطنين العُمانيين محلّ العاملين الأجانب 
فــــي الشــــركات التــــي تديرهــــا الحكومــــة، 
ما يفتــــح أفقــــا جديدا لتشــــغيل الشــــباب 
العُمانيين المقبلين بشكل متزايد على سوق 
العمــــل، وتخفيف عبء التحويــــلات المالية 

للعمّال الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.
وغيـــر بعيد عـــن ســـياق الإصلاحات 
المتســـارعة في ســـلطنة عُمان بما في ذلك 
شـــقّها الاجتماعي، ســـبق وأعلنت وزارة 
العمـــل بالتعـــاون مـــع جهاز الاســـتثمار، 
عن تنفيذ خطط لإحـــلال وأولوية توظيف 
للعُمانيـــين في المهن القيادية والإشـــرافية 

في الشركات الحكومية.
وأكـــد وزيـــر العمـــل محاد بن ســـعيد 
باعويـــن حينها، علـــى ضرورة الإســـراع 
في إحـــلال القوى العاملـــة الوطنية محل 
القـــوى العاملة الوافدة، لافتـــا إلى أهمية 
تدريب وتأهيـــل القوى العاملـــة الوطنية 
والاســـتفادة مـــن الخدمات، التـــي تقدمها 

الوزارة في هذا الجانب.
وشـــدّد على مبـــادرة الـــوزارة لتذليل 
الصعوبـــات وتقديم التســـهيلات اللازمة 
إســـهام  لتعزيـــز  الإجـــراءات  وتبســـيط 
الشـــركات الحكوميـــة في توفيـــر وظائف 
جديدة للعُمانيين ســـواء بشـــكل مباشـــر 
فيها، أو في الشـــركات التـــي تتعاقد معها 

من الباطن.

وكانت الســــلطنة قــــد كثفت تحركاتها 
خلال الســــنوات الأخيــــرة لخدمة خططها 
ضمن  الاقتصاد  لتنويــــع  الاســــتراتيجية 
رؤيــــة 2040. وتهــــدف الرؤيــــة إلى تطوير 
كافة مناحي الحياة بتنويع مصادر الدخل 
والابتعــــاد تدريجيّــــا عــــن الاعتمــــاد على 
صــــادرات الطاقة، مع تعزيــــز دور القطاع 

الخاص في الاقتصاد.

والتحقت مســــقط بركــــب جيرانها في 
الخليــــج، وخاصة الإمارات والســــعودية، 
في الســــير على هذا الدرب خاصة بعد أن 
تضــــررت موازنتها في الســــنوات الأربع 
الماضيــــة جــــرّاء تدهور أســــعار النفط في 

الأسواق العالمية وتداعيات كورونا.
وتأمل مســــقط عبــــر تلــــك الرؤية في 
الوصــــول إلى تحقيق نســــبة نمــــو تقدّر 
بنحــــو 6 في المئة بحلــــول 2040 وأن تكون 
ضمــــن أفضل 20 دولة فــــي العالم، وضمن 

العشر دول الأوائل تجاريا.
وفي هــــذا الســــياق ركــــزت الحكومة 
العُمانيــــة علــــى عــــدة قطاعــــات لتعزيــــز 
إســــهاماتها في دفع الاقتصــــاد، من بينها 
تطويــــر قطــــاع التعديــــن، وذلــــك بهــــدف 
معالجة الاختلالات المالية وزيادة إيرادات 

الدولة من العملة الصعبة.
وكانــــت مســــقط قــــد وضعــــت قطاع 
المناجــــم والتعديــــن بــــين أهــــم أولويات 
خطتها الاســــتراتيجية ”رؤية �2040، التي 

تركز على توســــيع نشاط القطاع من خلال 
استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وتؤكد الحكومة أن الاســــتغلال الأمثل 
للثــــروات المعدنيــــة وفق أفضــــل المعايير 
العالميــــة وتفعيــــل الشــــراكة المجتمعيــــة 
ســــيحققان التنوع الاقتصــــادي والتنمية 

المستدامة.
وتظهــــر البيانات الرســــمية أن هيئة 
التعديــــن العُمانيــــة منــــذ تأسيســــها في 
 410 مــــن  أكثــــر  منحــــت   2014 ســــبتمبر 
تراخيــــص تعدينية موزعة على محافظات 

البلاد.
وتكشــــف تحركات الحكومة العُمانية 
في ظل سياســــة السلطان هيثم بن طارق، 
الذي خلف الســــلطان الراحــــل قابوس بن 
ســــعيد، أن تسريع وتيرة الإصلاحات بات 
أمرا حتميا لتأمــــين عائدات إضافية ترفد 

بها الخزينة العامة.
ورغــــم طرقها الأســــواق المالية، حيث 
باعت ســــندات بثلاثة مليــــارات دولار في 
يوليــــو الماضي، يظل المركــــز المالي لعُمان 
التصنيــــف  وكالات  وتصنــــف  ضعيفــــا 

الائتماني دينها بأنه ”عالي المخاطر“.
وتقــــدر وكالة ســــتاندرد آنــــد بورز أن 
الديــــن العُماني زاد إلــــى نحو 49 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي قياســــا بنحو 

5 في المئة في 2014.
ويتوقع البنك الدولي أن يتباطأ معدل 
نمو الاقتصاد العُماني مع التزام مســــقط 
بقيــــود إنتــــاج النفط، التــــي اتفقت عليها 
منظمة البلدان المصــــدرة للبترول (أوبك) 

وباقي حلفائها.
وتســــعى عُمــــان إلــــى التخفيــــف من 
الضغوط بتعزيــــز الإيرادات غير النفطية، 
وقــــد يتم فــــرض ضريبة القيمــــة المضافة 

بنسبة 5 في المئة بحلول العام المقبل.

 حظر أنشطة اقتصادية

على الأجانب لحماية الشركات المحلية

استيراد الدرنات من بريطانيا سيصبح محظورا أواخر ديسمبر

بدأت ســــــلطنة عمان تنفيذ خطة لتنظيم الاســــــتثمار الأجنبي عبر ضبط قائمة 
تحظــــــر اســــــتثمار الأجانب في قطاعــــــات معينة، خصوصــــــا ذات الخاصية 
ــــــة على غرار صناعة الخناجر والحلوى والمنتجات الحرفية والخياطة،  التراثي
فــــــي خطوة لحماية المنتج المحلي والشــــــركات الصغيرة والمتوســــــطة وفرض 

أولوية المستثمر العماني في ظل إصلاحات قطاع الأعمال.
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منتجات محلية على رأس الأولويات

سلطنة عمان

 تعلن خطة 

لتنظيم الاستثمار

 تونــس - انطلـــق رئيـــس الحكومـــة 
التونســـية هشام المشيشـــي في زيارات 
نحـــو بلـــدان أوروبيـــة لحشـــد الدعـــم 
أزمـــة  ظـــل  فـــي  لبـــلاده  الاقتصـــادي 
اقتصادية خانقة يترجمها عجز قياسي 
فـــي الموازنة وارتفـــاع البطالة ومطلبية 

نقابية واجتماعية كبيرة.
وبـــدأ رئيـــس الحكومة التونســـية 
مســـاء الســـبت بزيارة إلـــى باريس في 
بداية زيارة رســـمية بدعـــوة من رئيس 

الوزراء الفرنسي جان كاستكس.
ويتضمن جدول أعمال الزيارة بشكل 
خاص البحث في ملف الهجرة والتعاون 
الاقتصـــادي في وقت تشـــهد فيه تونس 
احتجاجـــات اجتماعيـــة وإضرابات في 
أنحاء البلاد للمطالبة بتحســـين ظروف 

العيش وبمشروعات للتنمية.
ويرافق المشيشـــي فـــي زيارته وزير 
الاقتصـــاد والماليـــة ودعـــم الاســـتثمار 
ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي 
ووزيـــر الســـياحة ورجـــال أعمـــال من 

منظمة الأعراف.
والزيارة هي الأولى للمشيشـــي إلى 
الخارج منذ توليه منصبه في ســـبتمبر 
الماضـــي والتـــي ســـتقوده فـــي وقـــت 
لاحـــق أيضا إلـــى العاصمـــة الإيطالية

روما.
وبحســـب مـــا أفـــادت بـــه رئاســـة 
الحكومة، سيلتقي رئيس الحكومة خلال 
هذه الزيـــارة بعدد من كبار المســـؤولين 
إلى  والإيطاليين  الفرنسيين  السياسيين 

جانب مستثمرين وفاعلين اقتصاديين.
وتأتـــي الزيـــارة إلـــى باريـــس بعد 
أسابيع من الهجوم الإرهابي في كنيسة 
نوتردام بمدينة نيس والذي نفذه متشدد 

تونســـي يوم 29 أكتوبـــر الماضي مخلفا 
ثلاثة قتلى. ووصل بعدها بأسبوع وزير 
الداخلية الفرنسي جيرالد درامانان في 
مسعى لتيسير عمليات ترحيل متشددين 

تونسيين من فرنسا.
وتعيـــش فـــي فرنســـا أكبـــر جالية 
تونســـية في الخارج حيث يبلغ تعدادها 

أكثر من 600 ألف مهاجر.

وبحســـب بيانـــات وزارة الخارجية 
الفرنسية، فرنسا هي السوق السياحية 
الأولى والشريك التجاري الأول لتونس، 
حيث تعمل أكثر من 1400 شركة فرنسية 
في البلاد بطاقة تشـــغيل تعادل 140 ألف 

عامل.
ويـــزور المشيشـــي أيضـــا العاصمة 
الإيطالية روما بدعوة من رئيس الوزراء 

جوزيبي كونتي.
وإيطاليا شـــريك تجاري واقتصادي 
مهم لتونـــس حيث تعمل أكثـــر من 800 
مؤسســـة إيطاليـــة فـــي تونـــس بطاقة 

تشغيل تصل إلى 60 ألف فرصة عمل.
وتســـعى إيطاليا إلـــى التوصل إلى 
اتفاقات جديدة مع الحكومة التونســـية 
فـــي أعقـــاب زيـــارات ســـابقة لوزيـــري 
الداخليـــة والخارجيـــة الإيطاليـــين إلى 
تونـــس قبل شـــهرين، من أجـــل احتواء 
موجـــات الهجرة غير الشـــرعية انطلاقا 

من السواحل التونسية.

أرامكـــو  شـــركة  تســـعى   - الريــاض   
السعودية، المصنفة كأكبر شركة نفط في 
العالـــم، إلى جمـــع 10 مليارات دولار من 

بيع حصص في شركات تابعة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، الأحد، 
أن ”أرامكو اســـتعانت بشـــركة موييس.

لبيـــع  إســـتراتيجية  لوضـــع  أمب.كـــو 
حصص في بعض الشركات التابعة”.

وتتطلـــع الســـعودية إلـــى محـــاكاة 
أبوظبـــي المجاورة، من خلال اســـتخدام 
شـــركة الطاقة الحكومية لجمع مليارات 
الدولارات من المســـتثمرين، حيث تسعى 
المملكـــة إلـــى الحصـــول على الســـيولة 

لمواجهة الركود الحاد، وفق بلومبرغ.
وتأثرت المملكة هـــذا العام بالإغلاق 
الناتج عـــن فايروس كورونـــا وبتراجع 
أســـعار النفـــط الخـــام؛ ومـــن المتوقـــع 
انكمـــاش الاقتصاد بنســـبة 5.4 في المئة 
هذا العـــام (2020)، وهو أكبـــر انكماش 
منـــذ الثمانينات، وفـــق بيانات صندوق 

النقد الدولي.
وكان لشـــركة موييس.أمب.كـــو دور 
واسع في مساعدة شركات نفط وصندوق 
الثروة الســـيادية في ســـنغافورة، على 

جمع مليارات الدولارات سابقا.
وباعـــت أدنوك، التي تضـــخ تقريبا 
كل النفـــط فـــي الإمـــارات، وتعـــد ثالث 
أكبـــر منتج فـــي منظمة أوبك، أســـهما 
في ذراع بيع الوقـــود بالتجزئة وحقوق 
التأجير للعقارات وخطوط أنابيب الغاز 
الطبيعـــي. بينما خلال وقت ســـابق من 
الشـــهر الماضي، أصدرت أرامكو سندات 

دولية بقيمة 8 مليارات دولار.
وأرامكـــو الســـعودية أكبر شـــركات 
المملكـــة وثانـــي أكبر شـــركة مدرجة في 
العالم، ومملوكة من الحكومة السعودية 
بأكثر من 98 في المئة، وتنتج في الظروف 

الطبيعية 10 ملايين برميل يوميا.
ولاقت ســـندات أرامكو إقبالا واسعا 
مـــا يعكـــس الثقـــة فـــي عمـــلاق النفط 
الســـعودي مـــن قبـــل المســـتثمرين في 
الســـوق الماليـــة العالمية، حيث تكشـــف 
قيمة التســـعير التي بلغت أرقاما كبيرة 
عن جاذبية الأصول رغم تحديات انهيار 
أســـعار النفط التي لم تؤثـــر على مكانة 

الشركة.
وكانــــت أرامكو قد أدهشــــت الأســــواق 
العالمية العام الماضي عندما فتحت دفاترها 
للمرة الأولى، قبل بيع الســــندات، لتكشــــف 
أنهــــا الشــــركة الأعلــــى ربحية فــــي العالم 

وبفارق كبير عن أقرب منافسيها.

 دبلن -  يهدد اقتراب تنفيذ البريكست 
سلاســـل مطاعـــم البطاطا فـــي أيرلندا، 
حيـــث ســـيمنع القانـــون اســـتيراد هذه 
المواد ما يهدد ربحية المطاعم والآلاف من 
الوظائف التي باتت على محك الضغوط.
وفـــي أقدم مطعم للبطاطـــا في دبلن، 
تقلي إحـــدى الموظّفات أصابـــع البطاطا 
البريطانيـــة في زيت يغلـــي لإعداد طبق 
يستســـيغه الأيرلنديون قـــد يصبح عمّا 

قريب من الماضي بسبب البريكست.
ويفضّـــل هذا الفرع التابع لسلســـلة 
”ليـــو بـــوردوك“ التـــي فتحـــت أبوابها 
ســـنة 1913، كغيره مـــن مطاعم كثيرة في 
أيرلندا، اســـتيراد البطاطا من بريطانيا 
بدلا من اســـتخدام الإنتاج المحلي لإعداد 
هـــذه الأصابـــع المقرمشـــة مـــن الخارج 
والطرّية مـــن الداخل، التـــي هي جزء لا 
يتجزأ من طبق الســـمك والبطاطا المقلية 

الشهير.
وقـــد أبلغـــت الحكومـــة الأيرلنديـــة 
أصحـــاب المطاعم منذ فتـــرة قصيرة بأن 
اســـتيراد الدرنات من بريطانيا سيصبح 
محظـــورا في الوضـــع الراهن مع انتهاء 
الفترة الانتقالية للبريكســـت في الحادي 

والثلاثين من ديسمبر.
انســـحبت  التي  بريطانيـــا  وتبقـــى 
رســـميا من الاتحاد الأوروبـــي في يناير 
الماضـــي، خاضعـــة للقواعـــد الأوروبية 
إلـــى غاية هذا التاريـــخ. غير أن عمليات 

الاســـتيراد قد تتوقّف بكلّ بســـاطة عند 
انقضـــاء هـــذه المهلـــة، علمـــا أن 80 ألفا 
إلـــى 100 ألف طنّ من البطاطـــا تُنقل كلّ 
سنة من الحقول البريطانية إلى المطاعم 
الأيرلنديـــة المتخصّصـــة فـــي البطاطـــا 

المقلية، التي يُطلق عليها اسم تشيبرز.
الفرنسية  الصحافة  وكالة  ونســـبت 
قوله،  لديريك دوغان مدير ”ليو بوردوك“ 
إن ”الوضـــع إشـــكالي بالفعل، لأن تأمين 

السلع لن يعود مضموناً في يناير“.
وفـــي أيرلندا التي قاســـت الفقر في 
تاريخهـــا والتي تشـــكّل البطاطـــا فيها 
مكوّنا غذائيا أساســـيا، يكتسي النقص 
المحتمـــل لهـــذا الغـــذاء أهميّـــة غنيّـــة 
بالمدلـــولات. فقد عانى البلـــد من مجاعة 
كبرى عُرفت بـاسم ”مجاعة البطاطا“ بين 
1845 و1849 تسبّبت بوفاة مليون شخص 

وهجرة مليونين آخرين.
والمفوضيـــة  بريطانيـــا  وتخـــوض 
الفرصة  مفاوضـــات  راهنـــا  الأوروبيـــة 
الأخيـــرة، لكـــن الوقت يداهمهمـــا لإبرام 
اتفـــاق حول علاقتهمـــا التجارية المقبلة 

والتصديق عليه قبل يناير.
وفي غياب اتفاق 

ينظّم هذه العلاقة، 
تجُرى التبادلات 

بين الطرفين وفقا 
لقواعد منظمة 

التجارة العالمية، ما 

يعنـــي حقوقا جمركية وتغيّـــرات كثيرة 
عند الحدود بين بريطانيا وأيرلندا.

وبغيـــة اســـتمرار واردات البطاطـــا 
البريطانيـــة، ينبغي للاتحـــاد الأوروبي 
أن يمنح بريطانيا صفـــة ”البلد الثالث“ 
التي تخوّلها تصدير منتجاتها الغذائية، 
وهـــي عملية ”لن تُطلق ســـوى في ختام 
المفاوضات التجارية“ ما بعد بريكســـت، 

بحسب وزارة الزراعة الأيرلندية.

ويحضّـــر عامـــلان في مطعـــم ”ليو 
في وســـط دبلن، علب الســـمك  بوردوك“ 
والبطاطا المقليـــة بعناية فائقة، بانتظار 

حلول مهلة تثير القلق في النفوس.
ويقرّ دوغان بأن ”الســـوق الأيرلندية 
تنتج نوعيـــة جيّدة مـــن البطاطا“، لكنّه 
يخشى ألا ينتج المزارعون الكمّية الكافية 
أو النوعية اللازمـــة لتلبية الطلب النهم 

على البطاطا المقلية في أيرلندا.
ويؤكّـــد ديريك دوغان أن الضليع في 
هذا الشـــأن قادر على تمييـــز فارق كبير 
بـــين البطاطـــا المزروعـــة فـــي بريطانيا 
وتلـــك التـــي تنمو فـــي حقـــول أيرلندا، 
وذلك نتيجة اختـــلاف التربة والتقنيات 

الزراعية.
البطاطا،  مســـألة  إلـــى  وبالإضافـــة 
يختلـــف الأوروبيـــون والبريطانيون في 
مفاوضاتهم التي لا تنتهي على مســـألة 
النفاذ إلى مناطق الصيد بعد البريكست، 
ويخشـــى الأيرلنديـــون أن يُحرمـــوا من 

السمك في نهاية المطاف.
وفي حال عدم التوصّل إلى أيّ اتفاق، 
قد يُحرم الصيادون الأيرلنديون 
بالكامل من النفاذ إلى

 المياه البريطانية التي 
تستفيد منها دبلن راهنا 
بدرجة كبيرة، ما قد يهدّد
 بدوره أبرز أطباق هذه 
المطاعم ألا وهو السمك 

والبطاطا المقلية.  
ويقول ديريك دوغان ”ســـنتكيّف 
مـــع الوضع مهما كان، لكن آمل أن يحكّم 
النـــاس عقولهم، لاســـيّما السياســـيون 

البريطانيون“.

اقتراب تفعيل البريكست يصدم 

سلاسل مطاعم البطاطا والسمك الأيرلندية

زيارات خارجية

لرئيس الحكومة التونسية

دعما للاقتصاد

مساع سعودية

لجمع سندات

تدعم السيولة

تواجه مطاعم البطاطا الأيرلندية مصيرا مجهولا مع اقتراب تنفيذ البريكست، 
حيث ســــــيحظر القانون استيراد البطاطا البريطانية ما سيلغي تقديم أطباق 

السمك والبطاطا الشهيرة الأمر الذي يهدد مستقبل سلاسل المطاعم.

الوضع صعب، لأن تأمين السلع 

 في يناير مع 
ً
لن يعود مضمونا

انتهاء الفترة الانتقالية 

ي تشـــكل البطاطـــا فيها
ساســـيا، يكتسي النقص
ا الغـــذاء أهميّـــة غنيّـــة
د عانى البلـــد من مجاعة
بين سم ”مجاعة البطاطا“
بّبت بوفاة مليون شخص

آخرين. ين
والمفوضيـــة بريطانيـــا 
الفرصة  مفاوضـــات  نـــا 
الوقت يداهمهمـــا لإبرام
لاقتهمـــا التجارية المقبلة

ه قبل يناير.
تفاق
قة، 
ت

قا 

ما ة،

يختلـــف الأورو
مفاوضاتهم الت
النفاذ إلى مناط
ويخشـــى الأير
السمك في نهاي
وفي حال عد
قد يُح

ويقول د
مـــع الوضع مه
النـــاس عقوله
البريطانيون“.

لن يعود مضمونا في يناير مع 

انتهاء الفترة الانتقالية 

هشام المشيشي يلتقي 

بالمسؤولين الفرنسيين 

والإيطاليين إلى جانب 

مستثمرين واقتصاديين

القرار يدعم الشركات 

المحلية ويضمن عدم تأثر 

الأنشطة المتعلقة بالهوية 

والتراث

”من بين هذه  ه
ناعة الحلوى 
صناعة الخناجر
البيع بالتجزئة 

المتخصّصة 
عُمانية، 

جزئة 

حياكة 

الصغيرة والمتوســــطة المملوكة
بهــــذه القطاعــــات، وضمــــان ع
المشــــاريع والأنشــــطة المتعلقــــ

الوطنية والتراث العماني.
أن الوكالــــة،  وأفــــادت 
الخليجي ســــيعامل معامل
العماني في مزاو
الاقتصادية في
مع مراع

د

الخ
الخليج العربية، حرص
التجارة والصنا
الاستثمار على تو
الاستثمارية الجاذبة لل
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 القاهرة - تسعى مصر لتوطين صناعة 
القطارات فـــي المنطقـــة الاقتصادية لقناة 
السويس، بهدف جذب استثمارات أجنبية 
لتلك المنطقة، التي تحظى بثقة المستثمرين 
عالميا لتجاوزها كافة عقبات البيروقراطية 
التي تعاني منها غيرها من المناطق داخل 

مصر.
وأعلنـــت عـــن تدشـــين تحالـــف يضم 
الحكومـــة والقطـــاع الخـــاص لتأســـيس 
الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك 
لتصنيـــع القطـــارات  الحديديـــة ”نيـــرك“ 
بجميع أنواعها محليا مطلع العام المقبل.

النقـــل  وزارتـــي  التحالـــف  يضـــم 
والتخطيـــط، والهيئـــة الاقتصاديـــة لقناة 
الســـويس، وصنـــدوق مصـــر الســـيادي، 
ومن القطاع الخاص شـــركات بورســـعيد 
للتنمية و“ســـامكريت“ للاستثمار، وحسن 
علام القابضة، وأوراســـكوم للإنشـــاءات، 

وكونيكت للتكنولوجيا والمعلومات.
وتصل تكلفة الاســـتثمارات للمشروع 
الجديد بنحو 10 مليارات دولار يتم ضخها 
تباعا خلال الســـنوات المقبلة لتوطين هذه 
الصناعـــة بطاقة إنتاجيـــة تصل إلى نحو 

300 عربة سكة حديد سنويا.
وتوقـــع يحيـــى زكـــي رئيـــس المنطقة 
الاقتصادية لقناة السويس في تصريحات 
لـ“العـــرب“ أن يبدأ المصنع في الإنتاج قبل 

نهاية العام المقبل.
وأوضح أن مســـاهمة القطاع الخاص 
في رأســـمال المصنع تصل إلى نحو 76 في 
المئة، بينمـــا تبلغ المســـاهمات الحكومية 

نحو 24 في المئة.
وتســـتهدف مصـــر عبر تلـــك الخطوة 
تلبيـــة احتياجـــات المنطقـــة مـــن قطارات 
السكك الحديدية، بسبب الموقع الجغرافي 
للمنطقة الاقتصادية على قناة الســـويس، 
المصنعـــة  المنتجـــات  صـــادرات  وإعفـــاء 
داخل المنطقـــة الاقتصادية مـــن الضريبة 

الجمركية.
وعزز من خطـــة القاهرة المشـــروعات 
العملاقـــة، التـــي ينفذهـــا عدد مـــن الدول 
العربية في عمق الصحراء من أجل تنمية 
مناطـــق جديدة ومنهـــا مشـــروع ”نيوم“ 
الســـعودي، ومنطقـــة الخليـــج إلى جانب 
تلبيـــة احتياجـــات دول الربيـــع العربي، 
التـــي تلوح في الأفق حاليا إعادة إعمارها 
مجـــددا، فضـــلا عـــن التصديـــر للســـوق 

الأفريقية.
وتستهدف مصر إنشاء قاعدة صناعية 
مجهـــزة تكنولوجيا ولوجيســـتيا في هذا 
القطـــاع لاســـتقبال الشـــركات العالمية من 
أصحـــاب التكنولوجيا فـــي مجال صناعة 
مركبات الســـكك الحديدية ومســـتلزماتها 
وإنتاجهـــا محليـــا بنســـبة تصـــل إلى 40 
في المئـــة بموجب عقـــود تصنيـــع لتلبية 

الاحتياج المحلي والإقليمي.

وتسعى القاهرة من وراء تلك الخطوة 
تحقيق مصالح جديدة تعزز خفض تكاليف 
عمليــــات إحــــلال وصيانة شــــبكة الســــكك 
الحديدية المتهالكة، التــــي باتت في حاجة 

ماسة لإحلالها بعد أن أتى عليها الدهر.
وقال إبراهيم مبروك أســـتاذ هندسة 
النقـــل والســـكك الحديديـــة، ”إن مصنع 
عربـــات ومســـتلزمات الســـكك الحديدية 
يمثل إضافة كبرى لشبكة النقل، وخطوة 

لجذب استثمار أجنبي مباشر“.

وأكـــد لـ“العـــرب“، أن هـــذه الخطـــوة 
تســـتلزم اســـتعداء تجـــارب الـــدول التي 
لديهـــا خبرات ناجحة ومتطـــورة في هذه 
الصناعة، أهمها إنجلترا وفرنسا واليابان 

وهولندا.
وعقـــدت القاهـــرة أكبـــر صفقـــة فـــي 
تاريخ السكك الحديدية لتطوير القطارات 
المتهالكة مع تحالف روسي- مجري بقيادة 
الروسية لتوريد 1300  شركة ”ترانسماش“ 
عربة جديدة للركاب بقيمة 1.2 مليار دولار.
وتشـــمل الصفقـــة 800 عربـــة مكيفة، 
منهـــا 500 عربـــة للدرجة الثالثـــة المكيفة، 
وهي خدمـــة جديدة يتـــم تقديمها للركاب 
لأول مـــرة في تاريخ الســـكك الحديدية في 

مصـــر، ونحـــو 180 عربة للدرجـــة الثانية 
الفاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة، و30 
عربـــة مطاعم مكيفة داخـــل القطارات، إلى 
جانـــب 500 عربة درجة ثالثـــة ذات تهوية 

ديناميكية.
لعمليـــات  الماســـة  الحاجـــة  ودفعـــت 
الإحلال والتطوير القاهرة للبحث عن أفكار 
غيـــر نمطية، منهـــا توطين تلـــك الصناعة 
داخـــل الســـوق المصريـــة لحل مشـــكلتها 

وتحويل الأزمة إلى فرص استثمارية.
ودُشنت السكك الحديدية في مصر عام 
1834، ثاني أقدم خطوط الســـكك الحديدية 
في العالم، ويصل إجمالي شـــبكاتها 9570 
كيلومترا، تنقل ســـنويا نحـــو 500 مليون 
راكب، بمعـــدل يومي 1.4 مليون راكب، إلى 
جانب شـــحن 6 ملايين طن مـــن البضائع 

سنويا.
وتســـتهدف وزارة النقـــل ربـــط كافـــة 
أرجاء البـــلاد بالمشـــروعات القومية التي 
تنفذهـــا مصر من خـــلال تطوير الشـــبكة 
الحالية، وتدشـــين ســـبعة خطوط ســـكك 
حديدية جديدة لتوســـيع شـــبكات النقل، 
وتعزيز سيولتها وترصد لهذه الخطة نحو 

ستة مليارات دولار.
ومـــن أهم هـــذه الخطـــوط التي تمتد 
إقليميـــا مشـــروع مـــد خـــط ســـكة حديد 
القاهرة-أســـوان إلى توشـــكَى في جنوب 
مصر، تمهيدا لمده إلى السودان بتكلفة 1.6 

مليار دولار.
وأضاف حمـــدي برغوثي، خبير النقل 
واللوجســـتيات، أن توطين صناعة السكك 
الحديديـــة يتطلـــب ألا تقل نســـبة المكون 
المصـــري فـــي عمليـــات التصنيـــع عن 50 
فـــي المئة، وهي نســـبة يصعـــب تحقيقها، 
لأن مصـــر لا تمتلـــك تكنولوجيـــا تصنيع 
القاطـــرات أو الهيـــاكل الخارجيـــة، لكـــن 

يمكنها تصنيع عربات قطار البضائع.

ــــــى لبنات توطين  وضعت القاهرة أول
صناعة القطارات من خلال تدشــــــين 
يســــــتهدف  عمــــــلاق  ــــــع  مصن أول 
المســــــاهمة في تطوير مرفق الســــــكك 
ــــــذي يعد ثاني  الحديدية المصرية، ال
أقدم مرفــــــق في العالم، بعد ســــــكك 
حديد إنجلترا، فضلا عن استهداف 

أسواق المنطقة العربية وأفريقيا.

يفرض انهيار أسعار النفط، المصدر الرئيسي لتمويل اقتصادات الخليج، حالة 
مــــــن الغموض والركود على المنطقــــــة بالنظر إلى صعوبة تحصيل الإيرادات، ما 
يستدعي تسريع خطط تنويع الاقتصاد على قاطرة الرقمنة بالتعاون مع الصين 

لتفعيل الإصلاحات.

السوق المصرية تنتظر على أحر من الجمر

 بكين - تواجـــه دول الخليج تحديات 
جديدة فـــي تنفيذ رؤاها الاســـتراتيجية 
للتحـــول والتنويـــع الاقتصـــادي في ظل 
الصعوبات، التي يفرضها تفشي فايروس 
كورونـــا وانخفاض أســـعار النفط، حيث 
يجمع خبراء أن الاقتصاد الرقمي وتنمية 
التعـــاون مع بكين في المجال ســـيضخان 

حيوية غير مسبوقة في المنطقة.
وقـــال الخبراء إن التعـــاون بين دول 
الخليج والصين واعد في مجالات تطوير 
الاقتصـــاد الرقمي والتقنيـــات الجديدة، 
حيث تســـعى تلك الدول إلى إيجاد سبل 

لمواجهة التحديات الجديدة.
وأطلقـــت بعـــض دول الخليـــج رؤى 
طويلـــة الأجـــل للتنميـــة الاقتصادية بين 
اعتمادهـــا  لتقليـــل  و2017   2016 عامـــي 
التقليـــدي على عائـــدات النفط وتحقيق 

التنويع الاقتصادي.
الســـعودية،  العربية  المملكة  وأعلنت 
على ســـبيل المثـــال، عن رؤيـــة 2030 في 
أبريل 2016، والتـــي تضمنت بناء مدينة 
ذكية تســـمى نيوم، بالإضافة إلى إنشـــاء 
مركـــز لوجيســـتي دولي ومركـــز ابتكار 
دولـــي. كما أصـــدرت الإمـــارات العربية 
المتحدة رؤية 2030 في نوفمبر 2017 التي 
تضمنت 10 أهداف أساسية مثل الصحة 
العامة والاســـتثمار في البنية الأساسية 

والتنمية المستدامة في الأطعمة.
وفي مواجهة ارتفاع معدلات البطالة، 
اتخذت بعـــض دول الخليج تدابير لخلق 
المزيد من فرص العمـــل وتعزيز التدريب 
على المهارات المهنية وتقليل عدد العمالة 

الوافدة.
وفي هذا الســـياق نســـبت شينخوا 
لتســـو تشي تشيانغ، الباحث المشارك في 
معهد دراســـات الشـــرق الأوسط بجامعة 
شـــانغهاي للدراســـات الدولية، قوله إن 
”التحديـــات المزدوجة لفايـــروس كورونا 
وانخفاض عائدات النفط قد ألقت بظلال 
ثقيلة علـــى الموارد الماليـــة لدول الخليج 

منذ بداية هذا العام“.

وتراجعـــت المداخيل المتاحة للإنفاق، 
واســـتمر العجـــز المالـــي والديـــن العام 
في الارتفـــاع كحصة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالي، كما تقلصـــت صناديق الثروة 
الســـيادية واحتياطيات النقـــد الأجنبي 

بشكل كبير في دول الخليج.
وبحســـب تقديـــرات معهـــد التمويل 
الدولــــي، قــــد تنكمــــش أصــــول صناديق 
الثروة السيادية لدول الخليج بنحو 296 

مليار دولار بنهاية العام الجاري.

19 بشــــدة على  وأثّر مــــرض كوفيد – 
والطيران  والفنــــادق  الســــياحة  قطاعات 
والخدمات اللوجيستية في دول الخليج، 
مــــا أعاق تنفيذ خطط التحول الاقتصادي 

الخاصة بها.
وحاولــــت العديــــد مــــن دول الخليج 
توسيع مصادر الدخل مع محاولة خفض 
النفقات. وعلى سبيل المثال، تم تأجيل أو 
تعليق العديد من مشروعات النفط والغاز 

في الكويت هذا العام.
وفــــي الســــعودية، تم تعليــــق بعض 
المشروعات الكبرى، وأعيد توزيع الأموال 
التــــي تم توفيرهــــا على الرعايــــة الطبية 

ومساعدة الشركات.
ومنــــذ يونيــــو، توقف دفــــع بدل غلاء 
المعيشة للمدنيين الحكوميين والعسكريين 
ورفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 15 

في المئة منذ يوليو في المملكة.
أظهــــر  المشــــرق،  الجانــــب  وعلــــى 
الاقتصــــاد الرقمي إمكانات كبيرة وســــط 
تفشــــي الوبــــاء فــــي دول الخليــــج، حيث 
يلجأ المزيد من الناس إلى التســــوق عبر 
الإنترنــــت أو الترفيــــه لأنهــــم يقللون من 

الأنشطة الخارجية.

عن  الصـــادرة  الإحصاءات  وحســـب 
وزارة التجارة والاســـتثمار الســـعودية، 
قفز إجمالي حجم التسوق عبر الإنترنت 
في السعودية إلى نسبة 400 في المئة من 

فبراير إلى أبريل.
الذين  المســـتهلكين  نســـبة  وارتفعت 
اشتروا السلع الاستهلاكية عبر الإنترنت 
فـــي المملكـــة من 6 فـــي المئة إلـــى 55 في 
المئـــة فـــي حوالي خمســـة أشـــهر خلال

الوباء.
فجميـــع دول الخليـــج لديها أجندات 
وخطـــط للتحـــول الرقمي، وهـــو التزام 
سياســـي ومالي لخلق اقتصادات قائمة 

على المعرفة.
وســـعت دول الخليـــج إلـــى مواءمة 
أجندات التحول الرقمي لمبادرات التنمية 
الاقتصادية المحـــددة، حيث وضعت دبي 
تصـــورا لخطـــة تمتد 50 عاما لتأســـيس 
منطقـــة تجاريـــة افتراضية قـــادرة على 
اســـتضافة 10 آلاف شـــركة. عـــلاوة على 
ذلك، تسعى خليج البحرين للتكنولوجيا 
المالية إلى تطويـــر فرص نمو جديدة في 

قطاع التمويل.
وقال ما شياو لين، الخبير في شؤون 
الشـــرق الأوســـط في جامعة تشـــجيانغ 
تنفـــذ  ”حاليـــا،  الدوليـــة،  للدراســـات 
السعودية سلســـلة من المشروعات، التي 
ستساهم في التحول الرقمي للاقتصاد“، 
مضيفـــا أن دول الخليـــج لا تـــزال لديها 

مساحة واسعة للابتكار.
وتعمـــل تكنولوجيا تطويـــر التجارة 
مـــن  المكتســـبة  والخبـــرة  الإلكترونيـــة 
الشركات الصينية على خلق قيمة جديدة 

وزيادة تأثير السوق على دول الخليج.
لتكنولوجيا  تشييو  شركة  وتأسست 
المعلومات المحدودة بمقاطعة تشـــجيانغ 
في عام 2012، وهي شركة ناشئة للتجارة 
الإلكترونيـــة، ولديهـــا حاليـــا 50 مليون 
مســـتخدم في الشـــرق الأوســـط، ويأتي 
الجزء الأكبـــر من دول مجلـــس التعاون 

الخليجي.
وأصبحت الشـــركة التـــي تضم عددا 
كبيـــرا مـــن مســـتخدمي الإنترنـــت فـــي 
الإمارات وسلطنة عمان والبحرين وقطر 
والكويت والســـعودية، واحـــدة من أكبر 
شـــركات التجارة الإلكترونية في منطقة 

الخليج.

 الكويــت - قال المدير العام لمؤسســـة 
الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله 
الصبـــاح، إن المؤسســـة حصلـــت علـــى 
أحكام قضائية لصالحهـــا بمبالغ لا تقل 
عن 55 مليون دينار (180.7 مليون دولار) 

في الفترة الأخيرة.
ونســـبت رويتـــرز للشـــيخ يوســـف 
القضايـــا  ”تلـــك  إن  قولـــه  العبداللـــه 
تتعلـــق بحقـــوق لمؤسســـة الموانـــئ، تم 
الاســـتيلاء عليها ســـواء من حســـابات 
المؤسســـة الحكوميـــة أو مـــن صنـــدوق 
الموانئ الاســـتثماري، أو أراض تم أيضا 
الاســـتيلاء عليها قبل أن يتم إرجاعها“.
وتابع ”اتخذنـــا أيضا إجراءات قضائية 

تتعلـــق بالمطالبـــة بالتعويـــض عن هذه 
الأراضي“.

وقال إن لدى مؤسســـة الموانئ خطة 
لتنفيذ 12 مشروعا جديدا خلال السنوات 
المقبلة من ضمنها تطوير الموانئ الثلاثة 
الحالية، وإنشـــاء أربع مدن لوجســـتية 
جديدة، بالإضافة إلى إنشـــاء ميناء بري 
وآخـــر بحري جنـــوب البـــلاد للأغراض 

الصناعية.
وأضاف أن 11 مشروعا منها حصلت 
علـــى الموافقـــات اللازمة، بينمـــا يجري 
العمـــل حاليا علـــى موافقات المشـــروع 
الأخير، المتعلق بإنشـــاء ميناء صناعي، 
والـــذي أوضـــح أنـــه مبـــادرة مشـــتركة 

بين مؤسســـة الموانـــئ والهيئـــة العامة 
للصناعة.

ورفـــض الشـــيخ يوســـف العبدالله 
الخوض في التفاصيل المالية للمشاريع، 
قائـــلا إن هـــذا الأمـــر ”ســـابق لأوانه“ 
وميزانيتهـــا  جديـــدة  غالبيتهـــا  لأن 
أن  المقـــرر  ومـــن  ”إرشـــادية“  الأوليـــة 
تتولى شـــركات عالمية وضع التقييمات 
النهائيـــة لهـــا. وأضـــاف أن عشـــرة من 
فـــي  بالفعـــل  طُرحـــت  المشـــاريع  تلـــك 
مناقصـــات لمرحلة التصميم، باســـتثناء 
مشـــروع الموانئ الذكية الذي ســـتطرح 
الأســـابيع  خـــلال  تصميمـــه  مناقصـــة 

القادمة.

ولـــدى الكويت ثلاثـــة موانئ تجارية 
هي مينـــاء الشـــويخ، المينـــاء التجاري 
الرئيســـي فـــي البـــلاد ويقع فـــي مدينة 
المينـــاء  الشـــعيبة،  ومينـــاء  الكويـــت، 
الصناعـــي الرئيســـي ويقـــع بمحافظـــة 
الأحمدي بالجنوب، وتدير شركة البترول 
الوطنيـــة الكويتية رصيفا فيه مخصصا 

لسفن النفط والغاز.

أمـــا الثالث فهو ميناء الدوحة، ويقع 
عنـــد مدخل خليج الكويـــت ويتعامل مع 

السفن التجارية الصغيرة.
وأكـــد الشـــيخ يوســـف العبدالله أن 
خطـــة تطويـــر الموانئ الثلاثـــة تتضمن 
زيادة طاقتهـــا، بحيث يســـتوعب ميناء 
الشـــويخ المزيـــد مـــن البضائـــع العامة 
وبضائـــع المشـــاريع، بينمـــا ســـتجري 
توســـعة ميناء الشـــعيبة باتجـــاه المواد 
الســـائبة والأحجـــار وبعض المشـــتقات 
النفطيـــة والمـــواد البتروكيميائية، نظرا 

لموقعه ضمن منطقة صناعية.
وقال إن صافي أرباح المؤسســـة بلغ 
نحـــو 210.1 مليون دينار في الســـنوات 

الخمـــس الأخيرة، مقارنة مع 88.9 مليون 
في الفترة السابقة.

وعـــزا الزيادة إلـــى توفيـــر النفقات 
لا  ”التـــي  المناقصـــات  بعـــض  وإلغـــاء 
حاجة لهـــا“، وارتفـــاع الإيـــرادات، إلى 
واســـترداد  الفســـاد  مكافحـــة  جانـــب 
أراض للمؤسســـة كان نفعها عائدا على

الغير.
وحققـــت مؤسســـة الموانئ بحســـب 
موقعها علـــى الإنترنـــت أرباحا صافية 
بلغـــت 50.18 مليـــون دينـــار في الســـنة 
الماليـــة الأخيـــرة حتـــى نهايـــة مـــارس 
الماضي، مقارنة مع 48.5 مليون دينار في 

السنة السابقة.

دول الخليج في مواجهة

ل الاقتصادي الرقمي
ّ
تحديات التحو

مؤسسة موانئ الكويت تفوز بأحكام قضائية بقيمة 180.7 مليون دولار 

مصر تطور القطارات القديمة 

بتدشين مصنع للسكك الحديدية
10 مليارات دولار قيمة الاستثمارات 

بمشاركة القطاع الخاص

التجربة الصينية رافد

لتركيز اقتصاد المعرفة وتنويع التمويل

الذكاء الاصطناعي رهان جدي

القضايا تتعلق بحقوق 

لمؤسسة الموانئ تم 

الاستيلاء عليها

حيوسف العبدالله الصباح

كورونا والنفط ألقيا 

بظلال ثقيلة على 

الموارد المالية للخليج

تسو تشي تشيانغ

محمد حماد
صحافي مصري

خطوة لجذب 

الاستثمارات والاستعانة 

بتجارب أجنبية 

إبراهيم مبروك

المصنع سيبدأ الإنتاج

باستثمارات بقيمة 76 

في المئة للقطاع الخاص

يحيى زكي



 لندن - لا يستطيع الإنسان هضم ريش 
الدجــــاج، ولكن هــــذا لا يغير من حقيقة أن 
تســــعين في المئة من مادة الكيراتين، وهو 
بروتين ملــــيء بالأحماض الأمينية المغذية 

موجودة في الشعر والأظافر.
يتخلــــص العالم ســــنويا مــــن حوالي 
مليوني طــــن من ريش الدجــــاج، وهذا ما 
دفع طالب علــــوم التصميم والتكنولوجيا 
التايلندي ثــــروت كيتيبانثورن للبحث عن 
طريقة يبرز بها إمكانيات هذا المكون الذي 
يعتبر مصدرا غير عادي للبروتينات يمكن 

الاستفادة منه.
وكان مشــــروع كيتيبانثــــورن من أبرز 
المشــــاريع التــــي تم عرضها فــــي معرض 
الخريجــــين العالمــــي الــــذي أقيــــم بدبي، 
حيث أشــــار موقع ”إيفنينغ ستاندرد“ إلى 
مشــــروع الطالــــب التايلنــــدي المتخصص 
بمواد المســــتقبل، وتحويله ريش الدجاج 
المرمــــي في قطــــاع صناعــــة الدواجن إلى 
بديل بخس ومصدر طري للبروتين القابل 

للأكل.
وأشــــار الطالب إلى أن المبــــدأ الكامن 
وراء عمله يتجسّــــد في ”تحويل النفايات 

إلى شيء ذي قيمة“.

مكمل غذائي

استلهم المصمم الأحيائي مشروعه من 
نتائج علمية لدراسة سابقة عن الكيراتين 
المســــتخرج من ريش الدجاج أجريت عام 
2018 من قبل جامعة ماســــيه النيوزيلندية 
اختبرت استخدامه مكملا رياضيا. أكدت 
الدراســــة أنه يزيــــد من الكتلــــة العضلية 

للجسم.
وكانــــت قيمته المرتفعة مــــن البروتين 
هي أول ما لفت انتباه كيتيبانثورن، الذي 
تحدث عن وصفة لبديــــل بروتيني مبتكر، 
وهي وصفة وإن وجدها الكثير منا غريبة، 

إلا أنها في الواقع مفيدة جدا للجسم.
ويقــــول كيتيبانثــــورن ”يكــــون اللحم 
عالــــي الجودة عادة طريا ويمكن أن يذوب 
في الفم.. لذلك أردت أن يتمتع اللحم الذي 

أحضره بهذه الصفات“.
ولكــــي يجعــــل كيتيبانثــــورن الريش 
صالحــــا للاســــتهلاك البشــــري لجــــأ إلى 

تكسير البروتين، باستخدام عملية تُعرف 
بالتحلل الحمضي.

حســــب  بروتــــين  صنــــع  فعليــــا  وتم 
الطريقــــة المقترحــــة مــــن كيتيبانثورن عن 
المواد المســــتقبلية والتي أطلق عليها اسم 
”لايتــــر دليكاســــي“، في أكاديميــــة الفنون 

اللندنية ”ســــنتر ســــانت مارتنز ســــكول 
أوف  آرت“. وبالتعــــاون مــــع عالــــم الغذاء 
كيشــــافان نيرانجــــان من جامعــــة ”ريدنغ“ 
بالمملكــــة المتحدة، وفنــــي بمختبر الأحياء 
شيم جونسون من مدرسة الفنون ”سنترال 
ســــانت مارتينــــز“، طــــورت عمليــــة من 13 
خطــــوة حوّل من خلالها الريش إلى شــــكل 

قابل للهضم.
المنتج  ويقول كيتيبانثورن إن ”اللحم“ 
مــــن الريش خــــال مــــن الطعــــم، ولا بد من 

إضافة التوابل إليه لإكسابه نكهته.
وفي العملية، يُنظف الريش ويُســــحق، 
ثــــم يوضع في حمــــام مائــــي يحتوي على 
حمــــض وإنــــزيم الكيراتينيــــز، وهو إنزيم 
يقطع الروابط الكيميائية القوية للكيراتين، 
ثــــم يرفع المحلول على نار هادئة ويســــخن 
بلطف، ويُقلب باســــتمرار لمدة تصل إلى 24 
ساعة، قبل تصفيته وتبريده. وفي تجاربه 
المعتمــــدة على بروتين ريش الدجاج، ابتكر 
كيتيبانثورن معكرونة، ولفائف خالية من 
الكربوهيــــدرات، إضافة إلى مقرمشــــات 

بروتينية.

حواجز ثقافية

بعد فوزه بجائزة ”ميلز فابريكا 
تكســـتايل“، يأمـــل كيتيبانثـــورن أن 
يتعاون مع طهاة مشهورين في إعداد 

وصفات، كخطوته التالية.

معروف أن ريش الدواجن يمثل حوالي 
10 في المئة من وزن الدجاجة، ينتهي الأمر 
بهــــا في مدافــــن النفايــــات، أو يتم حرقها 
الأمر الذي يتســــبب في انبعاثات كربونية 

عالية وتلوث في التربة والمياه.

وكانت شركة سويدية ناشئة تعمل في 
مجال التكنولوجيا الحيوية، قد اكتشــــفت 
القيمــــة الغذائيــــة للريــــش وعملــــت على 
تحويلــــه إلى علف حيواني ســــهل الهضم 
وغني بالبروتين، مستخدمة تقنية التحلل 
المائــــي القائمــــة على الميكروبــــات لتفكيك 

مادة الكيراتين.
وبينمــــا ســــعت الشــــركة الســــويدية 
”Bioextrax“  إلــــى تحويــــل الريــــش إلــــى 

علف للحيوانات، يقول الرئيس التنفيذي 
للشــــركة، إدوارد هول، إنه لا يوجد ســــبب 
لعــــدم اســــتخدام الريش من أجــــل الناس 
أيضا، مؤكدا أن الخصائــــص الكيميائية 
ليكــــون  ترشــــحه  للريــــش  والفيزيائيــــة 
مصدرا للكثير من الاســــتخدامات الأخرى 
المحتملة، مشــــيرا إلى إمكانية استخدامه 
”مكملا بروتينيا للبشــــر، دون أي تغييرات 

في العملية، وإن كانــــت المفاهيم الثقافية 
تشكل حاجزا“.

وقــــارن هــــول البروتــــين القائــــم على 
الريش بالطعام المصنوع من الحشــــرات، 
قائلا إن ”بعــــض الناس قد يجدونه مثيرا 
للاشــــمئزاز“. وتكتســــب التجربــــة أهمية 
خاصة وفــــق منظور الاســــتدامة، لكونها 
تعتمــــد مــــادة يتم دفــــع أمــــوال للتخلص 
منهــــا، رغم أهميتها كمصــــدر غذائي غني 

بالبروتين الجيد.
اللحــــوم  باســــتهلاك  النــــاس  إقنــــاع 
المنتجة مــــن ريش الدواجــــن ليس العقبة 
الوحيدة التي تواجــــه المبتكر التايلندي، 
لا بــــد للمبتكــــر كيتيبانثــــورن الحصــــول 
على موافقــــة الاتحاد الأوروبي لتشــــريع 
اســــتخدامه. وعادة ما تخضــــع المنتجات 
الغذائيــــة الجديــــدة للتحليــــل والتدقيــــق 
وتقييــــم المخاطر لفترة تســــتغرق تســــعة 
أشهر، للحصول على تصريح بالاستخدام.
ويأمــــل كيتيبانثــــورن أن يتمكــــن من 
إقناع الجميع بأسلوبه الجديد، وأن يقبل 
الناس على تنــــاول المكونات الغريبة مثل 

”لحم“ الريش.

موجــــودة  التكنولوجيــــا  إن  ويقــــول 
بالفعــــل، لكن موقفنا منهــــا هو ما يحتاج 
إلى التغييــــر. ويرى خبــــراء أن المنتجات 
الغذائية التي تعكس صفــــر نفايات، مثل 
بروتين الريش، تعتبر رمزا لكيفية تحسين 

المستقبل البيئي والغذائي للإنسان.

 لنــدن -  يَعِــــدُ الإنترنت الكمي بتحقيق 
تواصــــل آمن جدا وســــريع جــــدا. ولكن، 
هل يمكن تطبيقه علــــى نطاق عالمي، وهل 
ســــيؤدي كمــــا يؤكــــد الخبراء إلــــى إنهاء 

الجرائم الإلكترونية؟
بالتأكيــــد، طبقــــا لتجربــــة جديــــدة تم 
إجراؤهــــا بين أقمار صناعيــــة في مداراتها 

وقاعدة أرضية.
أن نتمكــــن من جعل البيانــــات تعبر 20 
ألف كيلومتر من الهــــواء والفضاء دون أي 
ضياع؛ ليس عملا سهلا، ولكن الدلائل تشير 
إلى أن هذه الشــــبكة العالمية قابلة للتطبيق. 

حيث تمكن فريق علماء من تبادل الفوتونات 
بين نظام الملاحة الفضائي العالمي الروسي 
في الفضاء، والمركز الفضائي الجيوديســــي 
التابع لوكالة الفضاء الإيطالية على الأرض.

اختراق شبه مستحيل

الإنجــــاز قد يشــــكل خطــــوة مهمة في 
تطوير نســــخة إنترنت أكثر قوة وأمنا في 
العقود القليلة القادمة. وما يميز الإنترنت 
الكمي مقارنــــة بالإنترنت العادي الموجود 
حاليا هــــو الأمن. إذ يســــبب التداخل مع 

البيانــــات المرُسَــــلة عبر الإنترنــــت الكمي 
أو اعتراضها انقطــــاع الاتصال ما يجعل 

اختراقه شبه مستحيل.
ولإدراك أهميــــة الجانب الأمني، يجب 
أن نطلع على بعض أرقام الخســــائر التي 

تسببت بها الجرائم الإلكترونية.
الإلكترونية  والســــرقات  الانتهــــاكات 
حاليــــا تؤثر على مئــــات الملايين أو حتى 
المليــــارات مــــن النــــاس وباتــــت شــــائعة 
جــــدا. ومــــن الجدير ذكــــره أن نحــــو 3.5 
مليار شــــخص تعرضوا لســــرقة بياناتهم 
الشــــخصية، فــــي أكبر اختراقــــين من بين 

أكبر 15 انتهاكا خلال العقدين الماضيين.
واكتسبت انتهاكات البيانات اهتماما 
واســــعا حــــين أصبحــــت الشــــركات، من 
جميع الأحجام، تعتمد بشكل متزايد على 
البيانات الرقمية والحوســــبة السحابية.
وفي عــــام 2020، قُدر إنتاج البيانات بأكثر 
مــــن 44 ضعفا عما كان عليه في عام 2009؛ 
ويقدر الخبراء زيادة قدرها 4300 في المئة 

في توليد البيانات السنوية.
والاختراقــــات والهجمات الســــيبيرية 
لا تهدف فقــــط إلى الحصول على الأموال، 
وطبيــــة  اســــتخباراتية  أحيانــــا  فهــــي 

وسياسية أيضا.
وفــــي أواخر عــــام 2020، قالت شــــركة 
وشــــريكتها  ”فايزر“  الأميركيــــة  الأدويــــة 
الألمانيــــة ”بيونتيك“، إن وثائــــق مرتبطة 
بتطويرهمــــا للقــــاح ضد مــــرض كوفيد – 
19 تم اختراقها بشــــكل غير مشــــروع، في 

هجوم إلكتروني اســــتهدف وكالة الأدوية 
الأوروبية.

ووفقا لتقرير جديد صادر عن شــــركة 
”كوليشــــن“ للتأمــــين والأمن الســــيبراني، 
جديــــر بالذكــــر أن عــــدد مــــرات انتهــــاك 
الإلكترونيــــة  الهجمــــات  أو  البيانــــات 
ازداد عالميــــا منذ ظهور جائحــــة كورونا.
وفي الوقت الحالي، إذا أرسلت رسالة عبر 
الإنترنت مــــن نقطة في نيويورك مثلا إلى 
نقطة فــــي كاليفورنيا، فإن هذه الرســــالة 
تنتقل في خط مســــتقيم تقريبا من ساحل 

إلى آخر.
وعلى طول الطريق، تتدهور الإشــــارة 
التي تنقل الرســــالة؛ تقرأ محطات التقوية 
الإشارات وتضخم وتصحح الأخطاء، لكن 
هذه العملية تســــمح للمتسللين باختراق 

واعتراض الرسالة.
وبالنسبة للرســــالة الكمومية فهي لن 

تواجه هذه المشكلة.

غرابة ميكانيكا الكم

ويقــــول راي نويل الباحــــث في مختبر 
لــــوس ألامــــوس الوطني ”بدلا من تشــــفير 
رســــالة باستخدام التعقيد الرياضي، فإننا 
نعتمد على القواعد الخاصة بفيزياء الكم“.
وباســــتخدام المعلومــــات الكمية، فإنه 
لا يمكنك نســــخها أو قطعها إلى نصفين، 
ولا يمكنــــك حتــــى النظــــر إليهــــا دون أن

 تتغير.

 في الواقع، مجــــرد محاولة اعتراض 
الرسالة يؤدي إلى تدميرها تلقائيا.

وبمجــــرد أن يتحقق ذلــــك على نطاق 
واسع، فإن الإنترنت الكمي سيكون سريعا 
بشــــكل مدهش للغاية. وهذا من شــــأنه أن 
يجعــــل التنقل والملاحة باســــتخدام نظام 
تحديــــد المواقــــع أكثــــر دقة مما هــــو عليه 

اليوم.

لكــــن قبل حــــدوث أي من ذلــــك، يجب 
على الباحثين معرفة كيفية بناء الإنترنت 
الكمومــــي، وبالنظر إلى غرابــــة ميكانيكا 

الكم، فلن يكون ذلك سهلا.
ومثلما هو الحال مع التقنيات الكثيرة 
والجديــــدة فــــي مجــــال التقنيــــة الكمية، 
سيســــتغرق الأمــــر بعض الوقــــت لإخراج 
الإنترنــــت الكمومــــي من المختبــــرات إلى 
أنظمة العالم الواقعي، ولكن تلك الخطوة 

تعد خطوة مهمة للأمام.
الطريق ليس ســــهلا كمــــا يؤكد نويل 
”مــــن أجــــل تشــــغيل الإنترنــــت الكمومي، 
ســــنحتاج إلى جميع أنواع الأجهزة التي 

لم يتم تطويرها بعد“.

التكنولوجيا الحيوية تحول مادة مهملة إلى كنز بروتيني

هل ينهي الإنترنت الكمومي الجرائم الإلكترونية؟

واتساب تسهل 

التسوق الإلكتروني

الصين

 تشغل شمسها 

الاصطناعية
ريش الدجاج من سلة المهملات إلى مادة غذائية على طاولة الطعام

خطوة مهمة لتطوير تكنولوجيا أكثر قوة وأمانا

ــــــاج لحوم البقر  ــــــات معروفا أن إنت ب
يدمــــــر البيئة ويســــــبب نحو خمســــــة 
المعروف  ــــــي  البيئ التأثير  أضعــــــاف 
بالاحتباس الحراري الذي تتســــــبب 
فيه تربية الأسماك أو منتجات الألبان 
أو الدواجــــــن. ولكن، هــــــل هذا يكفي 
لإقناعنا بتناول اللحم المنتج من ريش 
الدجــــــاج؟ هذا ما يأمــــــل فيه مصمم 
أحيائي تمكن من تحويل الريش إلى 

لحم غني بالبروتينات.

 واشــنطن - أضــــاف تطبيــــق التواصل 
الاجتماعــــي ”واتســــاب“ المملوك لشــــركة 
تتيــــح  جديــــدة  خاصيــــة  ”فيســــبوك“ 
للمســــتخدمين طلب عــــدة منتجات من أي 

شركة في رسالة واحدة عبر التطبيق.
 ومن خلال الخاصيــــة الجديدة التي 
تحمل اســــم ”أضف إلى عربة التســــوق“ 
(آد تو كارت) يمكن للمستخدم تصفح أي 
كتالــــوج واختيار عدة منتجات وإرســــال 

الطلبية إلى الشركة في رسالة واحدة.
ويقــــول تطبيــــق ”واتســــاب“ إن هذه 
الخاصية ستسهل على الشركات استمرار 
متابعة الاستفســــار عن الطلبيات وإدارة 

طلبات الزبائن وإتمام الصفقة.
كارت“  تــــو  ”آد  خاصيــــة  أن  ويذكــــر 
متاحة حاليا لمســــتخدمي واتســــاب على 
مســــتوى العالم وهي تعمل بالتوافق مع 
خاصيــــة الكتالوج الموجودة حاليا والتي 

تم إطلاقها في العام الماضي.
 ويمكــــن للمســــتخدمين البحــــث عن 
الســــلع التي يريدونها فــــي الكتالوجات 
المتاحة على خاصية كتالوج في التطبيق 
ثــــم نقلهــــا إلى قائمــــة ”أضف إلــــى عربة 
التســــوق“. وبمجرد اكتمال القائمة يمكن 
للمستخدم إرســــالها إلى الشركة كرسالة 

واحدة.
وقالــــت الشــــركة فــــي بيان ”ســــنقدم 
خاصية التســــوق الجديــــدة على تطبيق 
واتســــاب في العالم فورا لتكــــون متاحة 
خلال موســــم تســــوق عطلة عيد الميلاد… 
خاصية التسوق ممتازة عند التسوق من 
شركة تعرض ســــلعا متعددة مثل المطاعم 

أو متاجر الملابس“.
وبحسب مســــؤول في الشــــركة، فإن 
المزيــــد والمزيد مــــن الشــــركات الصغيرة 
تعتمــــد حاليــــا علــــى تطبيــــق التواصل 
الاجتماعــــي لترويج منتجاتها وتوســــيع  

نشاطها.

 بكين - نجحت الصين بتشغيل مفاعل 
طاقة اندماجــــي للمرة الأولى، وغطت هذا 
الإنجــــاز وســــائل الإعــــلام الحكومية، في 
خطوة رأى فيها المحللون تقدما كبيرا في 
قــــدرات الدولة البحثية فــــي مجال الطاقة 

النووية.
ويمثل ”إتش.إل – 2 إم“ أضخم مفاعل 
اندماجــــي تجريبــــي في الصــــين والأكثر 
تقدمــــا، ويأمل العلمــــاء أن يمهد الطريق 
نحو تســــخير مصدر لا ينضب من الطاقة 

النظيفة.
ووفقــــا لصحيفــــة الشــــعب اليومية، 
يعتمــــد المفاعــــل على مجال مغناطيســــي 
قــــوي لدمج البلازما الســــاخنة، وتتجاوز 
حرارتــــه 150 مليون درجــــة مئوية، أي ما 
يعادل عشرة أضعاف حرارة قلب الشمس.

واكتمــــل بنــــاء المفاعــــل خــــلال العام 
مقاطعــــة  غــــرب  جنــــوب  فــــي  الماضــــي 
سيتشوان الصينية، وحمل اسم الشمس 
الاصطناعيــــة لأنــــه يولــــد حــــرارة وطاقة 

شديدتين.
وجــــاء في تقريــــر الصحيفــــة ”نطور 
قطاع الطاقة الاندماجية لتلبية احتياجات 
الطاقة الإستراتيجية في الصين، ويكتسي 
ذلك أهمية كبيرة لمستقبل الدولة المستدام 

في الطاقة والاقتصاد الوطني“.
وجدير بالذكــــر أن العلماء الصينيين 
عملــــوا منذ العام 2006 على تطوير نماذج 

أصغر من المفاعل الاندماجي.
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3.5
مليار شخص تعرضوا لسرقة 

بياناتهم في أكبر اختراقين من بين 

أكبر 15 انتهاكا خلال عقدين

تكنولوجيا



 تونــس – تعيـــش تونـــس علـــى وقع 
نقاش يتصاعد يوميا بشـــأن مشروعية 
الحـــركات الاحتجاجيـــة ومخاطـــر هذه 
الحركات على تماســـك الدولـــة، خاصة 
عندما يتعلـــق الأمر بغلق مواقع الإنتاج 
كشـــكل من أشـــكال ابتـــزاز الســـلطات 

والضغط عليها.
الســـاحة  علـــى  الآراء  وتباينـــت 
السياســـية والاجتماعيـــة حـــول هـــذه 
الحركات الاحتجاجية التي بدت وكأنها 
تســـتعد للتنظيـــم في إطار تنســـيقيات 
جهوية ولجان شـــعبية، ما أثار مخاوف 
من تفـــكك الدولة في ســـياق مطالبة كل 

جهة بثرواتها وحقها في التنمية.
وفـــي هذا الحوار يشـــرح الأكاديمي 
التونســـي نادر الحمامي رئيس جمعيّة 
والاجتماعيّـــة  الفكريـــة  الدراســـات 
”فواصل“ وجهة نظره، معتبرا أن البلاد 
تعيـــش صراعا شـــعبويا خطيرا ويجب 

الحذر من مآلاته السياسية الراهنة.
وصـــدرت لنـــادر الحمامـــي العديد 
مـــن المؤلفات التي تطرقـــت إلى التاريخ 
الإســـلامي وغيره، منها كتـــاب ”صورة 
الصحابـــيّ فـــي كتب الحديـــث’’ وكتاب 
‘‘إســـلام الفقهاء’’، وكتاب ”فـــي المتخيّل 
التاريخي الإســـلامي: نحو الخروج من 

مآزق التأصيل“.

ــــــال  ــــــف تقيمــــــون إقب ــــــة، كي [ فــــــي البداي
التونســــــيين، ولاســــــيما فئات الشــــــباب، على 
ــــــي تقيمهــــــا جمعيتكم مع  حلقــــــات النقاش الت

مفكرين ومثقفين تونسيين؟
الفكريـــة  الدراســـات  جمعيـــة   [
جمعية  هـــي  ”فواصـــل“  والاجتماعيـــة 
فتيـــة مقارنـــة بالمشـــهد الجمعياتي في 
تونس الذي كســـب زخما بعـــد ثورة 14 
ينايـــر حيـــث انطلقت فعليا فـــي العمل 
في أبريـــل 2016، وهي تســـتند إلى خط 
تحريـــري قوامـــه الحدّ المعرفـــي الأدنى 
واحترام حقوق الإنســـان وقيم المواطنة 
الحقيقيّـــة والإيمـــان بضـــرورة الـــدور 

الثقافي.
لا يمكـــن أن نقبـــل بأنشـــطة تقبـــل 
بالتهجـــم علـــى حقوق الإنســـان، وبقية 
الآراء تدخل في باب الحرية، علاوة على 
ذلك فـــإن جمعية ”فواصـــل“ قامت بعدد 
كبيـــر من الأنشـــطة الفكريـــة والندوات 
وغيرهـــا مـــن خـــلال تعـــاون جامعيين 
تونســـيين وكذلك قيامنا بشـــراكات مع 
جامعات ومؤسســـات مهمّة ســـواء في 
تونس أو خارجها. أما الاهتمام بأنشطة 
الجمعيّة فهو موجود خاصة في التفاعل 
عبر النشـــر الإلكتروني لأننا نعتمد على 
نشـــر أنشـــطتنا عبر مواقـــع التواصل 
فيســـبوك…).  (يوتيـــوب،  الاجتماعـــي 
ونتوجـــه للشـــباب ســـواء الجامعي أو 

المهتمـــون منهـــم، ونجحنـــا بالفعل في 
استقطاب شباب لحضور حلقات نقاش 
مـــع أســـاتذة ومحاورتهم والاســـتفادة 

منهم.
[ في علاقة بالمشــــــهد العــــــام في تونس، 
ــــــى الصعيدين  ــــــة عل ــــــاك حــــــراكات متوازي هن
المجتمعي أو السياســــــي؛ هناك دعوات للحوار 
الوطني وأيضا احتجاجــــــات متصاعدة، كيف 
تقرأون التطورات اليوم على الساحة التونسية؟

] في الحقيقة، من الســـذاجة اعتبار 
التـــي  مثـــلا  الاجتماعيـــة  التحـــركات 
تابعناهـــا مؤخـــرا في تونـــس من باب 
أســـبابها  لأن  اللامتوقـــع  أو  المفاجـــأة 
موجـــودة منـــذ عقـــود لكنهـــا تطـــورت 
وتســـارعت في العشـــرية الأخيرة لذلك 
أعتقـــد أن أصحـــاب القـــرار هـــم مـــن 
غفلـــوا عن هذه الأســـباب التي ســـتولد 
انفجـــارات اجتماعية وهـــي طبيعية في 
ظـــل عدم فهم المطالـــب الاجتماعية التي 
أدت إلـــى أحـــداث 2011 وعـــدم الســـير 
برؤية واضحة نحو حل تلك المشـــكلات 
دفعت  التي  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
التونســـيين إلى الخروج في ذلك الوقت، 
طبعـــا إلـــى جانـــب المطالبـــة بالحريّة 

والديمقراطيّة الحقيقيّة.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، تفاقـــم مؤخـــرا 
(عشـــرية ما بعـــد الثورة) الجـــري وراء 
الزعاماتية والشـــعبويات، وأحيانا تبرز 
أطراف تبـــدو وكأنهـــا متصارعة لكنها 
تشـــترك في غيـــاب الرؤيـــة والوضوح 

والبرامج الحقيقية.

[ هل يمكن القول إن الشــــــعبوية اجتاحت 
تونس اليوم ومؤسساتها الرسمية؟

] فـــي تونـــس هنـــاك شـــعبويات، 
تقريبا كل أصحاب القرار يسيرون نحو 
شـــعبويات، وهي ليست خاصة بتونس 
لأن الشـــعبوية غزت العالم منذ سنوات، 
حتى البلـــدان التي تُعد معاقل اليســـار 
مثـــل البرازيـــل أو غيرهـــا مالـــت نحو 
الشـــعبوية، فتونس ليســـت بمعزل عن 
هذا التيار. لكن مـــن الضروري الانتباه 
إلى أســـباب هذه الشعبوية وهي تكشف 
عن أزمـــة الديمقراطيـــة التمثيلية التي 
في ظل تســـارع الانفجـــار الرقمي وعدم 
ثبات المعلومة وعدم تركيز رؤية واضحة 
للشـــباب وتخلي الدول عن مسؤولياتها 

المجتمعية قد أدت إلى تنامي الشعبويات 
التي تعددت أشـــكالها والتـــي قد تؤدي 
إلـــى صـــراع في مـــا بينهـــا، خاصة في 
الأيديولوجيات  تونس في ظل ”تبلبـــل“ 

التي انخرطت في الشعبوية.
فمن الضـــروري أن تراجـــع  النخب 
نفســـها وألا تخجل من أن مســـارنا من 
2011 كان خاطئا وأن تصحح أمرها وإلا 

وصلت إلى فشل ذريع.
[ دائما في الشــــــأن الداخلي التونســــــي، 
ــــــف تقرأ التطــــــورات داخل حركــــــة النهضة  كي
الإســــــلامية التي قال رئيسها راشد الغنوشي 
مؤخرا إنه لن يترشــــــح لرئاستها مجددا وسط 

تجاذباتها الداخلية؟
] فـــي البدايـــة لا أعتقـــد أن صراع 
النهضـــة الداخلـــي مســـتجد، فمنذ مدة 
أطول مما نتوقع كانـــت هناك تجاذبات 
داخليـــة، وهو صراع متوقـــع لأن حركة 
النهضـــة من بـــين الحـــركات التي تقوم 
الزعيـــم  طاعـــة  علـــى  أيديولوجياتهـــا 
والانضبـــاط، لكـــن هذا الانضبـــاط غير 
مطلـــق لأنه عندما تدخـــل هذه الحركات 
اللعبة السياســـية تنخـــرط في منظومة 
الحكـــم مـــن وضعيـــة المعارضـــة أو من 
وضعية التشـــكل حول مقولات من قبيل 
الاضطهاد والضحيـــة، وهذا هو جوهر 
خطـــاب حركة النهضة الـــذي مكّنها من 
الحكم منـــذ 2011، بالإضافـــة إلى الدعم 

الخارجي الإعلامي وغيره. 
الرصيـــد الـــذي بنت عليـــه النهضة 
شـــعبيتها أيضًا حين يصطدم برهانات 
الحكم يضعـــف، وهذا الزعيم وهو زعيم 
تاريخـــي ســـيفقد البعض مـــن مكانته، 
وستشـــهد الحركة تحولات داخلية ربما 
تُفرز خروج تفرعات عـــن الحزب، وهذه 
التفرعـــات هي التـــي نشـــاهدها والتي 
تجلت بوضوح في ما سمي بـ“مجموعة 
المئـــة“. باختصار شـــديد هنـــاك صراع 
أجيـــال ومواقـــع داخل النهضـــة؛ مثلا 
ليس تكوين راشـــد الغنوشي هو نفسه 
تكويـــن ”مجموعة المئـــة“، فهو من جيل 
الســـتينات وهم من جيـــل جديد. حركة 
النهضـــة بـــدأت بالتفكك منـــذ مؤتمرها 
العاشر وتحديدا حول نقطة الفصل بين 
الدعوي والسياسي، لم يكن مجرد تكتيك 
بـــل كان ذلك بداية تفـــكك الحركة. الآن 

يمكن القول إن تكتيكات النهضة 
التي مارســـتها طيلة ســـنوات 

ستصل إلى حدها عاجلا أم 
آجلا لتبقى أمام خيارين؛ 

إمـــا الانخـــراط في مســـار 
التاريخ والاتجاه نحو 

وتـــرك  السياســـي 
هـــذا الدعوي وليس مجرد 

فصلـــه وتـــرك أدبياتهـــا التي 
تأسســـت من خلالها لأنها لم 
تقـــم بمراجعة إلـــى حد الآن 

وإلا فإنها ســـتتفكك كمـــا بقية الأحزاب. 
أما تصريح الغنوشـــي فيمثـــل تراجعا 
آخر وليـــس مراجعة، هـــو تراجع تحت 
الإكـــراه وهـــو تراجع يذكرنـــا بما حدث 
فـــي 2013 عند مناقشـــة الدســـتور حيث 
قامت النهضة بتراجعات تحت إكراهات 
داخليـــة في علاقـــة بضغـــوط المجتمع 

المدني وغيره وخارجية أيضًا.
ــــــم إن ”النهضة   [ فــــــي وقت ســــــابق قلت
ــــــرى أن هذه  ــــــة“، هــــــل ت لا تؤمــــــن بالديمقراطي
التجاذبات والانقسامات التي تشهدها الحركة 

ستكون لها تداعياتها على التونسيين؟
] الإيمان بالديمقراطية هو معضلة 
حقيقيـــة لـــدى العديد من الأحـــزاب لأن 
فـــي تونس الديمقراطيـــة كفكرة تقتصر 
لكـــن  ومراقبتهـــا،  الانتخابـــات  علـــى 

الديمقراطيـــة هـــي ثقافة وتتجســـد في 
الإيمـــان بحقـــوق الإنســـان فـــي بعدها 
الكوني والإيمان بالمســـاواة المطلقة بين 
المواطنـــين والمواطنات دون تمييز ودون 
ربطهـــا بدين أو لون أو جنـــس. الثقافة 
الديمقراطيـــة أيضا تتمثـــل في تحقيق 
العدالـــة الاجتماعيـــة وقيمة الإنســـان. 
النهضـــة وغيرها من السياســـيين على 
غـــرار الرئيـــس قيس ســـعيد لا يؤمنون 
بالثقافـــة الديمقراطيـــة. وحتـــى الذين 
يقولـــون إنهـــم ضد النهضـــة على غرار 
الحزب الدســـتوري الحر ليســـت لديهم 
ثقافـــة ديمقراطية، وهذا مـــا نتبينه من 
خـــلال مواقفهـــم فـــي علاقة بالمســـاواة 
فـــي الميراث. وحتى الأحزاب اليســـارية 
باتت تخشـــى إعـــلان مواقفهـــا، فمثلا 
هي لا تُعادي المســـاواة فـــي الميراث أو 
غيرها لكنها تقـــول إن الظرفية الزمانية 
غيـــر مناســـبة لتخســـر بذلـــك مبادئها 

والانتخابات في الآن نفسه.
[ أي مســــــتقبل لمناوئي الغنوشــــــي داخل 
النهضة وخاصة ”مجموعة المئة“ التي تعارضه 

بشدة اليوم؟
] هناك ســـؤال آخـــر ينبغي طرحه 
وبشـــدة اليـــوم لأن مســـألة انفصالهـــم 
مـــن عدمه ستســـتغرق وقتـــا، وهو هل 
هـــذه المجموعة تختلف فكريـــا وجذريا 
عن الحركـــة الأم وتقدم بديـــلا فكريا أم 
لا؟ الاختلافـــات داخـــل النهضة ليســـت 
اختلافـــات فكرية، وهنا يكفي النظر إلى 
عودة حمادي الجبالـــي (رئيس حكومة 
ســـابق وقيـــادي ســـابق فـــي الحركـــة) 
لنـــدرك ذلك؛ هـــي اختلافات سياســـية. 
هم لا يختلفـــون، وأنا باعتباري باحثا 
وأكاديميـــا أعتبـــر أن هـــذا الانفصال 
غيـــر مهم لأنـــه عوض حركـــة واحدة 
ســـتصبح لدينا حركتـــان لا تختلفان 
فكريا. مهـــمّ أن تطالب هذه المجموعة 
باحترام الفصـــل 31 من نظام الحركة 
الداخلـــي (فصل محل نـــزاع ويضبط 
الترشـــح لرئاســـة الحزب) لكـــن ماذا 
عن التوجهـــات الفكرية للحزب؟ هي 
اختلافات شكلية لا تهم 
التونسيين.

ــــــرا بالإســــــلام من خلال  ــــــم كثي [ اهتممت
العديد من المؤلفات على غرار مؤلفكم ‘‘إسلام 
ــــــزم تركيز مركز  ــــــوم تونس تعت الفقهــــــاء“، والي
تدريب للأئمة بتمويل كويتي ودعم كويتي، وهو 
ــــــار مخاوف من تســــــلل الفكر المتطرف  أمر أث
مجددا، كيف تقرأون هذه الخطوة خاصة أنها 

تتزامن مع عودة الاستقطاب؟

هنـــا  المنتشـــرة  المراكـــز  هـــذه   [
وهناك تثيـــر الريبة، ماذا ســـتعلّم هذه 
المراكـــزُ الشـــبابَ؟ هل ســـتعلمهم روافد 
الديمقراطيـــة وحقوق الإنســـان؟ ينبغي 
أن يكون الدين منسجما مع الديمقراطية 
وليـــس العكس. مراكز التكوين حتى في 
الغرب لـــم تمنع من تكوين أئمة أو دعاة 
يعادون القيـــم الديمقراطية والعلمانية. 
أما بخصـــوص هذا المركز فهو يأتي من 
مرجعيّـــات لا تؤمن بمـــا نطمح إليه في 
تونس من قيـــم حقوقيـــة وديمقراطية، 
وعلـــى أصحـــاب القـــرار تـــدارك هـــذا 

الأمر.
[ ماذا عن عودة الاســــــتقطاب في تونس؟ 
ــــــث عــــــن اســــــتقطاب عناصر من  ــــــاك حدي هن
الأمــــــن والجيش، رأينا أيضا تورط تونســــــيين 
فــــــي عمليات إرهابية، هل هناك حســــــب رأيكم 
حلقة مفقودة في إســــــتراتيجية الدولة لمكافحة 

الإرهاب؟
] أنا لا أعتقد أن هناك إستراتيجية 
أصلا. تونس تفتقد لاستراتيجية ورؤية 
حيـــال مكافحـــة الإرهـــاب والتطرف لأن 
الميـــزة الأساســـية لهذه الإســـتراتيجية 
هـــي أنها مرتعشـــة لم تذهـــب إلى عمق 
الخلل المتمثل أولا في المســـألة التربوية 
والتعليمية؛ هناك برامج يُنظر إليها في 
دول أخرى على أنهـــا قمة في العلمانية 
لكن في الواقع هنـــاك برامج ترفض كل 
تعـــدد وكل فكر ديمقراطي وكلّ اختلاف. 
ثانيا على المســـتوى الإعلامي، هناك بث 
لخطاب راديكالي وإقصائي إلى حد بعيد 
ويقدّم على أنّه من الثوابت والمقدّســـات 
وتم الحســـم فيـــه، وكذلـــك حـــين يتهم 
أطفـــال وصلوا إلى الدنيـــا من أم عزباء 
بأنهم ســـيحملون ‘‘وزر’’ مـــا يعتبرونه 
خطأ.. كل هذه الخطابات التي نجدها 
بصفـــة يومية ســـيتم اســـتبطانها 
اجتماعيا ونذهب نحو الراديكالية 

والأصولية.

الإيمان بالديمقراطية 
معضلة حقيقية لدى 
العديد من الأحزاب، 

لأن فكرة الديمقراطية 
في تونس تقتصر على 

الانتخابات ومراقبتها 

من السذاجة اعتبار 
التحركات الاجتماعية 

التي تابعناها مؤخرا في 
تونس من باب المفاجأة 

أو اللامتوقع لأن أسبابها 
موجودة منذ عقود
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الثورة ليست هتافا يجرح الحناجر

«صراع الشعبويّات» في تونس يُنذر بتفكّك الدولة
الباحث التونسي نادر الحمامي لـ«العرب»: لا توجد لدينا استراتيجية لمكافحة الإرهاب

يعيش المشــــــهد السياسي التونسي 
ــــــى وقــــــع تناقضــــــات متصاعدة،  عل
ــــــة  الاجتماعي للصراعــــــات  ونظــــــرا 
والسياسية وأشكالها المختلفة تتعدد 
القراءات والسيناريوهات التي تنذر 
باتجــــــاه البلاد نحو مأزق سياســــــي 
جديد قد يُزعزع أركان الدولة. ودفع 
هذا الأمر الأكاديمي التونسي نادر 
ــــــى التحذير من مخاطر  الحمامي إل
الصراع الشعبوي في البلاد ومآلات 

السياسات الراهنة.

صغير الحيدري

ر ي

صحافي تونسي

من يقولون إنهم ضد النهضة 
ليست لديهم بعد ثقافة 

ديمقراطية، وهذا ما نتبينه 
من خلال مواقفهم من 
المساواة في الميراث 
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لا؟ الاختلافـــات داخـــل النهضة ليســـت
النظر إلى اختلافـــات فكرية، وهنا يكفي
عودة حمادي الجبالـــي (رئيس حكومة
ســـابق وقيـــادي ســـابق فـــي الحركـــة)
لنـــدرك ذلك؛ هـــي اختلافات سياســـية.
هم لا يختلفـــون، وأنا باعتباري باحثا
وأكاديميـــا أعتبـــر أن هـــذا الانفصال
غيـــر مهم لأنـــه عوض حركـــة واحدة
ســـتصبح لدينا حركتـــان لا تختلفان
فكريا. مهـــمّ أن تطالب هذه المجموعة
من نظام الحركة باحترام الفصـــل 31
الداخلـــي (فصل محل نـــزاع ويضبط
الترشـــح لرئاســـة الحزب) لكـــن ماذا
عن التوجهـــات الفكرية للحزب؟ هي
اختلافات شكلية لا تهم
التونسيين.
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نادر الحمامي
شــــهادة   يحمــــل  تونســــي  باحــــث   ]

الدكتوراه
[ أستاذ الحضارة العربية والإسلامية

O صدر له:

[ في المتخيّل التاريخي الإسلامي
[ إسلام الفقهاء

[ صورة الصحابي في كتب الحديث



 يعتبــــر تنظيم نشــــاط ثقافــــي في مثل 
هــــذه الظــــروف نوعا مــــن المغامرة، وهو 
مــــا واصلته دار المتوســــط للفكــــر والفن 
بالمركــــز بتنظيمهــــا الحلقــــة الثانية من 
مجالس دار المتوســــط للفكر والفن مساء 
الجمعــــة 11 ديســــمبر، بحضــــور باحثين 
”قضايــــا  لنقــــاش  تونســــيين  ومفكريــــن 

الفلسفة ومهماتها في ثقافتنا“.

الماضــــي  المجلــــس  خصــــص  وقــــد 
لمقاربــــات لعشــــر ســــنوات بعــــد الثورة 
التونســــية بحضــــور عبدالعزيــــز لبيــــب 
ومحمد الجويلي وحســــان الأحمدي وتاج 
الملك عويشــــة وغيرهم، حيــــث راوح بين 
المشاغل الفكرية والأنثروبولوجية، بينما 
ركز المجلس الثاني على الفلسفة منطلقا 

من سؤال جدوى الفلسفة اليوم.

عودة قوية للفلسفة

الفلســــفة  ”قضايــــا  جلســــة  شــــهدت 
ومهماتهــــا فــــي ثقافتنــــا“ مداخــــلات لكل 
من أســــاتذة الفلســــفة والباحثيــــن أحمد 
الملولــــي وريــــاض الفاهــــم والأكاديمــــي 
صالح مصباح، وقام بتنشيطها عبر تقديم 
الضيــــوف وتمهيــــد القضايــــا المطروحة 
وإثارة الأســــئلة إثــــر كل مداخلة الباحث 

عبدالعزيز لبيب.
وبــــدأ لبيب الجلســــة مبينــــا أن مهمة 
الفلســــفة اليوم قضية في غايــــة الأهمية، 
متسائلا عن منزلة الفيلسوف في مجتمعه 
ومنزلته تجاه القضايــــا الراهنة. وتطرق 
لبيــــب فــــي افتتاحــــه للجلســــة إلــــى حظ 
الفلســــفة من مقاربة ما يحدث، ووظيفتها 
اليــــوم، بعــــد أن حدثت الثورة قبل عشــــر 
سنوات مثل زلزال خلخل الكيان الجمعي 

بصرف النظر عن مآلاته.

وشدد على أن مشــــكلة الفكر موجودة 
بقوة إن بالغياب أو بالحضور، فالفلســــفة 
تظل إحــــدى طرق التفكير الراقي، مختتما 
تمهيده بســــؤاله: هل نحن في حاجة إلى 
الفلســــفة لكي نفكر؟ هل هناك صيغ أخرى 

مرادفة للتفكير؟
أول المداخــــلات كانت للباحث رياض 
الفاهم حول قضية ”الفلاسفة والثورات“، 
معتبرا بدايــــة بأنه لا يدري ما هي صورة 
ســــاهموا  السياســــيين  لأن  الفيلســــوف، 
في تهميشــــه وتركه جانبــــا. أما عن علاقة 
الفلاســــفة بالثورة فهي في رأيه ”ليســــت 
سببية، فليس هناك فيلسوف قام بثورة“.

ويعــــود الفاهم إلى مفارقة التســــمية 
ثــــورة، المأخوذة عن كلمة ريفوليســــيون 
وتعني الهرولــــة أو الجري إلــــى الخلف، 
وقد ظهر استعمالها بالمعنى الذي نعرفه 
اليوم في القرن الـ17 في فرنســــا، ليتحول 
معناهــــا ونجــــد المعاجــــم تعرفهــــا على 
أنها تحــــول فجئي وعنيف يمــــس البنية 

السياسية والاجتماعية.
ويشــــدد الفاهم على أنه ليســــت هناك 
ثورة لا تعيد النظر في السلطة وتوزيعها 
والثروة وتوزيعهــــا، مبينا أن الثورة هي 
فعل عواطف ورغبات وليســــت فعل وعي، 
وربمــــا لهذا لا يحبذها الفلاســــفة، بل هم 
فكبار  ويرفضونهــــا.  ينكرونهــــا  أحيانــــا 
الفلاســــفة، كما يبيّن الفاهــــم، لا يفضلون 
الثورات، قــــد يحبونها لكنهم يخافون من 
مآلاتهــــا، فإيمانويل كانــــط مثلا ظل ينظر 
بحذر إلى ما حدث في فرنســــا، أما هيغل 
فلم يقبل مــــا آلت إليه الثورة الفرنســــية، 
بينما اختلف الأمر مع ماركس، الذي حول 
وجه الثورة من سياســــي إلــــى اجتماعي، 
معتبرا أن السياســــة وســــيلة اجتماعية، 
وهــــو مــــا أنتــــج توســــيعا فــــي تعريــــف 
السياســــة، حتى أن جيل دولوز اعتبر أن 

”فقدان الشهية سياسة“.
لكن الفاهم يستنكر انحصار الفلسفة 
فــــي الحــــدود المدرســــية وداخل أســــوار 
الجامعــــة، رغــــم أن تونس بــــدأت تدريس 

الفلسفة حتى قبل عدة دول أوروبية.

الفلسفة فعل مقاومة

الملولــــي  أحمــــد  الباحــــث  خصــــص 
مداخلته لنقــــاش ”الفلســــفة والطوارئ“، 
علــــى  الطــــارئ  بتعريــــف  بدأهــــا  حيــــث 
أنــــه العرضــــي والاســــتثناء. منطلقــــا من 
تســــاؤل حول ما شــــأن الفلسفة بالطارئ؟ 

حيث علمتنا الفلســــفة أنهــــا تهتم بالكلي 
والثابت، كما اعتدنا على أنها تأتي دائما 
متأخرة، كما يقول هيغل، لكن هذه صورة 

غير دقيقة اليوم.
ويرى الباحــــث أن الفلســــفة حاضرة 
بالضــــرورة في مختلــــف تفاصيلنا اليوم، 
وهي تهتــــم بالطارئ مــــا دام هذا الطارئ 

يمس بصورة الإنسان التي نريد.
وعــــدّد الباحث ثــــلاث حــــالات طارئة 
هــــي الحروب والثــــورة والأوبئــــة، وكلها 
حالات تعالجها الفلســــفة، بداية بالإرهاب 
الذي أســــس لعنف دموي كما خلق قضية 
أخرى هي تبييض التعذيب، ثم الوباء وما 
فرضه من إجراءات الحجر الصحي ومنع 
التواصل والتنقل، إجراءات تنتهك بعض 
الحقــــوق، حتــــى أن الوباء أصبــــح حالة 
سياسية بامتياز، وثالث الطوارئ الثورة 
وهي حالة اســــتثنائية قاربتها الفلســــفة، 
حيث لا يمكن للفلسفة أن تحيا في انقطاع 

عن السياسي.
ســــيزول  هــــل  الملولــــي  ويتســــاءل 
الاستثناء أم سيصبح دائما؟ مبينا أنه من 
مفارقات الحالة الاســــتثنائية تولد الرعب 
فــــي علاقة الفــــرد بالآخر، الآخــــر كموبوء 
وإرهابــــي، وهو مــــا يؤدي إلــــى الانعزال 
والانكفاء. فهذه الحالات هششت وجودنا. 
كانــــت الذاتية قائمة على الآخر، ووجودنا 
لا يســــتقيم بلا غير، لكنها فكــــرة هدمتها 
الحالــــة الاســــتثنائية، وخلفــــت نوعا من 

التباعد والتصادم مع الآخر.
ويختم الباحث بأن الحالة الاستثنائية 
ليست قدر البشــــر، ففي رأيه الإرهاب كما 
الوبــــاء كما الثــــورات، هي فــــي حقيقتها 
صنيعة مخابر، لذا فدور الفلســــفة هو نقد 
وتعرية الواقع وما يحدث، فالفلســــفة فعل 

مقاومة.

الشاعر والفيلسوف

وجّه صالح مصباح، أســــتاذ الفلسفة 
والاجتماعية  الإنســــانية  العلــــوم  بكليــــة 
بتونــــس، بحثــــه إلى قضية ”الفيلســــوف 
والمجتمــــع“، معتبــــرا أن الســــؤال الذي 
جــــدوى  ”مــــا  الجلســــة  منــــه  انطلقــــت 
الفلســــفة؟“، هــــو ســــؤال متكرر يســــائل 
الفلاسفة ويســــتنطقهم في كل زمن، وهو 
نوعــــان، الأول يســــعى إلــــى التخلص من 
الفلسفة، أما الثاني فيبحث عن المصلحة 

منها.
ويقــــول مصبــــاح ”الفلســــفة ترتبــــط 
بفيلسوف، لذا فهي جهد فردي، والتسليم 
بالفلســــفة واعتبارهــــا جنســــا ثقافيا أو 
مســــتوى معرفيــــا، يعني تقليــــم أظافرها 

وخسارة نصف المعركة“.
وفي رأيه الفلسفة ليست عامة في كل 
الثقافات، وهنا نفهم الرغبة في استخراج 
فلســــفة من الفلكلور الأفريقي أو الصيني 

على أنها تضر بالفلسفة.

وذكر مصباح بأنه لو لم يقم قسنطين 
أفلاطون  أكاديميــــة  بإغــــلاق  المســــيحي 
وتفــــرق الفلاســــفة فــــي مختلــــف أنحــــاء 
الأرض، لما انتشرت الفلسفة، فقد خدمها 

هذا الغلق بشكل مفارق.
يعبــــر  الفيلســــوف  كان  إن  وتســــاءل 
عن حاجــــة في المجتمع؟ معتبــــرا أنه إذا 
كانــــت إجابتنا بنعم، فلماذا لم تشــــهد كل 

المجتمعات ظهور الفيلسوف؟
ويشــــدد مصبــــاح علــــى أن المجتمع 
لديه مشــــكلة مع الفلســــفة لأنه يقوم على 
اللحمة، مثلا المجتمــــع العربي يمثل فيه 

الدين نســــيجا فكريا موحــــدا، ولذا كانت 
للفيلســــوف  التاريخية  الفعلية  الوضعية 
عند العرب أنه هامشــــي، لأنه لم يكن يعبر 
عن حاجيات المجتمع. فالفيلســــوف غير 
ذي صلة مباشــــرة مع المجتمع، ومشكلته 
الأولى هي مع الآراء والظنون، بينما الآراء 

والظنون هي ما تشكل لحمة المجتمع.
ولفــــت إلى أن هناك من الفلاســــفة من 
انعزلــــوا، وهنــــاك من ارتبطوا بالســــلطة 
حماية لأنفســــهم من المجتمــــع. وارتباط 
الفيلسوف بالســــلطة في التاريخ الحديث 
هــــو محاولــــة خلــــق نمــــوذج مجتمعــــي، 

فالمجتمع الحديث يقبل الفيلســــوف فقط 
كأيديولوجي.

وقــــارن مصبــــاح هنــــا بين الشــــاعر 
والفيلســــوف؛ فالأول بلغــــة جميلة يكرس 
لقيم موجودة، أما الفيلسوف فلديه مشكلة 
مع الشاعر لأن هذا الأخير قريب للجمهور، 

أما الفيلسوف فبعيد عنه. 
ويبيــــن مصبــــاح أنه يمكــــن أن تكون 
الفلسفة ناجعة باعتبارها تربية وتهذيبا، 
كما أنه ليســــت هناك  علاقــــة واحدة بين 
الفيلســــوف والمجتمــــع لكن هنــــاك صلة 

بينهما هي صلة تأزم.

ما حاجتنا للفلاسفة كارهي الثورات والشعراء
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محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

مفكرون تونسيون يبحثون دور الفيلسوف في واقع مليء بالطوارئ

 الربــاط – افتتـــح أخيـــرا فـــي الرباط 
معرض ”الشـــعيبية.. ســـاحرة الفنون“، 
الذي تنظمه مؤسســـة صنـــدوق الإيداع 
الفنانة  لذكـــرى  والمخصص  والتدبيـــر، 
التشـــكيلية المغربيـــة الشـــعيبية طلال، 
الفنانيـــن  مـــن  عـــدد  بحضـــور  وذلـــك 

والسياسيين ومحبي الفنانة الراحلة.
وخـــلال هذا المعرض، الذي تتواصل 
فعالياتـــه إلـــى غاية 15 مـــارس 2021 في 
فضاء CDG EXPRESSION، ســـيكون بإمكان 
الجمهور اكتشـــاف الجوانـــب المختلفة 
لهذه الفنانـــة التي رحلت منـــذ ما يقرب 
من 17 ســـنة، وذلك من خلال ثلاث فترات 
من حياتهـــا، من 1960 إلـــى 1972 ”نداء.. 
الإرهاصـــات الأولى إلى تأكيـــد التفرد“، 
ومن 1972 إلى 1990 ”سنوات النجاح.. من 
المعارض الأولى إلى الاعتراف الدولي“، 
وكذلك مـــن 1990 إلـــى 2003 ”الســـنوات 

الأخيرة“.
وفي تصريـــح لوكالة المغرب العربي 
للأنبـــاء، قالت المديرة العامة لمؤسســـة 
صندوق الإيداع والتدبير، دينا الناصري، 
إن المؤسســـة حرصت كدأبها كل ســـنة 
على تكريم شـــخصية كبرى في عالم الفن 

سواء كانت على قيد الحياة أو متوفاة.
وأضافت أنه تم تسليط الأضواء هذا 
العـــام على الشـــعيبية باعتبارها ”امرأة 
منفتحـــة على عصرهـــا وكأيقونـــة للفن 
المغربـــي“، مشـــيرة إلى أن المؤسســـة 

أعدت لأول مرة كتابا مخصصا للفنانة.
وأوضحـــت أن الأمـــر يتعلـــق بكتاب 
يتضمن قصيدة كتبتها الفنانة بنفســـها، 

المعروضة  والأعمال  الذاتية،  وســـيرتها 
خـــلال المعـــرض التكريمي، ويســـتعيد 
كتابات عن الشـــعيبة، ولاســـيما كتابات 
إبراهيم العلـــوي، مؤرخ الفـــن ومحافظ 
معـــارض بعنوان ”الشـــعيبية لها عينان 
ويـــدان خصبتـــان“، فضلا عـــن مقتطف 
لفاطمة  من كتاب ”الســـندباد المغربـــي“ 

المرنيسي.
وأكد حســـين طلال، ابن الشـــعيبية، 
في تصريح مماثل أن ”الشعيبية لها بعد 

دولي، وهي تشرف المرأة المغربية“.
وقال مهدي قطبي، رئيس المؤسســـة 
الوطنيـــة للمتاحـــف، ”إنه لشـــرف اللقاء 
التي يعرفها حق  من جديد بالشـــعيبية“ 
المعرفـــة، مضيفا ”الرائع فـــي الأمر هو 
أن لديكـــم جدران تغني وتفرحنا في فترة 
عصيبة“، مسجلا أن هذا المعرض يظهر 
أن ”رســـومات الشـــعيبية مهمـــة، ونحن 

بحاجة إلى فنانين مثلها“.
وحضر افتتاح معرض ”الشـــعيبية.. 
كل مـــن عبدالجليـــل  ســـاحرة الفنـــون“ 
الحجمري أمين الســـر الدائـــم لأكاديمية 
المملكة المغربيـــة، وعبداللطيف زغنون 
رئيس مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، 
فضـــلا عن ثلة من شـــخصيات عالم الفن 
والثقافة، ولاســـيما عبدالعزيز الإدريسي 
مديـــر متحـــف محمـــد الســـادس للفـــن 
التشـــكيلي  والفنان  والمعاصر،  الحديث 

جاكي بلحاج.
وغالبـــا مـــا كانـــت الشـــعيبية طلال 
موضـــوع ســـجال فـــي الســـاحة الفنية 
المغربية، حيث كانت تشـــد إليها عيونا 

مـــن خارج المغرب، بينما اعتبرت ظاهرة 
لم تخضع لأي تصنيف أو مدرسة فنية.

المشـــهد  الشـــعيبية  واقتحمـــت 
التشـــكيلي الفنـــي دفعة واحـــدة بفضل 
صدقهـــا في التعبير عـــن روحها الملونة 
بفـــن طافح بالضوء والألـــوان التي ظلت 

تهيم بها إلى آخر رمق.

وقد أقامت الراحلـــة أول معرض لها 
عام 1966 في الرباط، لتنطلق بعدها رحلة 
طويلـــة مع الألـــوان المتوهجة والعفوية 
التي تظهر الجمـــال طبقا لقانون الفنانة 
وعفويتها الخاصة بها. وتميزت لوحاتها 
بألوانهـــا الحارة المتوهجـــة والطبيعية 
التـــي يغلـــب عليهـــا الأحمـــر والأخضر 

والأصفـــر كأنها تفجر فيها ذلك المخزون 
البصـــري الذي تشـــكل فـــي ذاكرتها منذ 
الصغر بعفوية ألوان الطبيعة التي كبرت 
الفنانـــة حولهـــا، إلا أن ذلـــك الانســـجام 
الرائـــق بين الألوان لـــم يكن يخفي القلق 
المعقد الذي يصعب فهمه لديها. لطختها 
اللونية على اللوحات هي نفســـها لطخة 
الطفلة التي ما تـــزال تحيا بداخلها، تلك 
الطفلـــة التي نهلـــت من ينابيـــع طبيعة 

قريتها شتوكة.
لكـــن مســـيرة الفنانة إلـــى العالمية 
لـــم تكن ســـهلة ولا ممهدة بالـــورود، فقد 
رُفضت الشـــعيبية طلال مـــن طرف كثير 
من التشـــكيليين المغاربة، الذين كافؤوا 
لوحاتهـــا بكثير من التقليـــل والحط من 
شـــأنها، ولكنها استطاعت أن تتجاوزهم 
إلـــى العالمية، إلـــى حـــد أن أغلبهم كان 
يتهرب من إقامة معارض مشتركة معها، 

بحجة أنها تبيع جل لوحاتها.
وعـــن الشـــعيبية طـــلال قـــال الفنان 
التشكيلي أحمد جريد إنها «تعتبر مدخلا 
أساســـيا للفن التشـــكيلي المعاصر منذ 
منتصف القـــرن الماضي، حيث كانت من 
الرواد الأوائـــل الذين اقتحموا المتاحف 
الدوليـــة وصالات العـــرض المرموقة في 
العالـــم. كمـــا أن أعمالهـــا توجـــد حاليا 
ضمـــن المجموعـــات الفنيـــة لـــدى عدد 
كبيـــر من المنظمـــات الدولية والمتاحف 
الشـــهيرة وكبـــار مقتنـــي اللوحـــات في 
العالم. وتميزت الشـــعيبية كذلك بكونها 
الوحيـــدة التي أســـالت الكثير من الحبر 
حول تجربتهـــا وحول ما يســـمى بالفن 

الفطري وظلت تطرح باســـتمرار إشـــكالا 
فنيا عميقا على مســـتوى التكوين وعلى 

مستوى اللون والمرجعية“.

الراحلة  المغربيـــة  المفكـــرة  وكتبت 
فاطمـــة المرنيســـي فـــي شـــكل رســـالة 
توديعيـــة إلى الفنانة أنهـــا ”تمكنت، في 
مجتمـــع مبرمج لإهانة المرأة، من إحباط 
المخططات وتفكيك الآليات، دونما تعمد 
ومجردة مـــن كل ســـلاح، لأن البحث عن 
الكرامـــة صار هو رد الفعل الأكثر تلقائية 
للبقـــاء وللحيـــاة، بشـــهادات أو دونها“، 
معتبرة أنها ”شـــعاع مـــن الضوء يتموج 
ويومض ويســـمى إنســـانا حتى لو كنت 
امرأة يعتبرها بعضهم هنا وهناك تافهة 

وثانوية وعديمة الأهمية“.
نظيـــر مـــا قدمته للفـــن التشـــكيلي، 
حصلـــت الشـــعيبية علـــى العديـــد مـــن 
التكريمات وقد أدرج اســـمها في قاموس 
”لاروس الفـــن بالعالـــم“ في طياتـــه، كما 
خصص قاموس أكسفورد الدولي للأعلام 
مادة تعريفية بالشـــعيبية طـــلال عرفانا 

بفنها وتاريخه. فنانة قادتها الفطرة إلى العالمية

معرض يكشف جوانب خفية من تجرية أيقونة الفن المغربي الشعيبية طلال

ينظم المركز الثقافي الدولي بالحمامات مجالس دار المتوسط للفكر والفن، 
محاولا أن تكون هذه المجالس منصة دورية لتعميق التواصل بين جمهور 
المركــــــز الثقافي وأصحاب الرأي والتصور فــــــي مختلف ضروب الإبداع 
ــــــى أن تكون أيضا  الفكــــــري والفني في تونس. وتســــــعى هذه المجالس إل
منبرا للفنانين والمفكرين والفلاسفة والأدباء لخلق التفاعل والتواصل مع 

الراهن اليومي.

الفلسفة جهد فردي 

والتسليم بها واعتبارها 

جنسا ثقافيا أو مستوى 

معرفيا يعني تقليم أظافرها 

وخسارة نصف المعركة

المعرض يقدم كتابا 

يتضمن قصيدة كتبتها 

الفنانة بنفسها، وسيرتها 

الذاتية وأعمالها، إضافة 

إلى أهم ما كتب عنها
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نظرة من عمق جحيم الشعر (لوحة للفنان غسان العويس)

 عمــان – تقدم القاصة الجزائرية وداد 
أبوشـــنب فـــي مجموعتهـــا ”إيفـــا“ أدبا 
واقعيا ينهل من التفاصيل التي تعيشها 
المرأة فـــي حياتها اليومية، لكن المؤلفة 
تســـتنطق هذه التفاصيل لتولد في ذهن 

غير  كانـــت  أســـئلة  القـــارئ 
مكتملة أو مســـكوتا عنها أو 
غارقة في مساحات الروتين.

وجاءت المجموعة، 
الصادرة عن ”الآن ناشرون 
وموزعون“ في 148 صفحة، 

وأهدتها الكاتبة إلى ”كل 
حقيقي“  رجل  وكل  حواء 

بأن  إياهـــم  مخاطبـــة 
البســـمة  على  ”حافظوا 

فـــي جبيـــن شـــمس 
الشـــتاء../ واحتووا ما 

تبقـــى لنا من أمل علـــى هذه الأرض../ لا 
تنقرضوا“.

وتحضـــر المرأة فـــي المجموعة في 
كل مفاصـــل قصصها، فهـــي تارة تصنع 

الحدث، وتارة أخـــرى تنفعل معه وتتأثر 
به. كمـــا تحضر همومها طفلة، وشـــابة، 
وكهلـــة، وعجوزا، ثـــم لا يكون حضورها 
منبتـــا عـــن مجتمعها الـــذي تعيش فيه، 
بـــل تمتزج قضاياها بقضاياه في توحيد 

ذكي من الكاتبة.
أمـــا عن صـــورة الرجل 
فـــي قصص أبوشـــنب فهو 
يظهـــر تارة بوصفه شـــريكا 
وعنصـــرا مســـاعدا، كما في 
قصة ”ليلة عيد“، وتارة أخرى 
نراه غريما، ولكن في الحالتين 
لا ينفصـــل عـــن المـــرأة واقعا 

ومصيرا.
أبوشـــنب  وداد  أن  ويذكـــر 
شعرية  مجموعة  سابقا  أصدرت 
بعنـــوان ”ترنيمـــات على هامش 
الحياة“، وأصدرت كتاب نصوص 
مفتوحة وســـمته بـ”هواجس ورد“، وفي 
القصـــة القصيـــرة أصـــدرت مجموعـــة 

عنونتها بـ”هشيم العالم الأزرق“.

 ميلانــو (إيطاليــا) - كتـــاب ”مـــن قلب 
في ماهيـــة الشـــعر“، إعداد  الجحيـــم – 
وترجمـــة الكاتبة والمترجمـــة العراقية 
خالـــدة حامد، كتـــاب يتخـــذَ عنوانه من 
ماهية الشـــعر الحقيقي، والذي بحســـب 
رأي هيدغـــر، هـــو الذي يكشـــف ماهية 
الوجود وماهية اللغة؛ والشاعر الحقيقي 
هو القـــادر على تحمل أعبـــاء المزاوجة 
بين الفلسفة والشـــعر في قلب الجحيم. 
ومن جهته فإن الشاعر الأميركي جيمس 
رايـــت، وحينمـــا تلقى رســـالة مـــن ابنه 
فرانـــز، فيها قصيدة كتَبَها لـــه، رد عليه 

”أنت شاعر؟! مرحبا بكَ في الجحيم“.
هذه المختارات يجمع بينها قاســـم 
مشترك هو الشعر وإن فرّق بينها الزمن 
والاتجاه، فقـــد صنف النقاد شـــعراءَها 
ضمن مـــدارس أو حركات أدبية مختلفة، 

سيلفيا بلاث وفرخزاد، مثلا، 
في خانة ”الشعر الاعترافي“، 
وروبـــرت  رايـــت  جيمـــس 
بـــلاي، في خانـــة ”الصورة 

العميقة“.
ويمكـــن أن ننظر إلى 
هـــذه المختـــارات مـــن 
زاويـــة كونها محاولات 

في ترجمة الشـــعر أو 
الترجمة،  شعرية 

حينمـــا ينجح مترجم 
بلاي،  أو  إليـــوت،  مثل 

فـــي الإمســـاك بالقصيـــدة فـــي 
محاولـــة منه للعثور علـــى ذاته في نص 
آخر، عبر اختراق حجابات شـــاعر آخر، 
وانتزاع قشـــرة النص والدخول إلى لبه، 
أو لفتـــح نافـــذة أخرى نطـــل منها على 
مهارة الشـــاعر المترجـــم وبراعته وهو 
يفك أختام نص محكم الغلق وصولا إلى 
الحقيقة الســـاطعة وهـــي أن ”ما يبقى، 
يؤسسه الشـــعراء“، لأن الشعر تأسيس 

بالكلمة وعبر الكلمة.
وتتســـاءل المترجمـــة فـــي مقدمـــة 
الكتاب الصادر عن منشـــورات المتوسط 
-إيطاليـــا: كيـــف يمكـــن الوصـــول إلى 
ترجمة نابضة بالشـــعر؟ وما هي عدتها؟ 
أيمكـــن القول إن الموهبة الشـــعرية هي 

الشرط الوحيد لإتقان ترجمة الشعر، إلى 
جانب امتلاك ناصية اللغة؟

والكتـــاب يقتـــرح مختـــارات لأفكار 
وقصائـــد وترجمـــات في ماهية الشـــعر 
لأيقونـــات ثقافيـــة، كانـــت شـــاهدا على 
زمن الشـــعراء الكبار، مـــن أمثال إليوت 
وهولدرليـــن وروبـــرت بـــلاي وتوماس 
ومـــا  مقالاتهـــم  ونقـــرأ  ترانســـترومر. 
كتب عنهم وعن اشـــتغالاتهم الشـــعرية 
والفلسفية وترجماتهم بأقلام أسماء من 
أمثال هيدغر، وروكسانا برسانو ووليام 

فريدمان وغيرهم.
هيدغر مثلا، المنشـــغل بالبحث عن 
حقيقـــة الوجود وجد في ماهية الشـــعر 
ضالتـــه. ولأنـــه يؤمـــن بضـــرورة اللغة 
لوجـــود الإنســـان، فهو يرى أن الشـــعر 
الحقيقـــي هـــو الشـــعر الذي يفكـــر عبر 
اللغـــة، ويكشـــف ماهية الوجـــود. فأي 
شـــاعر يمكن أن يحمل أعباء 
الفلســـفة  بيـــن  المزاوجـــة 
والشـــعر، والتي تفتح الباب 
واســـعا أمـــام قضايـــا كبرى 
تخص ماهية الوجود وماهية 
اللغـــة؟ ولـــم يجد هيدغـــر مَنْ 
يبـــرع في هذه المهمة الشـــاقة 

أفضل من هولدرلين.
نتعـــرف مـــن خـــلال الكتاب 
كذلك على إليوت بصفته الشاعر 
انشـــغاله  يبـــدو  إذ  المترجـــم، 
بالترجمة واضحـــا إذا ما تتبعنا 
نشـــاطه الثقافـــي، وتأسيســـه لصحيفة 
كرايتيريـــن (المعيار) عـــام 1923، والتي 
التواصـــل  تحقيـــق  أهدافهـــا  مـــن  كان 
الثقافـــي بين القراء، فـــكان لزاما ترجمة 
إسهامات من مختلف أصقاع أوروبا إلى 
اللغـــة الإنجليزية. وهكذا تـــم الاعتراف 
بالترجمـــة بأنها وســـيلة مفيدة لضمان 

رواج الأفكار.
ويقـــول شـــيللي فـــي مقاله الشـــهر 
”دفاعا عـــن الشـــعر“: ”إن الشـــعراء هم 
الذين يشكلون العالم من دون أن يلحظهم 
أحـــد“. ويبرع شـــعراء هـــذا الكتاب، في 
شحن قصائدهم بعوالم شاسعة بكلمات 

صغيرة إلى أقصى معانيها.

قصص بطلاتها نساء

يقتحمن المسكوت عنه

«من قلب الجحيم» مختارات

لأيقونات ثقافية عالمية

تسع إيزيديات مغتصبات

يخضن رحلة أسطورية
«حوريات الجبل» رواية درامية تحاول قراءة واقع مأساوي

 ”حوريــــات الجبــــل“ هي ثالــــث ثلاثية 
الروائــــي العراقــــي وارد بدر الســــالم. لم 
يجمع ثلاثيته بسلســــلة روائيــــة، كما لم 
يشر في رواياته الثلاث إلى كونها ثلاثية 
ســــوى إعلانــــه إلــــى الصحافة عــــن هذا 

الموضوع.
لكن كل ملامح الثلاثيات موجودة في 
نصوصه الروائية الثــــلاث، ليس لكونها 
ثلاثية جيلية، بل ثمة نمو في شخصيات 
النصوص وتحركها مثل شخصية الراعي 
و“حوريات  رافيــــار فــــي ”بنــــات لالــــش“ 
الحاضنــــة  البيئــــة  أن  كمــــا  الجبــــل“، 
للنصوص الثلاثــــة كانت هي ذاتها ”جبل 
ســــنجار/ المجتمع الإيزيدي“ مما يؤشــــر 
إلــــى هذه النصــــوص وكاتبها يحق له أن 

يعلن ثلاثيته.

رحلة في الجبال

لا أعــــرف على وجه الدقة وقبل نجيب 
محفوظ وعبدالرحمن منيف هل هناك في 
الرواية العربية رواية ثلاثية؟ وهل كانت 
الثلاثيات كمنجز روائي مشــــروعا يكتمل 
فــــي إنتاج الأجــــزاء. وهل كانــــت الرواية 
الثلاثيــــة تقليدا ســــرديا جرّبتــــه الرواية 
الأميركية والغربية قبل الرواية العربية؟

لقــــد دشّــــن بدر الســــالم وعلــــى مدى 
السنين الأخيرة من تجربته لخوض غمار 
الثلاثيات الســــردية كمشــــروع يكتمل في 
منجز ســــردي لثيمة واحــــدة، وهل نجح 

في ذلك؟
ربمــــا توفر المادة الدراميــــة والفضاء 
جذبــــا  اللــــذان  همــــا  بالمأســــاة  المشــــبع 
الكاتب للخوض في كشــــف روايته لمأساة 
الإيزيديين كاشــــفا عن تداخــــلات كثيرة، 
بمعالجــــة ســــردية لعــــدة أحــــداث كانت 
مجهولة لــــدى الكثيرين. كما يبدو لي من 
دراســــة فاحصة للرواية الثالثة ”حوريات 
ومحاولة ربط الأجزاء الثلاثة في  الجبل“ 

هذا المشروع المتسلسل.
فــــي كل الأجزاء الثلاثــــة يبقى الخيط 
الرابط هــــو البنت الإيزيديــــة مقابل قوى 
التطرف التــــي هاجمت القرى الآمنة التي 
لا تدين بالإسلام ولكنها عراقية صميمية، 
ترتبط بشــــيء مــــن الوداعة والســــلام مع 

محيطها منذ الآلاف من السنين.
أيضــــا ثمة علاقات حب وجواســــيس 
وخيانــــات فــــي تلــــك الأجزاء فــــي فضاء 
الريبة والخوف والأسر والسبي في بيئة 
جبلية، تســــنّى للكاتب من خلالها إطلاق 
مخيّلة جامحة أعطت لتلك البيئة عناصر 
نجاح لهذا المشروع المركب. فقد كان تتبع 
الشخوص  وأسماء  ومســــميّاتها  الأمكنة 
مطابقة أكثر من مطابقة الواقع لها، وكان 
ســــير الأحداث أكثر دراميــــة، في محاولة 
لإقنــــاع القارئ بحسّ المطابقة والتوثيقية 
المفترضــــة بين خيــــال الروائــــي والواقع 

الثقيل.
الروايــــة  الجبــــل“  ”حوريــــات  فــــي 
يتتبــــع الكاتب  الأخيرة فــــي ”الثلاثيــــة“ 
تســــع بنات إيزيديــــات يقعن في شــــراك 
الســــبي الداعشــــي، أجبرن على ممارسة 
”جهــــاد النــــكاح“. ومن ثم يقــــوم الخليفة 

بإطلاقهــــن وهن فــــي شــــهورهن الأخيرة 
من الحمــــل، حيث يذكر الأمير القريشــــي 
أن مبــــادرة إطلاقهــــن ومحاولة إيصالهن 
إلــــى أماكن تواجــــد عوائلهن هي محاولة 
لــــزرع جيل جديــــد من الأبنــــاء الدواعش 
في مناطقهن. ربما لم تحصل القناعة في 
تبرير القريشــــي لحجة إطلاق تسع بنات 
في الأيام الأخيرة قبل الولادة ونقلهن عبر 
الجبال بتســــعة أيام مريرة، كانت بمثابة 
المحور أو الحدث الرئيس الذي شكلته ما 

يعرف بـ“الحدثية الروائية“.

لــــم تبــــدأ الرواية فــــي رحلــــة البنات 
التســــع مــــع الأميــــر القريشــــي وحمايته 
ودليلــــه الراعي الإيزيدي رافيار الذي كان 
يعمــــل مع تنظيم الدولة في الظاهر، ولكن 

قلبه مع شعبه وديانته.
لكن الكاتب قلب الخط الدرامي المعتاد 
وألغى فكــــرة التسلســــل المنطقي للحدث 
ونموه، فعمل على إفشاء اللعبة السردية 
منذ الصفحــــات الأولى، بأنه جعل البنات 
الســــبع في مستشــــفى للولادة في دهوك 
بعد نزولهن من الجبل بعد رحلة التسعة 

أيام.
كل واحــــدة تقــــدم نبذة عــــن حياتها 
بمســــاعدة الطبيبة بــــاران التي تعاطفت 
معهــــن والطبيــــب الكــــردي كاكــــه فرياد، 
فتكشــــف المشــــاهد اللاحقــــة بانوراميــــة 
الصــــراع ومصيــــر الأجنــــة مــــن أمهــــات 
إيزيديات وآبــــاء من تنظيــــم الدولة، بين 
رفض الولادات أو قبــــول بعضهن بالأمر 
الواقع. إنه ســــرد متسلســــل من الإفادات 
والأجواء الترقّبية لحدث مأســــاوي محير 
تنبثق منه المزيد من الأســــئلة المقلقة التي 
تثير في ذات القارئ الحيرة عن مســــتقبل 
الولادات وهل هم مسلمون أم إيزيديون؟

أسطرة الواقع

ينتهــــي الجــــزء الأول مــــن الروايــــة 
التشــــويق  عناصر  كل  ناســــفا 
القــــارئ  ليضــــع  التقليديــــة 
في رحلــــة الموت مــــرورا عبر 
مناطق التنظيــــم إلى مناطق 
يســــيطر عليهــــا الكرد، حتى 
يجد القارئ نفســــه مرتحلا 
الســــبايا  مجموعــــة  مــــع 
كيف  والدليل.  والقريشــــي 
يســــتقبل الأهــــل بناتهــــن 

المغتصبــــات والمطلــــق 
الصورة؟  بتلك  سراحهن 
وما هو مستقبل جيل من 

الــــولادات لهم من آبــــاء كانوا مقاتلين في 
مشروع دولة إسلامية مفترضة؟

كل تلك الأســــئلة يفجّرها الكاتب على 
لســــان شــــخصيات الرواية وهي تحاور 
بعضهــــا بعضــــا. إذ تكشــــف الرواية عن 
إخــــلاص الكاتــــب لقضية ظلــــم مجتمعي 
كبير لينتصر لها من خلال الأدب الروائي 
سلاحه الذي يحارب به التطرف. وينتصر 
من خلاله لمأســــاة ســــنجار الحالية، التي 
تضاف إلــــى رصيده مــــن مذابح حصلت 

تاريخيا لهذا الشعب المظلوم.
في الجزء الثانــــي تعود الأحداث إلى 
الانتظــــام وتأخذ التسلســــل المنطقي بعد 
وصول الراعي إلى أرض مســــيطر عليها 
من تنظيم الدولة، ويكلف بإيصال البنات 
إلى ذويهن عبر رحلة مســــير مشــــيا على 

الأقدام، وعبر تحدّ محفوف بالمخاطر.
تفقــــد واحدة منهــــن حياتهــــا عندما 
يحاصرها الطلق، فيأمر الأمير القريشــــي 
بتركهــــا لتخــــوض مخاضهــــا لوحدهــــا 
وتترك لتنهشــــها الضباع، والثانية ترمي 
نفســــها من فــــوق قمــــة الجبــــل لتقع في 
بحيرة الدموع. تلك البحيرة التي ينســــج 
الكاتب ببراعة أسطورة متخيلة عن تسع 
حوريات يغتســــلن بالدمــــوع كل يوم على 
حافــــة هذه البحيرة الأســــطورية بســــبب 
فجيعــــة متخيلــــة حصلــــت لهــــن. ويجبر 
القريشــــي رافيار الراعي على قص حكاية 

هذه البحيرة ليتمتع بها.
الغربيــــة  الســــرديات  معظــــم  إن 
والعراقيــــة بالذات قد وقفــــت بالضد من 
لمــــا  حقيقــــي  اجتــــراح  دون 
يؤمــــن به الرجل المنتمي إلى 
هــــذا التنظيــــم المتطرف، ولم 
تأخذ جانب الحياد في تفكيك 
طرائق تفكير هؤلاء المتطرفين. 
وتلك قضية شــــائكة يكون فيها 
الانفعال اللاواعي هو الســــبيل 
الوحيد لرســــم ملامح شخصية 
فيهــــا مــــن الرهــــاب والتعجرف 
والقسوة في السلوك والتصرف.

مشروعه  في  الســــالم  يشتغل 
الروائــــي علــــى مــــا اجترحتــــه له 
من مصطلــــح يدعى ”رومانســــية الحدث 

الواقعي“ في مجمل أدبه السردي. فيكون 
الخيــــط الرابــــط لمجمــــل رواياتــــه علاقة 
حــــب، تكــــون هــــي المهيمنة التي يرســــم 
مســــاراتها لتأخــــذ الحــــدث أو الأحداث 
الأخــــرى وتتحول إلــــى مهيمنة ســــردية 
أولــــى. إذ ما انفك الكاتب يخيط نســــيجه 
الحكائي بشــــيء من رومانسية حالمة في 
أجواء مشبعة بعلاقات بريئة تقف ضدها 
عناصر شر، ليرسم ملامح درامية المشهد، 
ويتحــــول الصراع الدرامــــي إلى عناصر 

تشويق وروي كبرى.

يحرص الروائي علــــى المحافظة على 
عنصــــر البراءة ويجده هو المســــوغ لتلك 
الحيــــاة العراقيــــة القاســــية وبالظروف 
الاســــتثنائية المعاصــــرة، فالكاتــــب جبل 
على معالجة الحيــــاة العراقية والابتعاد 
عن مشاكســــة التاريخ البعيد أو روايات 
الأساطير وما شــــابهها، فهو كاتب مادته 
المأساة والحروب والفواجع الآنية غالبا. 
لكنه أيضا يعمل على تغريب الوقائع في 
هذه الثلاثية، ويذكر القارئ قصة الغراب 
وبحيــــرة الدموع  في ”عــــذراء ســــنجار“ 
ووادي الغــــزلان في روايــــة ”الحوريات“، 
كل تلك التغريبات تدخل مختبره السردي 
الوقائــــع  لتغريــــب  دراميــــة  وبمعالجــــة 
المعاصرة واللحظــــة الآنية بصياغة فنية 
لأســــطرة الفجيعــــة، كي تكون ملامســــة 

لشغاف الحدث المرير.
إن أســــطرة الســــالم لا يفصلهــــا عن 
الواقع ســــوى جدار شفاف ورقيق يختلط 
فيــــه الحلم والواقع معــــا لينتجا لنا أدبا 

يفوق فيه تصنيف الثلاثيات.

تناولت الكثير من الأعمال السردية 
ــــــة مــــــا يمرّ به العــــــراق من  العراقي
وصراعات  ودمــــــار  ــــــف  وعن مآسٍ 
وحــــــروب متلاحقة وأحداث درامية 
اســــــتلهمتها الروايات، لكنّ الكثير 
منها سقط في الانفعال والسطحية 
والأحكام المســــــبقة، مــــــا يجعل من 
الروائي جــــــزءا من الصراع ويفقد 
ــــــك مرونته في فهــــــم ما يحدث  بذل
ونقله بجــــــرأة وحياد دون تخلٍ عن 

دور المقاوم للعنف.

خضير فليح الزيدي
كاتب عراقي

نساء ضحايا التطرف (لوحة للفنان إسماعيل الرفاعي)

في «حوريات الجبل» الرواية 

الأخيرة في «الثلاثية» 

يتتبع الكاتب تسع بنات 

إيزيديات يقعن في شراك 

السبي الداعشي



”فنان صعب، يسهل تقليده“ عبارة 
يمكن أن تُطلق على كبار الفنانين 

عبر العصور. هنري ماتيس كان من 
اليسير تقليد رسومه، كذلك بابلو بيكاسو 

ومارك روثكو ومودلياني وجاكسون 
بولوك وسي تومبلي، وفي النحت هناك 

برانكوزي وجياكومتي وهنري مور يمكن 
تقليدهم بيسر. ذلك ما فعله الكثيرون 

ولكن هل أفلحوا في شيء؟
لقد صنعوا لوحات وتماثيل جميلة 

ومتقنة ولكنها لم تكن تمثلهم. إنها 
عبارة عن نسخ مزوّرة ليس إلاّ. المشكلة 
معقدة. فالفنان حين يصل إلى التعامل 

مع العالم بلغة ميسّرة قابضا بترف على 
لحظات الجمال فإنه يستند إلى سنوات 
طويلة من الجهد والكدح والشقاء والألم 

ليصل بعدها إلى معنى السعادة وهي 
تتجلى عن طريق عمله الفني؛ لقد مشى 
في طريق الآلام ليصل إلى حقول الفرح.

كم تألم فنسنت فان غوخ وهو يرسم 
وحيدا في آرل. لقد كان يخلق أسطورته 

من غير أن يكون على علم بذلك. ولكنه 
في النهاية وصل إلى الحقيقة. تلك 

الحقيقة التي تعذّبنا كلما رأينا لوحاته 
في المتاحف.

لطالما رسم الكثيرون المرأة كما 
رسمها بيكاسو، من غير أن يفكّروا أن 

بيكاسو اخترع شكلا للمرأة لم يكن 
موجودا من قبل وسيبقى لصيقا به. 

أي عين مدربة يمكنها أن تصرخ ”ذاك 
بيكاسو“. ولكن التعلّم من بيكاسو 

شيء وتقليده شيء آخر.
التقليد عمل حرفي لا يتطلب سوى 

تمكنٍ من الأدوات يؤهل من يقوم به 
لأن يصنع نسخا، ولكن النتيجة لن 
تفارق الأصل مع اختلاف واحد هو 

أنها لن تكون شيئا يمكن الاعتداد به.
لقد أتعب الكثير من الرسامين 

العرب المعاصرين أنفسهم في تقليد 
رسوم الأميركي سي تومبلي ولم يكن 
في إمكانهم الخروج من عالم تومبلي. 
لو عاد تومبلي إلى الحياة ورأى تلك 

الرسوم لما أزعجته، غير أنه سيأسف 
لأن صانعيها أنفقوا أوقاتا عزيزة في 

إنجازها من غير أن يحقّقوا حلمهم 
في أن يكونوا فنانين. إنهم ضحايا 

وهمٍ.
كان الإعجاب بفنان قد أدخلهم إلى 
متاهة لم يخرجوا منها طوال حياتهم. 

لقد صاروا يتوهمون أن ما فعله ذلك 
الفنان هو جزء من حياتهم السابقة، 
وأنهم يشكلون في حياتهم الحالية 

امتدادا له. لقد أضاع أولئك الفنانون 
أعمارهم في ما لا ينفع.

 طــــوال فترة الحجــــر الصحي الأولى 
التــــي دامــــت خمســــة وخمســــين يوما، 
لــــزم الفرنســــي هنــــري لانديي مرســــمه 
بهضبــــة مونمارتــــر حيــــث اســــتقرّ منذ 
مطلــــع الخمســــينات، يرســــم ويعــــرض 
على أصدقائه وعشــــاق فنه لوحاته عبر 
وســــائل التواصل الاجتماعي، ويبادلهم 
الآراء، دون أن يضيــــق بالعزلــــة، لأنــــه 
يعتقــــد أنها رفيقة الفنــــان، يحتاج إليها 
لمزاولة عمله، حتــــى وإن كان العالم من 
حوله يمــــور بالأحداث، كما هو الشــــأن 
خــــلال هــــذه الجائحــــة التــــي عطّلت كل 

شيء.
ويضــــرب مثلا على ذلــــك بالهولندي 
يوهانس فرمير الــــذي انقطع عن العالم 
مــــن حوله برغــــم فظائع حــــرب الثلاثين 
عاما (1648-1618) واعتكف في مرســــمه 

ليبدع مشاهد داخلية روحانية هادئة.
واســــتعدادا لرفع الحجر الثاني في 
نهاية هذا الشهر، وترغيبا لهواة فنه في 

الاطــــلاع على ما ســــوف يحويه معرضه 
القــــادم، فــــي حالة تعــــذّر تنقّلهــــم، بادر 
لانديي بنشــــر ملامح منه عبر يوتيوب، 

بالصوت والصورة.
وقد شــــمل هــــذا المعــــرض المرتقب 
خمسة وخمسين عملا بعدد أيام الحجر 
التي قضاها في مرســــمه، قام بتعليقها 
فــــي رواقــــه الخــــاص بنهــــج لوبيك في 

مونمارتر.
هــــذا الرواق الذي اعتــــاد أن يعرض 
فيه أعماله مرتين في الســــنة منذ أعوام 
طويلــــة، فلانديــــي ليــــس فنانــــا مقيما 
فــــي المنطقــــة فحســــب بل هــــو رمز من 
رموزهــــا، وآخر فنــــان ”حقيقي“ في هذه 
الهضبة التي اكتسحها منذ أعوام فنانو 

البورتريه بساحة التلة الشهيرة.
هنا خالط كبــــار المغنين أمثال جاك 
بريــــل، وليو فيــــري، وجورج براســــنس 
الفنانين  ومشــــاهير  موريلّي،  ومونيــــك 
أمثال بيكاسو، وتولوز لوتريك، وأتويلّو 

وجين بول.
ولئن ارتبط اســــمه بمونمارتر، فإنه 
شــــاع أيضا خــــارج الحــــدود حيث حاز 
شــــهرة عالمية، بفضل عمــــل دؤوب بدأه 

منذ سنّ العاشــــرة، حين انبهر بلوحات 
رمبرانت في متحف اللوفر، وراح يقلّدها، 
ثم يستوحي منها إبداعاته، قبل أن ينأى 
عنها ليحفر مجراه، مــــا جعله يقيم أول 

معرض له في سنّ الرابعة عشرة.
ولكنه أدرك باكرا حاجته إلى مرســــم 
التجارية  بالبحريــــة  فالتحــــق  خــــاص، 
عند بلوغه ســــنّ الســــابعة عشرة، وعمل 
بهــــا خمس ســــنوات ليعود إلــــى وكره، 
ويقتنــــي محــــلا بطابقين جعله ورشــــة 
عملــــه وإقامتــــه. وقد أنجز منــــذ عودته 
نحــــو أربعة آلاف لوحة وألفي منقوشــــة 
باستعمال الخشــــب والنحاس والحجر، 
وتراوحــــت ثيماتها بيــــن حياة الليل في 
مونمارتر وملاهيها، والمدن التي زارها، 
من المرافئ الفرنســــية إلى مدن أوروبية 
كثيــــرة كالبندقية وبراغ وماســــتريخت، 
إلى جانب المناظر الطبيعية والمسارح 
اليوم  موجود  وأغلبهــــا  والبورتريهات. 
في أروقة المتاحف الأوروبية والأميركية 

واليابانية.
فمــــن رحلاتــــه البحرية في شــــبابه، 
والســــفن  الموانــــئ  رســــم  داوم  حيــــث 
والملاّحيــــن، إلى لوحاته عن المدن التي 
زارها، مــــرورا ببعض المناظر الطبيعية 
في جنوب فرنســــا وخاصة جبل ســــانت 
فيكتوار أو مون فنتــــوري بلهجة أهالي 
إيكــــس أن بروفانس، ما انفك فنه يتطوّر 
ويتّخذ سمة إنسانية لينتهي إلى بعض 
مشــــاغل الفنــــان الرئيســــية، ولاســــيما 

الحياة.
ورســــم الحياة بالنســــبة إليه معناه 
الولوج إلى الأرواح، حيث تبرز خلف كل 
لوحة يبدعها محاولة للإمســــاك بخبايا 
النفــــس البشــــرية وســــبر أعماقها، في 
ســــعي منه لجعل فنه إنســــانيَّ المنحى، 
وما عنــــوان معرضــــه الجديــــد ”الفنان 

الإنسانيّ“ إلاّ تأكيد على هذا المسعى.
ويحتــــوي معرضــــه الحالــــي علــــى 
خمسة وخمسين عملا فنيا هي خلاصة 
إنتاجــــه في الأعوام الأخيــــرة منذ مطلع 
الألفية، يقدّمها في رواقه المغمور بالنور 
الطبيعي، المــــزدان بأنواع من الخضرة 
والأزهار جعلهــــا صــــدى للوحاته التي 
تطفح بفرحة الحياة، وتفاؤل بالآتي رغم 

مآسي الراهن.

فهو مـــن الفنانيـــن الذيـــن احترفوا 
الجمـــع بيـــن اللـــون والضـــوء بمهارة، 
ليحمـــل زواره إلـــى مخيـــال يجمع بين 
الواقع والحلم، الملموس والعجيب. هنا 
مناظر بحرية تبدو فيها السفن وكأنها لا 
تمخر الماء بل حقول القمح وسط غيوم 
من الأمـــواج المزبـــدة، وهناك مشـــاهد 
صناعيـــة تظهر فيهـــا المصانع البعيدة 

وكأنها ملتحمة بجسور باريس.
ثمـــة أيضا صور عن أوجه ملتبســـة 
سعيدة أو عاشقة أو مهمومة تعبيرا عن 
نوازع الحياة واختلافها. كذلك اللقاءات 
والأحـــزان  والضحـــكات  والصداقـــات 
كمشـــاهد حيـــة أو متخيلـــة عـــن واقع 
الإنسان في هذا الوجود. وكلها بانوراما 
عمّـــا أنجزه في الرســـم الزيتي والمائي 

والحفر والنقش في الأعوام الأخيرة.

ولئن بـــدت أعمالـــه الأولـــى متأثرة 
بسابقيه مثل اللمسة الخطوطية لتولوز 
لوتريك، أو الأصبـــاغ وحيدة اللون لفان 
غـــوخ، فإن لانديـــي اســـتطاع أن يختط 
لنفســـه أســـلوبا يميّزه، يقوم على فروق 
تحفـــل بالحياة، دون أن تكون ســـاطعة، 
ومناظـــر يمتزج فيهـــا تناســـق الحياة 
بجانبيهـــا الوديـــع والحـــارق، كما فعل 
ماتيس في ”الغرفة الحمراء“، وســـيزان 
في ”جبل ســـانت فيكتوار“، و“باب فيلا 

لوبوسكي“ لبونّار.
وإذا كان بعـــض فناني جيله يرســـم 
لغاية محددة أو لتبليغ رسالة، فإن هنري 
لانديي يرسم ليضيء الأيام بنور مشرق 
يزيّـــن العالم، ويوقظ الحساســـيات من 
ســـباتها، ويمنح الناس أنفاســـا جديدة 
في هـــذه المرحلـــة التي اختنقـــت فيها 
الصـــدور، وتحويل الأنظـــار إلى ما هو 

جميل في الحياة. لوحات تطفح بفرحة الحياة
م من بيكاسو شيء وتقليده شيء آخر (لوحة لبابلو بيكاسو)
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فنانو اللحظة العابرةالفرنسي هنري لانديي يعرض آخر لوحاته عبر يوتيوب

اتصال هاتفي مجهول يقود إلى دوامة من العنف
فيلم «مكالمة».. انتقال عبر الزمن لتغيير مصائر الناس وإرباك حيواتهم

 لـــم يبق من الزمن ســـوى آثار حريق، 
وندوب وجروح قديمـــة وذكريات مؤلمة، 
لكـــن أليس بالإمكان تحويـــل كل ذلك إلى 

سعادة غامرة وذكريات سعيدة؟
واقعيـــا يحيلنا كل هذا إلى مســـألة 
الانتقال عبر الزمن وهو الذي شـــغل أدب 
الخيال العلمي وأعماله الســـينمائية، في 
اتجاه استخدام ذلك الانتقال بقصد تغيير 

المصائر والأقدار وتحويل مساراتها.
ونتذكّـــر هنـــا أفلاما مثـــل ”القضاء 
و“الوصـــول“  و“الحلقـــي“  والقـــدر“ 
و“جيـــش الظلام“  و“شـــيفرة المصـــدر“ 
الغد“،  و“حافـــة  ســـترينج“  و“الدكتـــور 
وغيرهـــا من الأفلام التي ســـبق أن كتبنا 

عنها.

الكـــوري  الفيلـــم  تجربـــة  وتأتـــي 
للمخرج لي تشـــونغ  الجنوبي ”مكالمة“ 
هيـــون، لتشـــكّل إضافـــة لافتـــة للنظـــر 
وجديرة بالاهتمام في مثل هكذا نوع من 

الأفلام.
علـــى أن ميـــزة هـــذا الفيلـــم، الذي 
يعـــرض الآن علـــى منصـــة نتفليكـــس، 
ونقـــاط ابتعـــاده عن ســـائر الأفلام التي 
أشـــرنا إليها آنفا هي امتزاجه بعنصري 
الجريمة والرعب واختلاط قضية التقدّم 
عبر الزمن بذلك الخليط المربك الذي ترك 

وراءه ضحايا كثرا.
ها نحن مع كيم (الممثلة بارك شـــين 
هاي) وهـــي متجهة نحو بيت أســـرتها 
القديم الذي لم تزره منذ ســـنوات بعدما 
ترك لها ذكرى مؤلمـــة، هي مقتل والدها 
في حريـــق من جهة، وتفقّدهـــا لوالدتها 
المريضـــة والراقدة في المستشـــفى من 

جهة أخرى.

تتفقّد كيم هاتفهـــا المحمول وتتأكّد 
أنها قـــد فقدته في أثناء رحلتها بالقطار 
إلى بيـــت العائلة القديـــم، تدخل البيت 
المهجور لتعثر على جهاز هاتف لاسلكي 
يعـــود إلى ما قبل عشـــر ســـنوات، ومن 
هناك تتّصل بمن عثر على هاتفها، لكنها 
ســـتفاجأ بأن على الطـــرف الآخر امرأة 
تستنجد طالبة المساعدة لأنها تتعرّض 

لعمليات تعذيب من زوجة أبيها.
من هذه الحبكة الثانوية ســـوف يتم 
الانطلاق بالأحداث إلى مســـتويات أكثر 

تعقيـــدا، إذ ســـوف نكتشـــف أن على 
طرفي خط الهاتف هناك امرأتان 
يفصل بينهما حوالي عقدين من 

الزمن، ثم تكون المفارقة الأهم وهو 
أن ذلك المنزل الذي تقف على 

أرضه كيم ما هو إلاّ المنزل 
نفسه الذي كانت تعيش فيه 

أوه يونغ سوك (الممثلة 
جيون جونغ سيوه)، ومن 

هنا تبدأ رحلة العلاقة 
بين الفتاتين وكل 

منهما تشارك الأخرى 
محنتها.

على أن 
وجود سوك 

فـــي العـــام 1999 مقابـــل وجـــود كيم في 
زمننا الحالي ســـوف يكـــون عاملا كافيا 
يدفع كيم إلى التشـــبّث بأمل ولو ضئيل 
فـــي تغيير مصير والدهـــا ودرء الحريق 
والموت عنه، وهو ما تقوم به سوك فعلا، 
وتكون ســـببا في تغيير مســـار الأحداث 

وعدم إصابة الأب بالحريق.
واقعيـــا نحـــن أمـــام دائـــرة زمانية 
شـــديدة التعقيد والتداخـــل، ومع مرور 
الزمن الفيلمي كان مســـار الســـرد يتقدّم 
باتجاه تقريب الفاصل الزمني 
بين الفتاتين وهو ما برع فيه 

المخرج وكاتب السيناريو.
لكن ذلك الاقتراب أو 
اختصار الفاصل 
الزمني بين 
الشخصيتين سوف 
يقود من جهة 
أخرى إلى ما هو 
أسوأ دراميا، 
وذلك بسبب 
استمرار دوامة 
الانتقام التي 
تعصف 
بالفتاة 
سوك، والتي 

ســــوف تدفعها لاحقا وفي مشـــهد مؤثر 
إلـــى أن تقنع كيم ووالدها بدخول المنزل 
فــــي زمــــن مــــاض، لتعــــدّ العــــدّة للانتقام 
وتزداد شراسة إلى درجة أنها تجهز على 
الأب وتحتجــــز كيم وهــــي طفلة ليتصاعد 
البناء الدرامــــي، حيث أن التلاعب بالزمن 
يبلــــغ ذروته وكل طرف يريد إثبات نفســــه 

وسطوته على الآخر.
ثم لنعـــد إلى الأجـــواء البوليســـية 
القاتمـــة وفـــي غمـــرة الفوضـــى التـــي 
أنشـــبتها كيـــم، وحيث تتحيّـــن الفرصة 
للانتقـــام ممّن تطوله يداهـــا، فإننا أمام 
دائرة أخـــرى للصراع وأعمـــال التحري 
التي يقوم بهـــا البوليس. لكن الحصيلة 
سوف تظهر أمام ناظري كيم وخلاصتها 
اعتقال ســـوك بعـــد ثبـــوت قيامها بقتل 
زوجـــة أبيها، هـــذه النتيجة هـــي التي 
طالبت ســـوك بمرارة من كيم أن تغيّرها. 
لكـــن الأزمة تكـــون قد أطبقـــت والنهاية 

وشيكة ولا سبيل للفكاك منها.
واقعيـــا نحن أمام سلســـلة متعاقبة 
مـــن التحـــوّلات فـــي الدرامـــا والأجواء 
المشـــحونة، ترافقهـــا عمليـــات الانتقام 
واللعـــب بالزمـــن، ويبـــدو أن المخـــرج 
قـــد اســـتفاد فـــي تحقيقها مـــن العديد 
من الأفـــلام التي تعالج هذه الإشـــكالية 

المركبة مـــن اللعب بالزمن والتنقل عبره 
وتغيير المصير.

على الجانب الآخر قدّم الفيلم منظومة 
بصرية متكاملة ســــواء لجهة البراعة في 
التصوير وتنــــوّع زوايا وأماكن التصوير 
أو التنوّع في الإضاءة أو حركة الكاميرا، 
مضافا إلى ذلك معالجة اللون والانتقالات 
السلسة بين الأزمنة بما تطلبته من ديكور 

وإكسسوارات.

كمــــا نلاحــــظ أن الفيلــــم تفــــوّق فــــي 
تقديم قصة ســــينمائية مشوّقة عبر بضع 
شــــخصيات تميــــز كل منهــــا بالبراعة في 
التعبيــــر وفي ردود الأفعال، لاســــيما وأن 
الممثليــــن الذين شــــاركوا هــــم من الصف 
الأول في سينما كوريا الجنوبية وحصدوا 
العديــــد من الجوائز، وفــــي مقدّمتهم بارك 
شــــين هاي التي قــــادت الأحــــداث ببراعة 

وتمكّن كبيرين.

يقــــــوم الفيلم الكوري الجنوبي ”مكالمة“ على فكرة الرجوع إلى الماضي بغية 
التدخل في مســــــار أحداثه، ليدخل المشــــــاهد حينذاك في دوامة من العنف 
والرعب والغموض والتشــــــويق والتي تسهم في صنعها المؤثرات البصرية 
إســــــهاما رئيســــــيا. والفيلم هو إعادة إنتاج مبتكرة لقصة الفيلم البريطاني 

”المتصل“ الذي عرض في العام 2011. 

في انتظار رفع الحجر الصحي، يحاول الفنانون الفرنسيون ألاّ ينقطعوا 
هم أيضا عن العالم، ولو باســــــتعمال منصات التواصل الاجتماعي. وهو 
ــــــأى أن يعرض لوحاته الأخيرة  ما فعله الفرنســــــي هنري لانديي الذي ارت

عبر يوتيوب.

رعب يحبس الأنفاس متاهة المصير المجهول

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان

ي

كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

+

المعرض يشمل خمسة 

وخمسين عملا بعدد أيام 

الحجر التي قضاها هنري 

لانديي في مرسمه بهضبة 

مونمارتر الشهيرة

الفيلم الكوري يمزج ببراعة 

م عبر الزمن 
ّ

بين ثيمة التقد

وبين الجريمة التي تترك 

وراءها العديد من الضحايا

م ي و وي ا ب ا
الأحداث إلى مســـتويات أكثر
ذ ســـوف نكتشـــف أن على
الهاتف هناك امرأتان
هما حوالي عقدين من 

تكون المفارقة الأهم وهو 
نزل الذي تقف على
ما هو إلاّ المنزل

يي

ي كانت تعيش فيه
سوك (الممثلة
نغ سيوه)، ومن

حلة العلاقة 
ين وكل

رك الأخرى

ن 
ك 

ا ر ن ي ي ا ن ز ا
باتجاه تقريب الفاص
بين الفتاتين وهو م
المخرج وكاتب الس
لكن ذلك الا
اختصا
ال
الشخصيت
يقو
أخرى إ
أسو
وذ
استم
الان

سو
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 منذ أيـــام قليلة، احتفلـــت العديد من 
الجمعيـــات الأهليـــة بالقاهرة ودمشـــق 
وبيروت وغيرها مـــن العواصم العربية 
بذكرى ميلاد المطربة الســـورية أسمهان 
(25 نوفمبر 14/1912 يوليو 1944)، والتي 
عرفت ولادتهـــا الثانية حـــين دخلت في 
العام 1931 عالم الغناء من أوســـع أبوابه 
من  مع تســـجيلها قصيدة ”أين الليالي“ 
تأليف إســـماعيل صبري وألحان محمد 
القصبجـــي، وطقطوقة ”يا نـــار فؤادي“ 
من تأليف يوســـف بدروس وألحان فريد 
غصن، وبحلـــول الســـنة التالية اختفى 
اسمها آمال الأطرش من الصحافة والفن 
لتخلّد باسمها الفني الذي اختاره الملحن 

داود حسني.

أســـمهان صـــوت قـــدم من الســـماء 
وسكن حنجرة أميرة ثمّ عاد إلى السماء 
بعد رحلة حياة تشبه المنام.. هكذا تصنع 
الخاصـــة، وتقـــول  الأقـــدار ”دراماهـــا“ 
للكتّـــاب فـــي ســـخرية واضحـــة: آتوني 

بمثلها إن كنتم من الصادقين.
أعتـــرف أنّ التلفزيـــون هزمني هذه 
المرّة وجعلني أجالســـه وأتابع مسلسلا 
عن أســـمهان لا لأنّ الأخيرة معشـــوقتي 
الأبديّـــة فحســـب، بـــل لأنّ ما شـــاهدته 
يرتقـــي إلـــى الأناقة في كلّ شـــيء: نصّا 
وأداءً وتصويرا وألوانـــا وإضاءة ولغة 
إخراجيـــة تنظّف العين مـــن كلّ ما يمكن 

أن يلحـــق بها من تلوّث بصريّ طيلة هذا 
الكرنفال التلفزيوني.

أتحدّث عـــن واحد مـــن أروع ما قدّم 
المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري، 
وهو مسلسل ”أسمهان“، وكان من بطولة 
سولاف فواخرجى، فراس إبراهيم، أحمد 
شـــاكر، عابد فهـــد، فتوح أحمـــد وأحمد 

سلامة، ومن تأليف قمر الزمان علوش.

نقد هلامي

دار المسلسل حول قصة حياة المطربة 
أســـمهان الحقيقية وانتقالها من بيروت 
إلـــى القاهرة للعمـــل كمطربـــة وممثلة، 
ليلمـــع اســـمها بجـــوار شـــقيقها فريد 
الأطـــرش وتطرّق المسلســـل إلى علاقتها 
ببعض الفنانين الذين عاصروها وحتى 

وفاتها الغامضة.
كنـــت ولا زلت أعتقـــد أنّ قدر الأعمال 
الرفيعـــة في غالب الأزمـــان هو الجحود 
والنكران، وأنّ مجمل صنّاعها لا يسلمون 
مـــن الأذى حتّـــى يُـــراق علـــى جوانبهم 

الانتقاد اللاّذع والتهجّم المجاني.
دع عنـــك التشـــاؤم – قلـــت لنفســـي 
– وتخلّـــص من هـــذا الحكـــم الجائر في 
النقديّـــة  بالمتابعـــات  المنشـــغلين  حـــقّ 
والقراءات الفنيّة، فلقـــد تطوّرت الذائقة 
وأصبح المبدع يســـتمع ويستمتع بكلمة 
”أحســـنت“ قبل أن توضـــع القطنتان في 

أذنيه ويرحل إلى الأبد.
لم أكد أنهي هـــذا التقريع الذاتي في 
حقّ نفســـي حتّى فتحـــت جريدة وقرأت 
المانشـــيت التاليـــة بخطّ نافـــر وعريض 
”مسلسل أسمهان سقطة موجعة للدراما 
الســـورية“.. وطفق الناقـــد العتيد يعدّد 
”عيوبا“ في العمل مستخدما ”الحواضر“ 
والكليشـــيهات مـــن تلـــك المصطلحـــات 
والعبارات التـــي يأتي بها مـــن النمليّة 
النقديّة من نوع: حركة الكاميرا ســـيئة، 
الإيقـــاع بطـــيء، الأداء نمطـــي ومترهّل، 
النص مفـــكّك، الإخراج ضعيـــف.. وهلمّ 
جرّا من توصيفات هلاميّة، شـــبه نقديّة، 

عديمة الممســـك والتي تمنّيـــت لو قالها 
على أحد المنابر أمام متخصّص، فيطلب 
منه شرح ذلك علنا والبرهنة على ما كتبه 
بالتفصيـــل الدقيـــق والممنهـــج والمملّ.. 

يعني هات، اشرح لي لو سمحت.
لمـــاذا هذه الاســـتباحة؟!.. هل ينبغي 
التذكيـــر بـــأنّ النقـــد أمانـــة أخلاقيّـــة 
ومعرفيّة وإبـــداع واحتراف وتخصّص، 
بـــأيّ حقّ يجـــرأ الواحد علـــى التعرّض 
لعمل من الواضح أنّ كلّ مشهد فيه درس 
بتأنّ وعنايـــة فائقين، بـــأيّ حقّ تصادر 
آراء المشـــاهدين من غيـــر الذين أخذتهم 

العزّة بالتخلّف؟!
أقلّ ما يقال في مسلســـل ”أسمهان“ 
بأنّه عمل مســـؤول وقد كتبت عنه وكالة 
الأنباء الفرنســـية في القاهرة بأنّه قفزة 
نوعيّـــة فـــي صناعـــة الدراما الســـورية 

والعربية عموما.
لســـت منتجا لهذا المسلسل ولا طرفا 
في صناعته كي أدافع عنه متحمّسا أمام 
نقد جـــارح، ولكنّي أعتبر نفســـي معنيّا 
بأيّ ضـــوء يهزم ظلام القبـــح ويتصدّى 

لزحف التفاهة والتغزّل بالأوهام.
قـــد يكون كاتب هذا المقـــال النقدي – 
الـــذي لا أعرفه شـــخصيّا ولا يحضرني 
ضحيّة لذائقة كرّســـتها أعمال  اســـمه – 
رديئـــة فباتـــت مقياســـا لقراءة ما شـــذّ 
مـــن أعمال تحـــاول الاختلاف وتســـعى 
لاحتـــرام المتلقّـــي دون ثرثـــرة بصريـــة 
وحركيـــة ولفظيـــة، دون تشـــويق بدائي 
يحاكي الحكواتي في ســـير لم توجد إلاّ 
في مخيّلاتنـــا المهزومة، ربمّا فات بعض 
ممتهني النقد الفنّي أنّ العمل الناجح هو 
ذاك الـــذي لا تنتبه فيه لعنصر فنّي يعلو 
صوته دون غيره على بقية العناصر كأن 
تبدي إعجابك بحركة الكاميرا وحدها أو 

بالألوان وحدها أو بالنص وحده.. الخ.

اس الجمال
ّ
حر

 للجمــــال فئــــة قليلــــة مــــن الحــــرّاس 
والسّدنة والمريدين، ولكن للقبح فئة كثيرة 
مــــن الغوغــــاء والانكشــــاريين والقنّاصة 
والمرتزقــــة، أمّــــا المعركــــة بــــين الطرفــــين 
فكــــرّ وفرّ وهي حاميــــة الوطيس منذ بدء 

الخليقــــة، ولن تحطّ أوزارها حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها.

الحديث عن أسمهان 
يحيلنا إلى التوقف عند 
ثقافة الإلغاء القسري أو 

التثبيت القسري التي 
تتمتّع بها الذهنيّة السائدة 
منذ زمن ضارب في القدم، 
والتي عانت منها أسمهان 

نفسها قبل أن يبلّلنا 
صوتها في 

مواسم الجفاف 
والتصحّر 

وقبل أن تغرّد 
الطيور حبّا 

واحتفاء 
بمعجزة 
اسمها 

الحياة، 
ففي مقارنة 

ذكية بين 
شخصيتها 

وبين 
شخصية 

أم كلثوم، ترى شــــريفة زهــــور في كتابها 
الحـــرب،  المـــرأة،  أســـمهان..  ”أســــرار 
الغنـــاء“، أن صاحبة أغنيـــة ”يا حبيبي 
خضعت لإملاءات الرجال  تعال الحقني“ 
من أشــــقاء ومقرّبين في حياتها، وأنها لم 
تتخلّص من تدخلاتهــــم، خلافا لأم كلثوم 
التي فرضت نفسها على عائلتها ومنعتها 

من الاقتراب من شؤونها الشخصية.

صوتا وســــيرة  شــــكرا لـ“أســــمهان“ 
ومسلســــلا، رغــــم قولهــــم بــــأنّ الأميرات 
والأمــــراء ينطربون ولا يطربون.. شــــكرا 
لعائلتهــــا الكريمــــة التي أنهــــت كلّ لغط 
قــــد يثــــار حــــول خصوصياتهــــا وقبلت 
بـ“آمال“ ملكا لكلّ عشّــــاق الجمال والنّقاء 
وموضوعا راقيــــا من مواضيــــع الدراما 
الراقيــــة نحــــارب بهــــا أزمنة التســــطيح 

والتهريج والفجاجة.
رحلت الأميرة المنكسرة وتركت 
روائع شارك في صنعها ”رجال 
حقيقيون“ (وليسوا مدمرين 
كأولئك الذين عرفتهم في 
حياتها)، وذلك عبر أغنيات 
لن تنسى، مثل ”عذابي في 
هواك“ و“عاهدني يا قلبي“ 
من ألحان زكريا أحمد، 
و“مجنون ليلى“ من ألحان 
محمد عبدالوهاب، 
و“يا لعينيك“ 
من ألحان رياض 
السنباطي، 
و“فرّق ما بينا 
الزمان“ من 
ألحان محمد 
القصبجي، 
و“ياللي 
هواك“ 
و“كان لي 
أمل“ من 
ألحان 
فريد 
الأطرش.

الكوريغرافـــي  يســـترجع   – بيــروت   
اللبناني ألكسندر بوليكيفيتش من خلال 
عرضه الراقص ”عليهـــم“، الذي يواصل 
تقديمـــه في قبو كنيســـة ببيـــروت حتى 
الســـادس عشـــر من ديســـمبر الجاري، 
تجربة مشاركته النشـــطة في التحركات 
الاحتجاجيـــة، التي شـــهدها لبنان على 
مدى أشـــهر منذ أواخر الســـنة الماضية، 
مســـتعيدا قصة توقيفه على يد الشرطة 

مطلع العام الجاري.
ويـــروي مصمم الرقـــص ذو الأصول 
راقصـــة  وبلغـــة  بجســـمه  الكرواتيـــة 
معاصرة الاعتداء الجسدي، الذي تعرّض 
لـــه إثـــر التوقيـــف. وعلى مـــدى أربعين 
دقيقة يرقص بشغف ناقلا الجمهور إلى 
تجاربـــه ”الأليمة“ في الأشـــهر الماضية، 
بينهـــا فقدان والده وصـــولا إلى انفجار 
مرفأ بيـــروت، الذي أدّى إلى مصرع أكثر 
من مئتي شـــخص والآلاف من الجرحى، 
عـــلاوة علـــى انهيـــار كبيـــر فـــي البنى 

التحتية.
ويتذكّـــر بوليكيفيتش أنه كان خارج 
لبنـــان لدى انـــدلاع الاحتجاجـــات وعاد 
إليه بعد ثلاثة أيام مـــن بدايتها. ويقول 
”رأيت في الثـــورة الأمل وإمكان التغيير، 
وأمضيـــت ســـتة أشـــهر في الشـــارع“، 

مشاركا في التحركات.
عنوانا لعرضه  وعن اختيار ”عليهم“ 
الراقص، قال الفنان البالغ 38 عاما، ”أرى  
فيه فعل مقاومة“. وهو يعتبر أن ”الثورة 
الناجحة تبدأ بالذات، وتكون أيضا على 
المعتقدات وعلى الرواســـب، وعلى الظلم 

والحكام والموت والبشاعة“.
وفي 17 أكتوبر 2019، شكّلت محاولة 
الحكومة فرض رسم مالي على الاتصالات 
المجانيـــة عبـــر التطبيقـــات المحمولـــة، 
الشرارة الأولى لسلســـلة تحركات عمّت 
المناطـــق اللبنانيـــة علـــى مدى أشـــهر، 
وشارك فيها مئات الآلاف من الأشخاص 
رفضا للطبقة السياسية، التي يتهمونها 
بالفســـاد ويحمّلونهـــا مســـؤولية تردي 
الوضع الاقتصادي في البلاد التي تشهد 

انهيارا ماليا غير مسبوق.
وشـــارك عدد من الممثلين والمخرجين 
والمغنّـــين والموســـيقيين وســـواهم مـــن 
الفنانين في الاحتجاجات، وساهموا في 
تنظيـــم التحركات وأدلوا بمواقف داعمة 
لها ومنتقدة للحكام والطبقة السياسية. 
وندّدت جمعيات غيـــر حكومية بتوقيف 
خـــلال  قصيـــرة  لفتـــرات  منهـــم  عـــدد 

التظاهرات.
وقـــد أوقـــف بوليكيفيتـــش فـــي 14 
ينايـــر لفتـــرة وجيـــزة خلال مشـــاركته 
بتحركات أمـــام مصرف لبنـــان المركزي 
رفضـــا للسياســـات الماليـــة فـــي البلاد، 
تخللتها أعمال شـــغب وتحطيم واجهات 

وصرّافات آلية في عدد من المصارف.
بأنـــه  توقيفـــه  الفنـــان  ويصـــف 
”مصادفـــة“، موضحا ”لم يســـتطع رجال 
الأمن توقيف المشـــاغبين، فقبضوا عليّ. 
كنت أقف جانبا، فســـحبوني من شعري 
وأوســـعني خمســـة أو ســـتة عناصـــر 

ضربا“.
ويتابع ”أحدهم ضربني على وجهي، 
فيما ضربنـــي اثنان على ظهري وآخران 
علـــى قدميّ، ثم اقتادونـــي إلى التحقيق 
إلـــى أن تم إطلاق ســـراحي فجـــر اليوم 

التالي“.
وبالرقـــص، دافـــع بوليكيفيتش عن 
نفســـه. لم يقـــاوم رجال الأمـــن، على ما 
يؤكّـــد، لكنـــه اعتمد ”ما يســـمى الرقص 
بالمعتـــدي  الالتصـــاق  أي  الاتصالـــي 
ومحاولة التماشي مع طاقته“. ويضيف 

”الرقص أنقذني“.
وبالرقـــص أيضـــا، يســـتعيد الفنان 
هـــذه التجربة في عرض موزّع على أربع 

لوحات مترابطة.
فـــي الأولى، يخلـــع الراقص الملابس 
التـــي كان يرتديهـــا خلال مشـــاركته في 
التظاهـــرات. وبأنينه وحركاته، يعبّر عن 
الخوف والألم، سواء بظهره المنحني أو 
بقدميه المرتجفتين أو بيديه المتقوقعتين، 
اللتـــين ما يلبـــث أن يفتحهمـــا تدريجيا 
وبتقنية عالية ليبدو مصلوبا، مسترجعا 
مشـــهد ضربه وتوقيفه. وشـــاء أن تكون 
السينوغرافيا فقيرة، إذ تتوسّط المسرح 

خزانة خشـــبية، بـــدت كأنهـــا زنزانة أو 
حتى نعش.

وفـــي داخـــل الخزانـــة، يدنـــدن في 
اللوحـــة الثانيـــة، موســـيقى كان يحبها 
والـــده المتوفـــى حديثا، يثـــور تارة على 
الموت والفراق ثم يهدأ، وبجسمه يصدر 
أصواتـــا تعـــوّض غياب الموســـيقى، ثم 
يخـــرج مـــن الخزانـــة كالطائـــر، ويدور 
حولهـــا في اللوحـــة الثالثـــة العديد من 
المرات، وحول نفســـه، كالدراويش، بحثا 

عن خلاص.

وفي اللوحة الرابعة تتحوّل الخزانة 
منصة للرقـــص، يعتليهـــا بوليكيفيتش 
واضعا القناع الذي كان يستخدمه لاتقاء 
القنابل المســـيلة للدموع، يخبط برجليه 
تعبيـــرا عن الرفـــض، مســـتعيدا بيديه 

حركات المحتجين في الساحات.
موســـيقى  الراقص  يســـتخدم  ولـــم 
ومحســـنات بصريـــة بل فضّـــل التركيز 
على مضمون العرض الإنساني وأبعاده. 
وعن ذلك يقـــول إنه يقـــدّم ”رقصا بلديا 
بمقاربـــة معاصرة“. ويضيـــف ”الحركة 
شرقية، لكنني أجرّد الرقص الشرقي من 

كليشيهاته“.
واختـــار بوليكيفيتـــش إقامة عرضه 
في ســـرداب كنيســـة القديس يوسف في 
بيـــروت الواقعة في أحـــد الأحياء، التي 
دمّر أجزاء كبيرة منها انفجار الرابع من 

أغسطس في مرفأ بيروت.
ويقع قبو الكنيســـة العتيق، في حيّ 
تراثـــي، على أطـــراف منطقة الأشـــرفيّة. 
وخلال العقد الماضـــي، احتضن الفضاء 
ذو الجدران الحجرية، حفلات موســـيقى 
كلاسيكية، ومعارض تشكيلية، وسهرات 

إنشاد وترنيم.
وخلّـــف انفجار مرفأ بيروت، أضرارا 
بالغة في الشارع، ولا تزال أعمال الترميم 
مســـتمرّة داخل الكنيســـة، ولـــم تتعاف 
بيـــروت بعد مـــن الكارثة، فـــلا تزال في 

الأحياء المجاورة، آثار الدمار واضحة.
العـــرض  تقـــديم  اختيـــاره  ويبـــرّر 
بســـروال رقص قصير قائلا ”في الرابع 
من أغســـطس دمّر انفجـــار مرفأ بيروت 
منزلي. لقد خسرت كل شيء، ولم يبق لي 

سوى جسمي“.
ويقول المســـؤول عن الكنيســـة الأب 
غبريـــال خيراللـــه اليســـوعي ”أردت أن 
تكون الكنيســـة فســـحة أمل بعد انفجار 
المرفـــأ، وجمـــال الفـــن مصـــدر للأمـــل. 
نستضيف فنانا يعبّر برقصه عن التعب 
الذي نعيشـــه“. ويضيف ”الرقص مقدّس 
ورمزي، فضلا عن أن رقص بوليكيفيتش 

محتشم“.
وكان بوليكيفيتـــش الـــذي هاجـــرت 
عائلتـــه الكرواتية إلى لبنـــان في القرن 
التاســـع عشـــر، أثبت حضـــوره كراقص 
بلدي ذكر بعدما قدّم مجموعة من الأعمال 
الفرديـــة منهـــا ”محاولة أولـــى“ (2009) 
 (2013) و“إلغـــاء“   (2011) و“تجـــوال“ 

و“بلدي يا واد“ (2015).

احتفاء عربي بذكرى ميلاد أميرة مطربة

فنان لبناني يسرد 

بالرقص تجاربه الأليمة 

وأوجاع وطنه الجريح

أسمهان.. المرأة التي ظلمها الذكور سيرة وفنا ونقدا تلفزيونيا

صوت قدم من السماء وعاد إليها سريعا

مسلسل {أسمهان} أنصف الراحلة ولم ينصفه النقاد

ظلت المطربة السورية أسمهان رغم رحيلها المبكّر أيقونة لن تتكرّر، بصوتها 
الســــــوبرانو الرخيم، وجمالها الأرستقراطي الســــــاحر، وهي الأميرة سليلة 
الأمراء، وخاصة برحيلها الغامض، الذي جعل المخرج التونســــــي شــــــوقي 
الماجري يوثّق ســــــيرتها ومســــــيرتها عبر مسلسل حمل اســــــمها. أسمهان 
الصوت والمسلسل استعادهما عشــــــاق الفنانة الراحلة في ذكرى ميلادها 

الـ108 الذي تم الاحتفاء به على نطاق واسع في الأيام القليلة الماضية.

على وقع أصوات الألم التي اســــــتعاض بها عن الموســــــيقى، حوّل الراقص 
اللبناني ألكســــــندر بوليكيفيتش قصّة تعرّضه للضرب وتوقيفه خلال موجة 
الاحتجاجات التي شهدها لبنان أخيرا، إلى عرض فني حمل عنوان ”عليهم“، 
عبّر من خلاله عن فعل المقاومة ضد الظلم والبشــــــاعة، كما اســــــتعرض فيه 
أزمــــــات وطنه المتعاقبة منذ ثورة 17 أكتوبر 2019 وحتى انفجار مرفأ بيروت 

في الرابع من أغسطس الماضي.
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 أربيــل – ارتفعـــت وتيرة اســـتهداف 
الصحافيين ووسائل الإعلام مع انطلاق 
المظاهـــرات فـــي عـــدة مناطـــق بإقليـــم 
كردســـتان العراق، ولم تقتصر محاولات 
إســـكات الصحافيـــين علـــى منعهـــم من 
تغطية المظاهرات فقط، بل شـــملت أيضا 
كل مـــن يتحدث عـــن الوضع المعيشـــي، 
وباتت وســـائل الإعلام عدوا للســـلطات 
فشرعت للقوات الأمنية عرقلة عملها بكل 

الطرق الممكنة.

وطالت حملـــة الاعتقالات التي قامت 
بها قوات الأمن الكردستانية ”الأسايش“ 
قنـــاة  مراســـلي  الأخيـــرة  الأيـــام  فـــي 
”العراقية“ بعـــد اعتقال طواقم فضائيات 
و”بيام“، و”قناة كردســـتان 24“  ”روداو“ 

إضافة إلى صحافيين وناشطين إعلاميين 
آخرين ومهاجمة مقرات وسائل إعلام.

وتحـــوّل الإقليـــم إلى مصـــدر تهديد 
للصحافيـــين والإعلاميين بعـــد أن كانوا 
يلجأون إليه من مختلف المناطق العراقية 
للحفاظ على ســـلامتهم إثر تعرضهم مع 
عائلاتهـــم لتهديدات واعتداءات بســـبب 

قيامهم بعملهم في تغطية المظاهرات.
والمفارقـــة أن الســـلطات العراقية في 
بغـــداد التي لم تســـتطع تأمـــين الحماية 
للصحافيـــين باتـــت تتهـــم نظيرتها في 
أربيـــل بمخالفـــة القوانـــين والدســـتور 
العراقي الذي يضمـــن حرية الصحافيين 

والعمل الإعلامي.
وطالـــب النائب الأول لرئيس البرلمان 
العراقي، حســـن الكعبي، سلطات الإقليم 
بإطـــلاق ســـراح الصحافيـــين فـــي قناة 
”العراقية“ أمين أحمد وســـيروان بارزان، 
اللـــذان اعتقلا علـــى خلفيـــة تغطيتهما 
واتهـــم  الســـليمانية،  فـــي  للتظاهـــرات 
حكومـــة الإقليم بانتهاج “سياســـة عنف 

واعتقالات“ مخالفة للدستور.
وإعلاميـــون  صحافيـــون  وانتقـــد 
سياســـة الكيـــل بمكيالـــين فـــي حديـــث 
المســـؤولين العراقيـــين وتعاملهـــم مـــع 
شـــاهو  الصحافـــي  فقـــال  الصحافـــة، 
القرةداغـــي ”النائب الأول لرئيس مجلس 
النواب حسن الكعبي عن التيار الصدري 
يقول: الاعتقالات وسياســـة العنف التي 
تنتهجهـــا حكومـــة الإقليم غيـــر قانونية 
حقـــوق  وقوانـــين  للدســـتور  ومخالفـــة 

الإنسان وحرية التعبير عن الرأي“.
وأضاف القرةداغـــي في تغريدة على 
حســـابه في تويتـــر ”جماعة جـــرة الأذن 
وتنظيف ســـاحات التظاهر من الجوكرية 

والبعثيـــة أصبحت تحاضـــر حول حرية 
الرأي!“.

ويقول متابعـــون لأوضاع الإعلام في 
كردستان العراق، إن العمل الصحافي قد 
يبـــدو أقل خطرا في الإقليم عند مقارنتها 
بالمـــدن العراقيـــة الأخـــرى والكثيـــر من 
مناطق الشـــرق الأوســـط الأخرى، ولكن 
كلما تصاعد التوتر السياســـي الداخلي 
في الإقليـــم، زادت المخاطر على وســـائل 
الإعلام فيـــه. وفي ظل حالـــة الإفلات من 
العقاب عن اعتداءات تتم بحق الصحافة، 
ومنها القتـــل والإحراق المتعمد للمقرات، 
التزم غالبية الصحافيين بممارسة رقابة 
ذاتية عند تنـــاول موضوعات مثل الدين 
وانعـــدام العدالـــة الاجتماعية والفســـاد 

المرتبط بمسؤولين متنفذين.
كما تســـعى جهات عديدة في الإقليم 
إلى إصـــدار قوانين تســـهل اســـتهداف 
الصحافيـــين، حيث كشـــف رئيـــس كتلة 
التغييـــر في مجلـــس النـــواب العراقي، 
يوســـف محمد في أكتوبـــر الماضي ، بأن 
كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في 
برلمان الإقليم تعد مقترح قانون لمحاسبة 
أي شخص يمكن أن ينتقد سلطة الإقليم، 
وهو ما من شأنه أن يعطي شرعية للحملة 

الممنهجة ضد الصحافيين والناشطين.
ونوّه محمـــد بوجـــود تراجع خطير 
للحقـــوق والحريـــات في الإقليـــم، حيث 
شـــنت ســـلطات الإقليـــم قبل مـــدة حملة 
لاختطاف صحافيين ومعلمين وناشـــطين 
طالبـــوا بحقوقهـــم فـــي مســـألة توفير 
الرواتـــب للموظفـــين ومكافحة الفســـاد 
فـــي مناطق نفـــوذ الحـــزب الديمقراطي 

الكردستاني في أربيل ودهوك.
ويعتبر القانـــون الذي يجري إعداده 
نكســـة خطيرة في الحريـــات الصحافية، 
فمقتـــرح القانون يقضي بمحاســـبة أي 
شـــخص ينتقـــد أو يكتـــب أي منشـــور 
يعبـــر فيه عن عـــدم احترام ما يســـمونه 
بالـ”قيادات الحزبية“ والحكم عليه حسب 
المادة 226 من قانـــون العقوبات العراقية 
رقـــم 111 لســـنة 1969 والـــذي ينص على 

عقوبة المتهم حسب المادة سواء بالسجن 
لمدة لا تزيد عن 7 ســـنوات أو الحبس أو 

الغرامة.
وأفـــادت جمعيـــة الدفاع عـــن حرية 
الصحافة في العراق، الســـبت، أن ”قوات 
الأســـايش تواصـــل اســـتهداف الطواقم 
الصحافيـــة والإعلاميـــة، إذ اعتقلت كادر 
قناة كردستان 24 أثناء أدائه مهامه داخل 

سوق شعبي في السليمانية“.
وأكـــد منســـق الجمعية بكردســـتان 
العراق أن اعتقال الصحافيين داليا كمال 
وهـــردي حســـن وبرهم جمـــال كان أثناء 
تواجدهم بإحدى الأســـواق الشعبية في 
الســـليمانية، لإعـــداد تقرير عـــن الوضع 
المعيشـــي هنـــاك، لافتـــا إلـــى أن ”القوة 
صـــادرت معـــدات الـــكادر، واقتادته إلى 

جهة مجهولة“.
كما اقتحمت قوّة أمنية، قبل أسبوع، 
في الســـليمانية  مبنى قنـــاة ”أن.آر.تي“ 
وحطمـــت بعـــض محتوياتـــه وصادرت 
معدات تســـتخدم في العمـــل الصحافي، 
ثـــم أغلقت المقرّ وانتشـــرت أمـــام بوابته 
ومنعت دخـــول الصحافيين العاملين في 
القناة إليه، وهذا الفعل المستنكر، الموثق 
بالصور، يعدّ انتهـــاكاً للمواثيق الدولية 

التي تكفل حرية الصحافة.
وبالتـــوازي مـــع عمليـــة الاقتحـــام، 
أصدرت وزارة الثقافة في حكومة الإقليم 
قـــراراً بوقف بـــث قنـــاة ”أن.آر.تي“ مدة 
أســـبوع، واصفة تغطيتها للاحتجاجات 
التي ســـقط خلالهـــا قتيلين والعشـــرات 
مـــن المصابـــين مـــن المتظاهريـــن، بأنها 
”تصرفات غيـــر مســـؤولة“، بينما عمدت 
الســـلطات إلى قطع خدمـــة الإنترنت عن 
بعض المناطق ومنع الوصول إلى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
كمـــا منعـــت القوات الأمنية وســـائل 
الإعـــلام مـــن تغطيـــة التظاهـــرات التي 
شـــهدها قضـــاء رانيـــة في الســـليمانية 
يومي الســـبت والأحد، مع توارد الأخبار 
حـــول اعتقـــال صحافيين. ورغـــم إطلاق 
سراح معظمهم، إلا أن مجموعة أخرى من 
الصحافيـــين لا يُعرف عددهـــم بقوا رهن 

الاعتقال.
بـــدوره، اســـتنكر مرصـــد الحريـــات 
الصحافية اتبّاع الســـلطات فـــي الإقليم 
لأســـاليب الترهيب والتضييق على عمل 
وســـائل الإعلام والصحافيين في تغطية 
الاحتجاجـــات الحالية، ودعا إلى التوقف 
فـــوراً عن هذه الأفعـــال المدانة والانتهاك 
والعمـــل  التعبيـــر  لحريـــة  الصـــارخ 

الصحافي.
ويؤشر المرصد إلى أن سجل سلطات 
إقليم كردســـتان ينطوي علـــى انتهاكات 
عـــدة بحق الصحافيين ووســـائل الإعلام 
العاملـــة فـــي محافظـــات الإقليـــم، دون 
أن تكـــون مهتمـــة، على الأقل، بتحســـين 
صورتها في هذا المجال أمام الرأي العام 
المحلي والدولي من خلال اتخاذ إجراءات 
جادة في التوقف عن تلك الانتهاكات التي 

تتكرر في أوقات الأزمات.

جماعة جرة الأذن وتنظيف 

ساحات التظاهر من الجوكرية 

والبعثية أصبحت تحاضر في 

حرية الرأي

�

شاهو القرة داغي

كاي بيرلي ممنوعة من الظهور ستة أشهر

استهداف متكرر لقناة «إن.آر.تي»

وسائل الإعلام عدوة لسلطات كردستان 

طالما تغطي المظاهرات

عدم التزام الصحافيين بالرقابة الذاتية يعني مواجهة الاعتقال

كلمــــــا تصاعد التوتر السياســــــي الداخلي في إقليم كردســــــتان العراق، 
ــــــين وهو مــــــا أثبتته  ــــــى وســــــائل الإعــــــلام والصحافي زادت المخاطــــــر عل
ــــــة على تغطية  ــــــث تعمل القوات الأمني ــــــرة في الإقليم حي الأحــــــداث الأخي
المظاهرات والأوضاع المعيشية بكل الطرق الممكنة رغم مخالفتها للقوانين 

والدستور العراقي.
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الإعلام في سلطنة عمان
 مســقط – أصدرت الحكومة العمانية، 
الأحد، قراريــــن وزاريين لتنظيم الصحافة 
والتلفزيونيــــة  الإذاعيــــة  والمؤسســــات 
الإلكترونية والتي تســــري أحكامها على 
اللائحــــة التنفيذيــــة لقانــــون المطبوعات 

والنشر في عُمان.
وينظــــم القــــرار الأول الــــذي أصدره 
عبداللــــه بــــن ناصــــر الحراصــــي وزيــــر 
الإعــــلام العماني، مزاولة مهنة اســــتيراد 
أو بيع أو نشــــر المطبوعــــات الإلكترونية 
وتقــــديم طلــــب الترخيص بوكالــــة أنباء 
إلكترونيــــة، وتنظيــــم مهنــــة الصحافــــة 
لوكالة  كمراســــل  والعمــــل  الإلكترونيــــة، 

الأنباء الإلكترونية.
ونص القرار على قيام المشــــمولين به 
بتنظيم أوضاعهم خلال 3 أشهر من تاريخ 

صدوره.
ويقــــع علــــى عاتــــق القائمــــين علــــى 
الإعــــلام الإلكترونــــي في عمــــان، الالتزام 
بالعــــادات والتقاليــــد والثقافة المجتمعية 
وتنظيــــم العمل ما بين الإعــــلام التقليدي 
والإلكترونــــي لضمــــان التنــــوع الإعلامي 
وتنظيم عملية نشــــر المواقــــع الإلكترونية 
الأجنبيــــة بالبلاد لحمايــــة وحفظ الهوية 
الوطنية والقيــــم والعادات المجتمعية في 

البلاد.
وقضى القرار الوزاري الثاني بتعديل 
بعــــض أحكام اللائحــــة التنفيذية لقانون 
المنشــــآت الخاصة للإذاعــــة والتلفزيون؛ 
بحيث لا يتعــــارض ترخيصها مع قانون 
الشــــركات التجاريــــة الصادر بالمرســــوم 

السلطاني رقم 18 لسنة 2019.
ويجــــب علــــى المنشــــآت الإذاعيــــة أو 
تســــوية  القائمة  الإلكترونية  التلفزيونية 
أوضاعها خلال 3 أشــــهر من تاريخ العمل 

بهذا القرار.
وينص النظام الأساســــي للدولة على 
أن ”حريــــة الــــرأي والتعبير عنــــه بالقول 
والكتابة وسائر وســــائل التعبير مكفولة 
فــــي حدود القانــــون“، وتقول المــــادة (31) 
من النظام أن ”حرية الصحافة والطباعـة 
والنشــــر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع 
التي يبينها القانون ويحظر ما يؤدي إلى 
الفتنة أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى 

كرامة الإنسان وحقوقه“.

ويتم تحديد الموضوعات التي يحظر 
نشــــرها مــــن خــــلال قانــــون المطبوعــــات 
والنشــــر، قانون المنشآت الخاصة للإذاعة 
وقانون  التنفيذية.  ولائحتــــه  والتلفزيون 
مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانـون 
الإحصــــاء والمعلومــــات وقانــــون الجزاء 

العماني.
وتسري هذه القوانين على المؤسسات 
الإعلامية التي يقع مقرها داخل السلطنة 
وتنشــــر إصداراتها داخلها، والتي تملك 
وتديــــر محطات إذاعيــــة وتلفزيونية، كما 
تشــــمل المؤسســــات الإعلاميــــة التي يقع 
مقرها خارج البلاد فيما تنشر إصداراتها 
داخل عمان ولها ممثلون داخل السلطنة، 
والتي حصلــــت على تــــردد إذاعي محلي 
لتبث فــــي الســــلطنة مثل إذاعــــة مونتي 
كارلو الفرنسية، وبي.بي.سي البريطانية 

وغيرها.

وانتهــــت وزارة الإعــــلام مؤخــــرا من 
صياغة قانــــون موحد للإعلام، يهدف إلى 
جمــــع مختلف أنماط الإعــــلام تحت مظلة 

قانون واحد.
ووصــــل عــــدد التراخيــــص الممنوحة 
لوســــائل الإعلام في العام الماضي إلى ما 
يقــــارب 1079 ترخيصا؛ مــــن بينها العديد 
الإعلامية،  للمصنفــــات  التصاريــــح  مــــن 
بحســــب ما ذكر علي بــــن خلفان الجابري 
وكيل وزارة الإعلام في تصريحات سابقة.

ــــنت الــــوزارة منصــــة إعلاميــــة  ودشَّ
عبــــارة عن بوابــــة إلكترونية ضخمة ذات 
محتــــوى ثــــري، تتضمن روابــــط مرتبطة 
بالموقع لكل مــــن وكالة الأنبــــاء العمانية 
للإذاعــــة  العامــــة  والهيئــــة  والصحــــف 
والتلفزيون والإذاعات الخاصة، وانطلقت 
بثــــلاث لغات؛ هي: العربيــــة والإنجليزية 
والفرنســــية، ومــــن المفترض أن تتوســــع 

لتشمل لغات عالمية أخرى.

إيقاف صحافيين في سكاي 

نيوز لخرقهم قواعد كورونا
 لنــدن – أوقفت قناة ســــكاي نيوز، كاي 
بيرلــــي مقدمــــة البرامج لــــدى القناة، عن 
الظهــــور عبر شاشــــتها لمدة 6 أشــــهر بعد 
اعترافها بخرق قواعــــد فايروس كورونا، 

خلال ليلة عيد ميلادها الستين.
وكان برفقة بيرلي المحررة السياســــية 
للقناة بيث ريغبي، ومراســــلها في شمال 
إنكلترا إنزمام رشــــيد، وهما سيغيبان عن 
الشاشة لمدة ثلاثة أشهر، بحسب ما ذكرت 

”بي.بي.سي“.
وقالت قناة ”ســــكاي نيــــوز“ في بيان، 
إنها أكملت ”مراجعة داخلية لســــلوك عدد 
صغير من أعضــــاء الفريق الذين حضروا 
مناســــبة اجتماعية الســــبت. وعلى مدار 
تلك الأمسية، تم خرق الإرشادات المرتبطة 
بفايــــروس كورونا“. وأوضحــــت ”تتوقع 
ســــكاي نيــــوز أن يمتثــــل جميــــع أعضاء 
الفريــــق امتثــــالا كامــــلا للقيــــود المتعلقة 
المعنيــــين  وجميــــع  كورونــــا.  بفايــــروس 

نادمون على الحادث وقد اعتذروا“.
وتابع البيان ”بعد مراجعتنا لما حدث 
في الخامس من ديســــمبر، اتفقنا مع بيث 
ريغبي (المحررة السياسية) وإنزمام رشيد 
(مراسل الأخبار) على أنهما لن يكونا على 
الهواء لمدة ثلاثة أشــــهر، وقــــد اتفقنا مع 
كاي بيرلي (مقدمــــة البرنامج الصباحي) 

أنها لن تكون على الهواء لمدة ستة أشهر“.
وكتبــــت بيرلي عبر حســــابها على تويتر 

”لقد ارتكبت خطأ كبيرا، وأنا آسفة“.

وأضافت ”لقد اتفقت اليوم مع ســــكاي 
نيــــوز على التراجــــع عــــن دوري الإذاعي 
لفترة للتفكير، من الواضح لي أننا جميعا 
نكافح ضــــد فايروس كورونــــا وأن علينا 

جميعا واجب الالتزام الحازم بالقواعد“.
ونوّهـــت بيرلـــي التـــي انضمـــت إلى 
سكاي نيوز عام 1988 ”كنت من بين مقدمي 
البرامج المؤسسين في سكاي نيوز. لا أحد 
أكثر فخرا مني بسمعة قناتنا، وبالمحترفين 
في فريقنا، وبالتأثير الذي نتركه“. مضيفة 
”أتطلع بشدة لأن أكون قادرة على مواصلة 
مسيرتي التي استمرت 32 عاما مع سكاي 

نيوز عندما أعود“.

كاي بيرلي انضمت 

إلى سكاي نيوز عام        

1988 وهي من بين مقدمي 

البرامج المؤسسين 

في القناة

1079
ترخيصا منحت لوسائل الإعلام في 

العام الماضي من بينها العديد من 

التصاريح للمصنفات الإعلامية

 بغــداد – ألقـــت الشـــرطة العراقيـــة 
القبـــض علـــى أحـــد عناصـــر تنظيـــم 
داعـــش، يعمـــل علـــى بث الإصـــدارات 
الخاصـــة بالعمليات الإرهابية من خلال 
وتشـــغيل  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
مقاطـــع الفيديـــو الخاصـــة بذبح وقتل 
المدنييـــن فـــي محافظة كركوك شـــمال 

شرقي البلاد.
وقالت وكالة أنباء العراق في بيان، 
إن المعتقـــل كان يعـــرض ”أفـــلام ذبح“ 
لترويع المواطنين خلال سيطرة داعش 
على مناطـــق في كركـــوك. كان كما كان 
يقدم هذه الفيديوهات عن طريق شاشة 

كبيرة ”في أحد أسواق محافظة كركوك 
لتخويـــف وزرع الرعـــب داخـــل نفوس 

المواطنين“.
الإرهابي  اشـــترك  البيان،  وبحسب 
في عمليات ضد القوات الأمنية في قاطع 
آمرلي، وضُبطت بحوزته أقراص ذاكرة 
عليها مقاطع مصورة وإصدارات تخص 
العمليـــات الإرهابية، التي كانت تنفذها 

عصابات داعش بحق المواطنين.
مواقـــع  مـــن  التنظيـــم  واســـتفاد 
التواصل الاجتماعـــي لتصدير دعايته، 
وشـــكلت اســـتراتيجية التنظيـــم فـــي 
هذا الإطـــار خرقا لأدبيـــات التنظيمات 

الســـلفية، حيـــث اعتمـــد التنظيم على 
التصويـــر بتقنيات عالية من أجل جذب 
المتطرفيـــن إليـــه، وبالتحديـــد مقاطع 
الإعدامات الدموية، التي صدمت العالم 

قبل سنوات.
يذكـــر أن النيران اندلعـــت الأربعاء 
الماضـــي فـــي بئـــري نفط داخـــل حقل 
صغير بكركـــوك، بعد اعتـــداء، وصفته 
وزارة النفـــط العراقيـــة بـ“الإرهابـــي“. 
وفي بيان نشـــر على حســـابه الرسمي 
فـــي تيلغـــرام، أعلن داعش مســـؤوليته 
عـــن الهجـــوم لكنه لـــم يقـــدم أي دليل 

يدعم مزاعمه.

اعتقال مسؤول دعائي لتنظيم داعش في كركوك



 بغــداد - طغـــى الحديث عـــن إعدام 
المعـــارض الإيرانـــي روح اللـــه زم على 
تغريـــدات العراقيـــين الذيـــن قالـــوا إن 

”العراق غدر بضيف“.
وأعدمت إيران الســـبت زم، شـــنقا، 
بعد إدانتـــه بـ“معاداة الثورة“ وضلوعه 
في موجـــة احتجاجات ضد الســـلطات 

الإيرانية في شتاء 2017 – 2018.
الأخيـــرة  المحطـــة  بغـــداد  وكانـــت 
للمعارض الإيرانـــي روح الله زم قبل أن 
يختفـــي هناك ويظهر فجـــأة في طهران 
بعدهـــا بفترة وجيزة وتعلن الســـلطات 

الإيرانية اعتقاله في أكتوبر 2019.
#روح_الله_زم  هاشـــتاغ  وتصدر 

الترند العراقي على تويتر.
وتؤكد مصادر أنه تم اعتقال زم بعد 
اســـتدراجه من قبل المخابرات الإيرانية 
وإيهامه بأن المرجع الشـــيعي الأعلى في 
العراق آية الله علي السيســـتاني يرغب 

في لقائه.
وغـــرد الكاتـــب الصحافـــي العراقي 

شاهو القرة داغي:

واســـتنكر المحلل السياسي العراقي 
اســـتدراج  الجبـــوري  الديـــن  عمـــاد 

الصحافي زم إلـــى العراق بهدف إيقاعه 
في قبضة السلطات الإيرانية.

وأكد حساب:وأضاف:وقال في تغريدة عبر تويتر:

وكان زم -وهو ابن لرجل دين شــــيعي 
إصلاحــــي- يرأس قناة ”أمــــد نيوز“ التي 
حظيت بمتابعة أكثر من مليون شــــخص 
على مواقــــع التواصل الاجتماعي قبل أن 
يوقفها تطبيــــق تيلغرام عام 2018 بعد أن 
وجهت إليها إيران الاتهام بإطلاق دعوات 

للعنف خلال المظاهرات الاحتجاجية.
وتساءل مغرد:

وأكد معلق:

وتُعتبـــر إيـــران ثانيـــة دول العالم 
مـــن ناحية معـــدّل الإعدامات الســـنوية 
بعد الصين، إذ ســـجلت منظمـــة العفو 
الدولية في تقريرها الســـنوي حول هذه 
الجريمة، إعدام إيران 251 شخصا خلال 
عـــام 2019، لكن يبـــدو أن هذه الأرقام قد 

تصاعدت بشكل أكبر في 2020.

مـــن جانـــب آخـــر انتقـــد مغـــردون 
ســـعوديون إقحام اسم جمال خاشقجي 
في موضوع مقتل روح الله زم والمقارنة 
بـــين الأمريـــن. وكتـــب مغـــرد فـــي هذا 

السياق:

 بيــروت - عـــادت #الفوط_الصحيـــة 
التي لم تدرج ضمن سلة الدعم إلى دائرة 
الجدل على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
فـــي لبنان بعد ارتفاع أســـعارها بشـــكل 
جنونـــي. وارتفـــع ثمن الفُـــوَط الصحية 
غير المدعومة من الدولة إذ بات متوســـط 
ســـعر العلبـــة الواحـــدة 7 دولارات، وفق 
ما تؤكد لبنانيات علـــى مواقع التواصل 
اللاتي طالبن بضرورة ”توقّف العنف ضد 

النساء بكل أشكاله“!
وتقــــول لبنانيات إنهــــن بتن مخيرات 
بين شــــراء الطعــــام لعوائلهــــن أو الفوط 

الصحية.
وتتفاقم الأزمات، ويخيّم شـــبح الفقر 
على يوميات اللبنانيـــين، وهم متروكون 
لمصير مجهول. وتوقع المرصد الاقتصادي 
للبنان فـــي البنك الدولي، أن يصبح أكثر 

من نصف السكان فقراء بحلول 2021.
ورغـــم أن اللبنانيات كـــن في صدارة 
المنتفضين في ســـاحات الاحتجاج فإنهن 
يعانـــين من تمييـــز مقيـــت بحقهن وهن 

يناضلن للحصول على حقوقهن.
ولـــم تكن اللبنانيـــات يتصورن أنهن 
ســـيجدن أنفســـهن يدافعن عن حقهن في 
الفـــوط الصحية إلى جانب المطالبة بمنع 
زواج القاصرات وإدخـــال تعديلات على 
قانون الجنسية بما يمنح المرأة اللبنانية 
المتزوجـــة بأجنبـــي الحـــق فـــي إعطـــاء 
جنسيتها لأبنائها. كما تطالب اللبنانيات 
برفع ســـن حضانة أبنائهـــن في بلد يبلغ 

عـــدد طوائفه 18 وتحتكـــم كل طائفة إلى 
قوانينها الخاصة.

ودخلـــت الفـــوط الصحية فـــي لبنان 
ســـوق البضاعة الغالية الثمـــن التي لن 
تتوافر على رفـــوف الدكاكين في الأماكن 
النائية بـــل فقط في المتاجر الكبرى حيث 

القدرة الشرائية أقوى.
نســـائية  مجموعات  عبر  وانتشـــرت 
على فيســـبوك، صور كثيرة لمســـتلزمات 
الدورة الشـــهرية وأســـعارها في المحال 
التجاريـــة مقارنين الفرق بين أســـعارها 
الخيالية والباهظة وبين أســـعار القهوة 
المدعومـــة ضمن لائحـــة وزارة الاقتصاد، 
واشتد السخط لناحية الظلم الذي يلحق 
بالنســـاء والفتيات وتفجـــرت مرة أخرى 

مواقع التواصل الإجتماعي.
وقدمـــت بعـــض اللبنانيـــات ثيابـــا 
وأوانـــي منزليـــة لمقايضتهـــا بعلب فوط 
صحيـــة. واقترحت لبنانيات اســـتخدام 
الثيـــاب القطنيـــة كفـــوط صحيـــة بـــدل 

مقايضتها.
وكان صندوق الأمم المتحدة للســـكان 
أكد أنه ”مع حلول شـــهر ديســـمبر 2020، 
لن تتمكن نصف نساء لبنان من الوصول 

إلى مستلزمات الدورة الشهرية“.
وقالت مغردة:

وســــبق لمنصة ”ميغافون“ أن نشــــرت 
تغريدات مفادها:

وأضافت:

 goodbye_always# شــــعار  وتحــــت 
(وداعــــا أولوايــــز) وهــــي نــــوع مشــــهور 
مــــن الفــــوط الصحيــــة، أكــــدت لبنانيات 

أن لبنــــان دخــــل مرحلــــة ’فقــــر الــــدورة 
الشهرية“.

وكتبت مغردة:

ويؤدي غلاء أســــعار الفوط الصحية 
إلــــى مــــا يصطلــــح علــــى تعريفــــه بفقــــر 
 Period Poverty #الدورة_الشــــهرية 
وهــــو صعوبــــة الوصــــول إلــــى منتجات 
النظافــــة الصحيــــة لأســــباب ماديــــة مــــا 
يمنع الفتيــــات من الذهاب إلــــى المدارس 
خــــلال أيــــام الــــدورة، والأمــــر نفســــه قد 
ينســــحب على النســــاء العاملات اللواتي 
لــــن يتمكنّ من ممارســــة حياتهن بشــــكل 

طبيعي.
وســــخرت مغردات من ”دعم شــــفرات 
الحلاقة الرجالية، في حين رفع عن الفوط 

الصحية“. وتساءل حساب:

وسخرت معلقة:

وقالت أخرى:

علــــى  اللبنانيــــات  حديــــث  أن  يذكــــر 
الفوط الصحية، قابله مغردون بالسخرية 
والتقليــــل مــــن الأمــــر إذ يبــــدو أن هنــــاك 
دأبا على الــــرد بالطرق المســــفة والبذيئة 
والمتناولة لكرامة النســــاء لإجبارهن على 
الصمــــت. وســــبق أن اعتبرت الأســــتاذة 
المساعدة كارمن جحا أن ”التحيز الجنسي 
يــــؤدي إلى قمــــع عميق الجــــذور وتمييز 
ضدنا نحن النســــاء، والزعمــــاء في البلد 

يدعمون بشكل مخزٍ عدم المساواة“.
وقبل شــــهر، أطلــــق لبنانيــــون حملة 
ســــاخرة ضد دعوة وزيــــر الداخلية محمد 
فهمــــي، النســــاء لطهي الطعــــام تعويضا 
لغياب خدمــــات توصيل الوجبــــات وذلك 
بعد فــــرض الحكومة حظر تجول لمواجهة 

وباء كورونا استمر أسبوعين.
واعتبــــرت الصحافية دلال معوض أن 
كلام الوزير الذي ينطــــوي على ”ذكورية“ 
يشــــكّل ”عيّنــــة علــــى مســــتوى الخطــــاب 

والوعي بين السياسيين في البلد“.
ويعرف فهمي كعبره من السياســــيين 
بتصريحاته المثيرة للجدل. وســــبق له أنّ 
عبّر في إطلالة ســــابقة عن عــــدم موافقته 
على وصول امرأة لرئاســــة الحكومة لأنها 

”ناعمة وتستحي، الله خلقها هكذا“.

أول المنتفضات آخر المستفيدات

أونلاين
الإثنين 2020/12/14
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انتفاضة نسوية في لبنان عنوانها #الفوط_الصحية
 الرد بالطرق البذيئة على مواقع التواصل الاجتماعي يجبر النساء على الصمت

شــــــهدت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان انتفاضة إلكترونية نســــــوية 
عنوانها #الفوط_الصحية بعد وصول ثمن العلبة الواحدة إلى 7 دولارات 

وفق ما أكدت مغردات.

#روح_الله_زم تصدر 

الترند العراقي على 

موقع تويتر وقال ضمنه 

مغردون إن «العراق غدر 

بضيف»

إعدام #روح_الله_زم: تآمرت عليه عمائم العراق وإيران

@HayatMirshad
النساء في لبنان بين مطرقة الارتفاع 
الجنوني في أســــــعار الفوط الصحية 
وشحّ الماركات المختلفة في الأسواق، 
وســــــندان تحكّم التجــــــار بعدد الفوط 
الصحية المســــــموح شــــــراؤها! وهذا 
ما ينتظرنا مــــــع نهاية العام #فقر_

لدورة_الشهرية.

@zozilb
معقــــــول نســــــوان السياســــــيين مــــــا 
ــــــى رفعــــــوا الدعم عن  بتجيهــــــن لحت
#لبنان_ينتفض  ــــــة؟  الصحي الفوط 

#الفوط_الصحية.

@OneMaestro1
ممكن شــــــي وحــــــدة مــــــن #وزيرات 
الحكومة تشــــــرحلنا ليش الشــــــفرات 
غير  #الفوط_الصحية  و  مدعومــــــة 

مدعومة؟؟!!!

@MarwaSalam16
ــــــان لن يكــــــون بعيداً عمــــــا يُعرف  لبن
بـ“فقر الدورة الشهرية“ في ظلّ تفاقم 
goodbye_# ّالوضع الاقتصادي

.always

@megaphone_news
اختار الرجال السبعة أكثر من ٣٠٠ 
ســــــلعة للدعم، بعضها غير أساسيّ 
يلبّي مصلحة التجار أكثر ممّا يلبّي 
الأدهى  لكــــــنّ  المواطنين.  مصلحــــــة 
هو أنّ الرجال الســــــبعة لم ينســــــوا 
إدراج شــــــفرات الحلاقــــــة ضمــــــن 
الســــــلع المدعومة، فــــــي الوقت الذي 
فقدت فيه شرائح كبرى من النساء 
في لبنان القدرة على شــــــراء الفوط 

الصحيّة.

@megaphone_news
كانوا ســــــبعة رجال في القاعة حين 
اجتمعوا في الســــــرايا ليقرّوا ســــــلّة 
ــــــس الحكومة  الســــــلع المدعومة: رئي
راوول  ــــــوزراء  وال ــــــاب،  دي حســــــان 
نعمة وعباس مرتضــــــى وعماد حب 
الله، وحاكم مصــــــرف لبنان رياض 
سلامة، ومستشارا رئيس الحكومة 

خضر طالب وجورج شلهوب.

@JosephineBoSaab
مهما بدت قضية عدم شــــــمول الفوط 
الصحية في ســــــلّة الدعم هامشــــــية 

@drImadEddin
ــــــى بغــــــداد وتوقع  تم اســــــتدراجه إل
الراحل أن العراق دولة ذات ســــــيادة 
ــــــح ومصطفى  كما يقــــــول برهم صال
الثوري  الحــــــرس  فوجد  الكاظمــــــي، 
ــــــي عند باب المطار لينقلوه إلى  الإيران
طهران ويعدموه فجرا. صحافي آخر 
يعدم في إيران والمجد لكل من قال لا 

@meshaluk

ــــــل خاشــــــقجي عند  اســــــتحضار مقت
ــــــة عــــــن جريمــــــة إعــــــدام إيران  الكتاب
ــــــه الكثير  للصحافــــــي روح الله زم في
ــــــث؛ الأول عمل مارق جرّمته  من الخب
الحكومــــــة وقامت بمحاكمــــــة المتهمين 
ــــــة ارتضاها أولياء الدم  محاكمة عادل
بينما إعدام زم هو إرهاب برعاية نظام 
ــــــدات رفع العتب هذه من  إيران. تغري
المرتزقة لا تسمن ولا تغني من جوع.

@ali_kadhem7

ــــــي في العراق ١٣ ســــــنة  بقــــــي الخمين
كمعارض لنظام شــــــاه إيران وعندما 
تم التصالح بين نظام الشــــــاه والنظام 
العراقــــــي ســــــنة ١٩٧٩ لم يقــــــم النظام 
العراقي بتســــــليمهِ إلى إيران بل نفاه 
إلى فرنســــــا احترامًا لسيادة العراق، 
ــــــوم هــــــؤلاء… غــــــدروا بالصحافي  والي
زم  ــــــه  الل روح  المعــــــارض  ــــــي  الإيران

وسلموه لإيران.

@21hgQs1uaQCrse9
أي عــــــار ســــــيلاحق العــــــراق بفضل 
الأحزاب الشيعية #روح_الله_زم

@asaver_abbood
ــــــك عمائم العــــــراق، قتلتك  تآمــــــرت علي
ــــــم خذلك، لا داعي  عمائم إيران والعال
إلى معاتبة الحكومات، هنا الدول فعليًّا 
يقودها الفقيه و… #روح_الله_زم

@drImadEddin

لحضوره  تنسق  ”العلاســــــة“  الحوزة 
ــــــم ينزل  ــــــه الأمــــــان.. ث للعــــــراق وتعطي
ــــــى مطــــــار بغداد لتســــــتقبله ســــــرية  إل
”الإطلاعات“ الإيرانية .. يأخذونه إلى 
طهــــــران ليتم تنفيذ حكــــــم الإعدام في 
حقه. لم يشفع له اسمه الذي سماه بهِ 

@shahokurdy
ــــــع الله ســــــلمت روح الله إلى دولة  رب
الله لتنفيذ حكــــــم الله وإعدامه بتهمة 
الإفساد في الأرض.. صدق المرحوم 
محمد الماغوط عندما قال: عمرها ما 
كانت مشكلتنا مع الله، مشكلتنا مع 

الذين يعتبرون نفسهم بعد الله.

 لندن - تســـتعد الحكومـــة البريطانية 
لإعـــلان قانـــون جديـــد هـــذا الأســـبوع 
التواصـــل  شـــركات  علـــى  ســـيفرض 
الاجتماعي الالتزام بالحياد، ويمنعها من 
حذف التعليقات ”بشـــكل تعسفي بدعوى 

أنها مثيرة للجدل“.
وقالـــت صحيفـــة ”تايمـــز“ إن وزراء 
بريطانيـــين ســـيعلنون الثلاثـــاء المقبل، 
خطـــط الحكومـــة للقانون الجديـــد التي 
ســـتنفذها هيئة ”أوفكوم“ المســـؤولة عن 

تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة.
وذكـــر التقريـــر أن الشـــركات التـــي 
لن تفـــي بالالتزامات قـــد تواجه غرامات 
قيمتها ملايين الجنيهات الإسترلينية أو 

سيتم منعها من العمل في بريطانيا.
ونقلـــت الصحيفـــة عن مصـــدر قوله 
إن ”الحكومة البريطانيـــة قلقة من إقدام 
شـــركات التواصل الاجتماعي على حذف 
المحتوى المشـــروع على أساس أنه مثير 

للجدل، وليس لأنه ضار أو غير دقيق“.
أعلنت  البريطانية  الحكومـــة  وكانت 
فـــي فبراير الماضـــي عزمها إنهـــاء حالة 
التنظيـــم الذاتي التي كانـــت تتمتع بها 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقررت الحكومة في فبراير توســـيع 
لتشمل تنظيم  صلاحيات هيئة ”أوفكوم“ 
مواقع التواصل والمحتوى على الإنترنت.

إن القانون  وقالت صحيفة ”تايمـــز“ 
الجديـــد ســـيتضمن الإجـــراءات اللازمة 
لحمايـــة حريـــة التعبير، بعـــد أن أثيرت 
مخـــاوف مـــن تعـــرض التعليقـــات على 

مواقع التواصل للحذف بلا مبررات.

بريطانيا تنهي الحذف 

التعسفي للتعليقات

توقعات خاطئة

والده تيمّنا بالخميني وثورته التي لم يتصور 
يوما أنها ستكون سبباً في إعدامه.

لأبشع نظام إرهابي مجرم في التاريخ 
الحديث #روح  الله_زم

ــــــن، فإنّها تبقى،  بالنســــــبة إلى الكثيري
رغم كل محاولات تســــــخيفها، انعكاساً 
ــــــة صنّاع القــــــرار في  فادحــــــاً لذكوري
لبنان، وشاهداً على غياب حساسيتهم 
تجاه أبسط حقوق النســــــاء التي غالباً 
ــــــات. #منقولة  مــــــا تُهمّش بحجة الأولوي

#رفع_الدعم.

أبرز تغريدات العرب

الجاهل عدو نفسه.

JamalhusA
العملي الناجح ليس دائما مشغولا 

إلا أنه شخص ”لا يُضيّع الوقت“ 
لهذا يبدو مشغولا دائما وفي 

حقيقته: الصخب الخارجي لا يشتّت 
انتباهه، يخترع النشاط الذهني 

على الدوام كي لا يعاني من الكسل 
العقلي. – ثالثا وهذا ما يثير الانتباه 

”عمله الملحّ“ هو مجرد غطاء لتجنّب 
الوقوع في ”الفراغ“!

ww42377382

كلّما ضاقت بك الحياة ساعد إنسانا 
لا تعرفه.

Shafax6
ما أفهم النساء اللي يقولون عن 

أنفسهن أو عن نساء أخريات 
”اتركي دور الضحية“ كتحفيز أنه 

you can do it ”اتركي دور الضحية“ 

تعني معنى واحدا وهو التكذيب 
ووصمها بالمدعية وأننا مو مصدقين 
معاناتها ونعتبره مجرد دور تلعبه 

وتدعي عيشه باختيارها المحض 
وإرادتها الضحية مو ”دور“ إلا إذا 

كان تمثيلا.

Dr_haifafeda

ZaidHamdany

salmulla85

بعضهم يتضور جوعا، ليس إلى 
لقمة حارة، أو كسرة خبز، وإنما 
إلى كلمة حب، أو عبارة تشجيع، 

يمكنك أن تطعم المحرومين في بيتك، 
وشارعك، ومحل عملك، بلسانك 

الطيب، وكلماتك المتفائلة، وتذكر: في 
كل قلب محزون صدقة!

لم أجد وصفا يحمل عمق المعنى 
ودفء الإحساس كما وجدته في 

وصف المحُب محبوبته في اللهجة 
العِراقية حين يقول ”أحبكِ قد رحمة 

الله“.



الإثنين 2020/12/14 20

السنة 43 العدد 11911 بيئة

 جاكرتــا - تجــــرّ الأمطــــار أطنانــــا من 
النفايات البلاســــتيكية المتأتية من شوارع 
جاكرتا إلى شــــواطئ بالي أو حتّى المحيط 
الهندي، ويشــــكّل هذا المسار محور أبحاث 
عبر أقمار اصطناعية هدفها تحسين جمع 

هذه المخلّفات.
تعدّ إندونيسيا التي يبلغ عدد سكانها 
نحــــو 270 مليونــــا، ثاني منتــــج في العالم 
بعد الصين للمخلّفات البلاستيكية الملوّثة 

للمحيطات.
صحيح أن الأولوية تقضي بالتخفيض 
من اســــتخدام البلاســــتيك فــــي الأرخبيل، 
غيــــر أن هــــذا التحدّي يبقى هائلا بســــبب 
ما تســــتغرقه الجهود المبذولة لتحقيقه من 

سنوات طويلة. ولبلوغ 
ذلك، يسعى فريق 
من الباحثين إلى 
التعمّق في فهم 

طريقة انتشار هذه 
النفايات لتحسين 

أساليب 
جمعها.

يقول 
خبراء البيئة، 

إنّ النفايات 
البلاستيكية، 

تتفتّت 
وتتحلل في 
المحيطات، 

لتتحوّل 

بعدهــــا إلى جزيئات بلاســــتيكية صغيرة، 
مؤكّديــــن أنّ المــــواد البلاســــتيكية الدقيقة 
تشــــكل خطــــرا كبيرا علــــى الأســــماك في 
قــــاع البحر، فضلا عن أنها قــــد تنتقل إلى 

السلسلة الغذائية البشرية.
وشددوا على أنّه من الضروري اتخاذ 
تدابيــــر عاجلة وطارئة لإيجاد حل لمشــــكلة 
تلــــوث البحــــر، التي تنعكس علــــى النظام 
البيئي، فالثروة الحيوانية دون أدنى شك، 

وبالتالي صحة البشر.
فــــي فبراير الماضي، تمّ إرســــاء أجهزة 
تعقّــــب للنفايــــات موصولــــة عبــــر بنظام 
”أرغــــوس“ بالأقمــــار الاصطناعيــــة، عنــــد 
مصبّ نهر في جاكرتا وبالقرب من باندونغ 
(عاصمــــة مقاطعــــة جــــاوة) وفــــي بالمبانغ 
(عاصمة مقاطعة ســــومطرة)، بمبادرة من 
الفرنســــية التابعة  شــــركة ”ســــي.أل.أس“ 
للمركــــز الوطنــــي للدراســــات الفضائيــــة، 
وذلك في ســــياق مشــــروع أطلقته الوزارة 

الإندونيسية للشؤون البحرية والصيد.
وقصد إيــــراي راغابوتــــرا المتعاون 
مع ”ســــي.أل.أس“، الموقــــع الذي يصبّ 
فيه نهر تشــــي ســــا داني في بحر جاوة 

بالقرب من العاصمة الإندونيسية.
يقــــول بعــــد رميه فــــي الميــــاه أجهزة 
تعقّب طوّافة صفــــراء مغطّاة بطبقة واقية 
مــــن المياه ”نطلــــق اليوم أجهــــزة لتحديد 
التموضــــع الجغرافي بغية تتبّع مســــار 
المخلّفات البلاســــتيكية التــــي تصل إلى 

البحر“.
وتصدر هذه الأجهزة المزوّدة ببطاريّة 
تعمل لمدّة ســــنة إشــــارات كلّ ســــاعة نحو 
قمــــر اصطناعي ينقل البيانــــات إلى مركز 

معالجة في مدينة تولوز الفرنســــية حيث 
ل إلى  مقرّ ”ســــي.أل.أس“،  قبل أن تتحوَّ

الوزارة في جاكرتا.
ويقــــول مدير الفرع الإندونيســــي 
باتيســــت   – جــــان  لـ“ســــي.أل.أس“ 
فــــوازان إن 90 فــــي المئــــة مــــن هذه 
الطوّافات تجنح بعد ساعات أو أيّام 
إلى الشاطئ، ما يسهّل على السلطات 

جمعها.
فقد رصدت غالبية الطوّافات التي 

ألقيــــت قبالــــة شــــواطئ جاكرتــــا وعلى 
شــــواطئ جزيرة جاوة، لكن البعض منها 

واصــــل مســــاره على بعــــد أكثر مــــن ألف 
كيلومتر شرقا باتجّاه بالي.

وقد وصل بعض هــــذه الطوّافات التي 
ألقيت في ســــورابايا، ثاني كبرى المدن في 
البلد، إلى غابات المانغروف في ســــومطرة 
غــــرب الأرخبيل حيــــث إن النظــــام البيئي 

هناك هشّ جدّا.
ويقول جان – باتيست فوازان ”أطلقنا 
بعض الطوّافات قبل ســــتة أشهر ولا تزال 
الميــــاه تتقاذفهــــا، وهذا يعني للأســــف أن 
النفايات لا تزال في المحيط وهي ستضاف 
إلى التكدّســــات البلاســــتيكية الكبيرة في 

المحيط الهندي أو الهادئ“.

ومــــن المرتقــــب إطــــلاق 70 طوّافة 
إضافيــــة للتعمّــــق في فهم مســــار 
الفصــــول  بحســــب  النفايــــات 
والرياح والأمواج والتيّارات ومن 
ثمّ استباق آثار هذه المخلّفات على 
النظــــم البيئية وتحســــين عمليات 
جمعها، في ســــياق هذا المشــــروع 
المدعوم مــــن البنك الدولــــي ووكالة 

التنمية الفرنسية.
ويتيــــح ذلك للســــلطات أن تصبح 
علــــى دراية من أمرهــــا لمعرفة إن كان من 
الأفضل جمعها على اليابســــة أو تشــــييد 
ســــدّ في موقع استراتيجي أو إرسال سفن 
تنتشلها من المياه. وتشــــكّل هذه المخلّفات 
خطرا على مئات الأنواع البحرية والطيور، 
وقد تكون خطيرة أيضا على صحّة الإنسان 
مــــن خلال جزئيــــات بلاســــتيكية دقيقة قد 
يبتلعهــــا الناس فــــي المياه. ويقــــول نائب 
المدير المعني بشــــوؤن المراقبــــة في وزارة 
الشؤون البحرية أوليا رضا فرحان ”الأهمّ 
هو معرفة كيف ســــتعترض هذه المخلّفات 
الحيوانــــات، مثــــل الســــلاحف والحيتان، 

خلال موسم الهجرة”.
وتمثّــــل النفايات المتأتية مــــن جاكرتا 
خطرا كبيرا خصوصا على السلاحف التي 

تهاجر من جزيرة بورنيو إلى بالي، بحسب 
الأخير.

وقبــــل ســــنتين، عُثر على حــــوت عنبر 
نافقــــا علــــى شــــاطئ بالقــــرب مــــن جزيرة 
كابوتا فــــي حديقة واكاتوبي الوطنية وفي 
معدتــــه ســــتة كيلوغرامــــات مــــن النفايات 
البلاستيكية، من بينها 115 كوبا و25 كيسا 

أحادية الاستخدام.
كلّ ســــنة، يُرمى نحو 8 ملايين طنّ من 
البلاســــتيك فــــي المحيطات، أي مــــا يعادل 
حمولــــة شــــاحنة واحــــدة كلّ دقيقــــة، وفق 
الأميركية  منظمة ”أوشــــين كونسرفانسي“ 
غيــــر الحكومية. وأكثر من 620 ألف طنّ من 

هذه المخلّفات تأتي من إندونيسيا.
ويطمح هــــذا البلد الواقــــع في جنوب 
شرق آسيا إلى تخفيض هذه الكمّية بنسبة 

70 في المئة بحلول العام 2025.
البلاســــتيكية  الأكيــــاس  حظــــرت  وقد 
الأحاديــــة الاســــتخدام هــــذه الســــنة فــــي 
العاصمة الإندونيســــية، لكن الطريق أمام 

إعادة تدويرها لا يزال طويلا.
وفي غياب أي تغيّر جذري، من المتوقّع 
أن يرتفع تلوّث البحار بالمواد البلاستيكية 
في إندونيسيا بنســــبة 30 في المئة بحلول 

2025، وفق توقّعات الحكومة.

 لوريــان (فرنســا) - أبحـــرت الســـفينة 
الســـبت من فرنسا إلى  الشـــراعية ”تارا“ 
النصـــف الجنوبـــي مـــن الكـــرة الأرضية، 
فـــي مهمة علميـــة جديدة تســـعى خلالها 
إلى استكشـــاف ألغاز ”الشـــعاب الخفيّة“ 
للمحيطـــات، أي الكائنـــات الحية البحرية 
الدقيقة، بغية فهم دورها المهم في المنظومة 

البيئية البحرية.
وانطلقت السفينة الشهيرة في الذكرى 
الخامســـة لاتفـــاق باريـــس حـــول المناخ، 
متجهـــة مباشـــرة إلى بونتـــا أريناس في 
جنوب تشـــيلي، حيث سيصعد على متنها 
العلمـــاء فـــي فبرايـــر المقبل للشـــروع في 

مهمتهم.
وعلى مدى 21 شـــهرا، تجـــوب ”تارا“ 
ما مجموعـــه 70 ألف كيلومتـــر في البحر 

وتتوقف في 21 محطة.
مـــن ميناء لوريان فـــي بروتاني (غرب 
فرنســـا) الذي بدت أرصفته مقفرة بسبب 
جائحة كورونا، كانـــت بداية رحلة ”تارا“ 
التي صممها المستكشـــف جان لوي إتيان 
ويبلـــغ طولهـــا 36 مترا وعرضها عشـــرة 

أمتار.
وعلـــق المديـــر العـــام لمؤسســـة ”تارا 
أوســـيان“ رومان تروبليـــه قائلا، ”إنه أمر 
غريب جـــدا، حيث ترافق إطـــلاق رحلاتنا 
في العـــادة أجواء احتفالية يشـــارك فيها 
حشد من الناس“. وأعرب عن ارتياحه لبدء 
المشروع أخيرا بعد تأجيله غير مرة بسبب 
الأزمة الصحية. ورأى أن إبحار الســـفينة 
فـــي هذا التاريخ الرمـــزي ”يذكّر بأن المدى 

القصيـــر الذي تطغى عليـــه أزمة كورونا، 
يجـــب ألا يكـــون ســـببا لإهمـــال القضايا 
والمتمثلة فـــي الاحتباس  البعيدة المـــدى“ 
الحراري الذي تشـــكّل البحار والمحيطات 

”ضحية“ له.

وتتولى السفينة فحص ”الميكروبيوم“، 
وهو الجانب الخفي للمحيطات المكوّن من 
ملايـــين الأنواع التـــي تكون فـــي الغالب 
غيـــر مرئية بالعـــين المجـــردة، كالجراثيم 
والفايروســـات التي توجد بســـطل واحد 
مـــن ميـــاه البحر عشـــرة مليـــارات منها، 
والكائنات أحادية الخلية كالطلائعيات أو 
الأركيا، وهي ليست نباتات ولا حيوانات.

ويمكـــن أن تعيـــش عائمـــة، مرتبطـــة 
بكائنـــات أخرى كالعوالـــق الحيوانية أو 
داخـــل كائنات أخـــرى، كالكائنـــات الحية 
الدقيقة البشـــرية الموجودة بالمليارات في 

أمعاء الإنسان.
وشرح المدير 

العلمي لاتحاد 
”تارا أوسيان“ 

كريس بولر، أن 
هذه الكائنات 

الحية 
البحرية 
الدقيقة 

التي وصفها عالم الأحياء الألماني إرنســــت 
هايــــكل في نهايــــة القرن التاســــع عشــــر، 
ووضعــــت مهمة ”تارا أوســــيان“ الســــابقة 
لائحــــة بها، تمثل ”ما لا يقل عن ثلثي الكتلة 
الحيوية للمحيطــــات“، أي أربع مرات أكثر 
من الكتلة الحيوية التراكمية لكل الحشرات 

على الأرض.
لكنّ طريقة عمل هـــذه الكائنات الحية 
الدقيقـــة لا تزال مجهولـــة. وبالتالي ، فإن 
يتمثل في  التحدي أمام ”تارا ميكروبيوم“ 
هذه الحياة  استكشاف ”مســـرح نشـــاط“ 
الميكروبية الضروريـــة للمنظومة البيئية 
المحيطية بأكملها، والتي تشـــكل الحلقة 

الأولى في السلســـلة الغذائية. كيف تنتج 
هذه ”الشـــعاب الخفية“ الأكســـجين؟ كيف 
تخزّن ثاني أكســـيد الكربون؟ كيف تتفاعل 

مع الاحتباس الحراري والتلوث؟
قال مدير الأبحاث فـــي المركز الوطني 
الفرنســـي للبحث العلمي المدير المشـــارك 
لبعثة ”ميكروبيوم“ كولومبان دو فارغاس 
”ســـنضع أنفســـنا مـــكان الميكـــروب لكي 

نفهمه“.
فعلى متن الســـفينة، ســـيعمل الطاقم 
على فحـــص مياه البحر حتـــى عمق ألف 
متر، وجمع عشرات الآلاف من العيّنات ثم 
تخزينها في درجات حرارة شديدة البرودة 

في النيتروجين السائل.
وبعد إنجاز مهمتها في تشيلي، تبحر 
الســـفينة الشـــراعية بمحـــاذاة الســـاحل 
الأميركـــي الجنوبي وصولا إلى قناة بنما، 
وتمر عبر جزر الأنتيل الفرنسية، وتواصل 
رحلتها على امتـــداد الأمازون انطلاقا من 
الأرجنتـــين، ثم تتجه إلى بحـــر ويديل في 

القارة القطبية الجنوبية.
ومن هناك، تعاود الاتجاه صعودا إلى 
جنوب أفريقيا في مـــارس 2022، ثم تبحر 
على طول القارة الأفريقية، متوقفة في أكثر 
مـــن محطة، قبل أن تصل إلى لشـــبونة في 

سبتمبر 2022 وتعود منها إلى فرنسا.
ومـــن شـــأن هـــذا المســـار القريب بما 
يكفي من الساحل أن يتيح أخذ عينات من 
”التدرجـــات“، وهي علامـــات بيئية تتغير 
بســـرعة كبيرة في مساحة صغيرة بسبب 
التفاعل بـــين الأرض والبحر (الاختلافات 

في الملوحة ودرجة الحـــرارة عندما يذوب 
نهـــر جليـــدي، ومســـتوى التلـــوث عندما 

يتدفق النهر إلى البحر، وما إلى ذلك).
وشرح مدير الأبحاث في المركز الوطني 
الفرنســـي للبحـــث العلمـــي كولومبان دو 
فارغاس ”هذه التدرجات هي ملخص على 
نطـــاق صغير للتغير الذي ســـيحدث على 

نطاق العالم. إنها أشبه بكرة بلورية“.

ومن المتوقع أن يتناوب على المشـــاركة 
على متن الســـفينة 15 بحـــارا و 80 باحثا، 
علمـــا أن عدد المؤسســـات العلمية المعنية 
بمهمـــة ”تـــارا“ يبلـــغ 42 مؤسســـة من 13 
دولة، من بينها فرنسا وتشيلي والبرازيل 

وإيطاليا وجنوب أفريقيا.
وتشــــكّل ”تــــارا ميكروبيــــوم“ الرحلــــة 
الاستكشــــافية الثانية عشرة لهذه السفينة 
الشــــراعية التــــي أطلقهــــا إتيــــان بورجوا 
ومصممــــة الأزياء أنييس فــــي العام 2003. 
وقد ســــبقتها رحــــلات أخرى، مــــن أبرزها 
و“تارا باسيفيك“  ”تارا مايكروبلاستيكس“ 

و“تارا أوشنز“.

تمثل النفايات البلاستيكية مشكلة مرئية ومتنامية في المحيطات حول العالم، 
ــــــط، إلاّ أن ما خفي في  حيث تتناثر النفايات على الشــــــواطئ وســــــطح المحي
القاع كان أكثر، ففي إندونيسيا ثاني منتج في العالم بعد الصين للمخلّفات 
البلاســــــتيكية تم إطلاق عوامات للتعمّق في فهم مســــــار النفايات بحســــــب 

الفصول والرياح والأمواج.

سفينة شراعية فرنسية تستكشف ألغاز الكائنات البحرية الدقيقة

السفينة تتولى فحص 

الميكروبيوم، وهو الجانب 

ن 
ّ
الخفي للمحيطات المكو

من ملايين الأنواع غير 

المرئية بالعين المجردة

تارا في رحلة علمية

له. ضحية
”وتتولى السفينة فحص ”الميكروبيوم“، 

وهو الجانب الخفي للمحيطات المكوّن من 
ملايـــين الأنواع التـــي تكون فـــي الغالب 
غيـــر مرئية بالعـــين المجـــردة، كالجراثيم 
والفايروســـات التي توجد بســـطل واحد 
مـــن ميـــاه البحر عشـــرة مليـــارات منها، 
والكائنات أحادية الخلية كالطلائعيات أو
الأركيا، وهي ليست نباتات ولا حيوانات.

أمعاء الإنسان.
وشرح المدير 
العلمي لاتحاد
”تارا أوسيان“

كريس بولر، أن 
هذه الكائنات 

الحية 
البحرية 
الدقيقة

، أي أربع مرات أكثر الحيوية للمحيطــــات
من الكتلة الحيوية التراكمية لكل الحشرات

على الأرض.
لكنّ طريقة عمل هـــذه الكائنات الحية
الدقيقـــة لا تزال مجهولـــة. وبالتالي ، فإن
يتمثل في التحدي أمام ”تارا ميكروبيوم“
هذه الحياة “مســـرح نشـــاط“  استكشاف ”
الميكروبية الضروريـــة للمنظومة البيئية
المحيطية بأكملها، والتي تشـــكل الحلقة

ب موصولة 
ّ

إرساء أجهزة تعق

بنظام {أرغوس} تصدر 

 ساعة نحو قمر 
ّ

إشارات كل

اصطناعي ينقل البيانات

إلى مركز معالجة في مدينة 

تولوز الفرنسية

أجهزة وأقمار صناعية ترصد البلاستيك في المحيطات
ق في فهم طريقة انتشار النفايات في إندونيسيا

ّ
فريق من الباحثين يسعى إلى التعم

افة تحدد تموضع النفايات
ّ
ب لطو

ّ
أجهزة تعق

نفايات يمكن أن تصل إلى معدة الإنسان

البلاستيك يشوه الوجه الجميل للشواطئ

حيث
إلى 

ي

ي 
لى 

ا

علــــى

صحيح أن الأولوية تقضي بالتخفيض
من اســــتخدام البلاســــتيك فــــي الأرخبيل،
غيــــر أن هــــذا التحدّي يبقى هائلا بســــبب
ما تســــتغرقه الجهود المبذولة لتحقيقه من

سنوات طويلة. ولبلوغ 
ذلك، يسعى فريق 
إلى من الباحثين
فهم التعمّق في

طريقة انتشار هذه 
النفايات لتحسين 

أساليب 
جمعها.

يقول 
خبراء البيئة، 

إنّ النفايات 
البلاستيكية، 

تتفتّت 
وتتحلل في 
المحيطات،

لتتحوّل 

فــــي فبر
تعقّــــب للنفا
ي

ب ”أرغــــوس“
مصبّ نهر في
(عاصمــــة مق
(عاصمة مقا
شــــركة ”ســــ
للمركــــز الوط
وذلك في ســـ
الإندونيسية
وقصد
”ســــي مع
فيه نهر تش
بالقرب من
يقــــول
تعقّب طوّافة
مــــن المياه ”
التموضــــع
المخلّفات ا
ع

البحر“.
وتصدر
تعمل لمدّة س
قمــــر اصطنا



 يؤثر التقارب في فترة إنجاب الأطفال 
علـــى العلاقـــات الأســـرية وينتـــج نوعا 
مـــن الفتور فـــي علاقة الـــزوج بزوجته. 
وزيادة على الآثار الجانبية التي ينتجها 
التقارب في إنجـــاب الأطفال على صحة 
الأم ونفسيتها فإنه يلحق الضرر بطبيعة 
العلاقة بين الزوجين، وفق ما أشار إليه 
خبراء العلاقـــات الأســـرية وخبراء علم 

النفس.
ويؤكد محمود الموقيدة المستشـــار 
التونســـي في العلاقات الأســـرية، معلم 
البرمجـــة  وخبيـــر  الحياتـــي  التفـــوق 
الدماغية، على ســـلبيات تتالي الإنجاب، 
مشـــيرا إلـــى أن الأم التـــي تنجب طفلها 
الأول و بعـــد ســـنة تنتظـــر طفـــلا ثانيا 
تصـــاب بتضخم في حقلهـــا الحيوي ما 
ينجر عنه فقدانهـــا لصورة الحرية التي 
كانت تتمتع بها من قبل، إضافة إلى أنها 
لم تعد تتوفر على تلك الاســـتقلالية التي 
كانت تشـــعر بهـــا قبل إنجابهـــا لطفلها 
الثانـــي  لمولودهـــا  وانتظارهـــا  الأول 

لتعيش روتينا حياتيا مملا.

وقـــال الموقيـــدة إن الأم التي تحمل 
شـــهادة جامعيـــة وتنجـــب أكثـــر مـــن 
طفل فـــي فتـــرة زمنية متقاربة ســـتجد 
نفســـها مضطـــرة للبقـــاء فـــي المنـــزل 
الإنجـــاز  فكـــرة  لديهـــا  وســـتضمحل 
وســـتتضخم الطاقة الســـلبية في حقل 
حياتها الحيوي، وســـينعكس ذلك على 
بنيتهـــا الجســـمانية والعقلية ما يؤدي 
إلـــى إصابتهـــا بالشـــيخوخة الفكريـــة 

والوجدانية.
تصريـــح  فـــي  الموقيـــدة  وأكـــد 
لـ“العرب“علـــى التحـــول العميـــق فـــي 
طبيعة العلاقة بين الزوجين حيث ينتقل 
التركيـــز الوجدانـــي بينهما إلـــى تركيز 
واهتمام بالطفل الموجود والآخر القادم 
مـــا يصيـــب علاقتهما بالاعتـــلال ويؤثر 

على صحتيهما العقلية والنفســـية وهو 
ما من شأنه أن ينعكس سلبا على تربية 
الأبناء ويجعلهـــم لا يتمتعون بقدر كاف 

من الرعاية.
وقـــال الموقيدة إن ارتفاع منســـوب 
التوتـــر والشـــد العصبي الـــذي يرافق 
عملية الإنجـــاب يؤثر على نظام تواصل 
الشـــريكين لكثرة الضغوط التي تعتري 
الفترة الأولى مـــن الولادة، ما يؤدي إلى 

فتور المشاعر بينهما.
وأضاف أن تتالي الإنجاب والتقارب 
يجعل الشـــريكين غير قادرين على إدارة 
خلافاتهمـــا ما يدفـــع كل شـــريك لإلقاء 
المسؤولية على الطرف الثاني فيحصل 

بينهما الصدام.
الصايـــل  خـــزاري  أكـــدت  بدورهـــا 
المستشارة الأسرية والغذائية في مركز 
أســـاس العناية فـــي المنطقة الشـــرقية 
بالســـعودية أن الإنجـــاب لا بد أن يكون 
وفقا لإرادة كلا الوالدين، ويتناســـب مع 
الوضـــع الصحي والنفســـي والعاطفي 

للمرأة التي ســـيكون عليهـــا الحمل 
الأكبـــر في التربيـــة والعناية بهذا 
المولود، وحتى تســـتطيع إشباع 

هذا الطفل بالعاطفة والحنان.
وأشارت إلى أن أسمى أنواع 
التنظيم هو تنظيم الأسرة الذي 

لا يعتمد على الأمور المادية 
الملموسة فحسب، بل يجب 

أن يلم هذا التنظيم 
بالنواحي المعنوية 

والعاطفية لكل 
فرد.

وتساءلت 
الصايل 

كيف كانت 
الأمهات 

في الأجيال 
السابقة ينجبن 
عدداً كبيراً من 

الأولاد وعلى 
التوالي وهن 

بصحة جيدة ونفسيه 
سوية. وفي إجابتها أكدت أن 

الحياة القديمة ببساطتها، 
وبتكاتف أفرادها وتآلفهم هي 

التي ساعدت على ذلك.
وأوضحت أن البنت سابقا إن 
لم تجد حنان الأم كانت لها بدائل 
من خـــلال الجدة والعمة والأخت 
الكبرى، بينما حالياً ومع انتشار 
التكنولوجيـــا، وانشـــغال الناس 

وتباعدهـــم، وانصـــراف الأم إلـــى أمور 
أخرى غير أبنائها، بات الأطفال يعانون 

من نقص في العاطفة والحنان.
وقالـــت الصايـــل إن الأم حاليا تمنح 
أولادها كل شيء يلهيهم من إلكترونيات 
ووســـائل حتى تكون بعيـــدة عنهم، 
فـــي حين أن التربية الســـليمة لا بد 
أن تهتم أولا بالبناء النفســـي لهؤلاء 
الأبنـــاء، ومصادقتهـــم علـــى مبـــدأ 
احترام آرائهـــم، وإعطائهم الوقت 
الكافـــي منـــذ لحظـــة إنجابهـــم،
 وهذا بالتأكيد 
يحتاج إلى تنظيم 
وقت الإنجاب، 
لإعطاء كل طفل 
المساحة الكافية 
التي يحتاجها لتكوين 

شخصية سوية.
من جهتها أكدت 
الدكتورة وفاء 
محمد فقيه 
الأكاديمية 
والأستاذة 
المشاركة في 
جامعة الملك 
عبدالعزيز بجدة، 
استشارية نساء 
وولادة، أن مسألة 
الحمل والولادة 
المتكررة ليست 
ضارة على 
الأنثى، بل على 
العكس تماماً 
فالحمل حماية للأم، 
وبالذات من سرطان 

الرحـــم وســـرطان الثـــدي، ولكـــن تعـــد 
مســـألة الفترة مـــا بين الحمـــل والحمل 
الذي يليـــه هي النقطة الشـــائكة، والتي 
لهـــا مضـــار علـــى الأم، ممـــا يعنـــي أن 
الأجدر هـــو إرضاع الطفل لمـــدة عامين 
كامليـــن، لصحة المولـــود أولاً، ولإعطاء 
جســـم الأم فترة مـــن الراحـــة والنقاهة 

ثانياً.
وأشـــارت فقيه إلـــى أن تهاون بعض 
الســـيدات فـــي هـــذه المســـألة يجعلهن 
عرضـــة للحمـــل المتتابع أكثـــر، مؤكدة 
أن معظـــم الســـيدات اللواتي يعانين من 
تكـــرار الحمـــل يعانين أيضا مـــن زيادة 
الوزن بعد الولادة، وهذا بالتأكيد لا يعود 
إلى مسألة الحمل نفسها، بل إلى مسألة 
الثقافة العربية التـــي تمنح الأم الحامل 
حريـــة عدم الانتبـــاه لنظامهـــا الغذائي، 
والذي يسبب بلا شك زيادة مفرطة للوزن 
وقـــت الحمل، وبالـــذات في ظـــل إهمال 
ممارســـة الرياضة ســـواء قبل الحمل أو 
أثناءه أو بعد الـــولادة، مما يجعل عودة 
شكل الجسم إلى طبيعته مسألة صعبة. 
وتؤكد فقيـــه أن تأثير زيادة الوزن خلال 
الحمـــل على الجنين يعرضه لمشـــكلات 
خاصة خلال تكوّن شـــرايينه، فقد أثبتت 
الدراســـات أن الأطفـــال المولوديـــن من 
أمهات كـــن يعانين من زيـــادة في الوزن 
وقت الحمل أكثر عرضة لأمراض انسداد 

الشرايين.
بدورها أبرزت دراسة أميركية حديثة 
تـــم إجراؤها فـــي مركز الســـيطرة على 
الأمراض والوقاية منهـــا في أتلانتا، أن 
تقـــارب الحمل يزيد مـــن مخاطر إنجاب 
طفـــل متوحـــد، مشـــيرة إلـــى أن مرض 
التوحـــد تزيـــد الإصابـــة به بنســـبة 50 

في المئـــة. وظهـــرت هـــذه النتائج بعد 
إطـــلاع الباحثيـــن على تواريـــخ إنجاب 
بمرض  المصابيـــن  للأطفـــال  الأمهـــات 

التوحد.
وكشـــفت الدراســـة أيضاً، أن تقارب 
الحمل يتســـبب بمشـــاكل في الخصوبة 
لدى الأمهات، هـــذا بالإضافة إلى إصابة 
الأطفـــال ببعـــض الأمـــراض العصبيـــة 
ومشـــاكل في النمو. وتوصلت الدراســـة 
تحتـــاج  الأم  أن  مفادهـــا  نتيجـــة  إلـــى 
علـــى الأقل إلـــى ســـنة ونصف الســـنة 
قبـــل الحمـــل الثاني لتســـتعيد صحتها 
والمغذيـــات اللازمة في جســـمها للحمل 
مـــن جديد وإنجـــاب طفل ســـليم صحيا 

وعقليا.
الأسرية،  العلاقات  مستشارو  ويؤكد 
أن التخطيـــط هو أســـاس تكوين أســـرة 
ســـليمة، ويرون أن الإنجـــاب في الوقت 
المناسب للأم والأب والاستعداد النفسي 
والعاطفي هما الأهم. ويشـــيرون إلى أن 
التباعد في الإنجاب من شـــأنه أن يمكّن 
من إعطاء الطفل حقه الكامل، ســـواء من 
ناحية الواجبات أو من الناحية النفسية 
والعاطفية، دون مشاركة أخ له. حيث أنه 
طفل ولـــه الحق في أن يعيـــش طفولته، 

ويأخذ حظه من الدلال والحب.
تقاســـم  إن  الموقيـــدة  ويقـــول 
المســـؤوليات بين الشـــريكين والتعامل 
مع الوضعية علـــى أنها فرصة لاحتراف 
إدارة الأســـرة يقللان من الضغوط التي 

تصاحب عملية الإنجاب المتتالية.
ويـــرى أن عملية الإنجـــاب المتتالية 
والمتقاربة تمكن من تعلم الطرفين إدارة 
وتجعلهما  الغضـــب  وتجاوز  المشـــاعر 

يتأقلمان مع الضغوط المتواصلة.

 القاهــرة – يؤكد خبـــراء علم النفس 
أن السلوك الســـلبي يحول دون تحقيق 
الأمنيات ولا يؤدي إلى التغيير، مشيرين 
إلـــى أن الأمنيات لا تتحقـــق وتبقى طي 
الأحـــلام إذا لم تتغير بعض الســـلوكات 

عند الأفراد.

ويرى خبـــراء علم النفـــس أنه على 
الفرد أن يعرف عمق الســـلوك الســـلبي، 
الذي لم يدفعه إلى أن ينتقل بالأمنية من 
طور الحلم إلى طور الحقيقة، مشـــيرين 
إلى أن العـــادات والمعتقدات الســـلبية 
التي يتميـــز بها بعض الأفـــراد، هي ما 

يجعلهم غير قادرين على تحقيق أمنيات 
العام الجديد.

المثـــال  ســـبيل  علـــى  ويذكـــرون 
الأشـــخاص  قائمـــة  علـــى  المحافظـــة 

السلبيين وارتياد الأماكن السلبية.
ويؤكـــد خبـــراء علم النفـــس أن أي 
ســـلوك يصدر عن الإنسان وراءه مسبب 
له، وهو ما يُســـمى الدافع.. وهذا الدافع 
يهدف دائما لإشـــباع حاجة نفسية لدى 
الإنســـان، فإما يجلب لصاحبـــه منفعة، 

وإما يدفع عنه ضررا.
وتبعا للعلوم السلوكيّة، فإن السلوك 
ينبع فـــي الأصل من فكرة أو معتقد لدى 

الإنسان.
ويقـــول خبـــراء علم النفـــس إنه إذا 
أراد الفرد تغيير سلوك ما، عليه بتغيير 
الفكرة وراء هذا السلوك، وإذا أراد زراعة 
ســـلوك ما، عليه أولا زرع فكرة تولّد هذا 
السلوك وتحرك، مشيرين إلى أن الأفكار 
تتحـــول إلى قيـــم، والقيم تتحـــول إلى 
معتقـــدات، والمعتقدات تتَرجم في نفس 
الإنسان إلى مشـــاعر، والمشاعر تصنع 

وتولّد السلوك.
البشـــرية  التنميـــة  خبيـــر  وقـــال 
المصري محمد الشربيني، إن أي سلوك 
ســـلبي يمكن تغييره وتحويله إلى عادة 
إيجابيـــة، وذلـــك عـــن طريق فـــن تغيير 

السلوك الســـلبي الذي يجب أن يتعلمه 
الفـــرد  ويتقنه في حياتـــه، ”فإحداث أي 
تغيير في ســـلوكياتنا يتطلب الإحساس 
بالذات والتركيز على تصرفاتنا، وردود 
الأفعال التي نحصـــل عليها، ثم إحداث 
تواصـــل مع الـــذات ونســـأل أنفســـنا: 
لماذا نفعل ذلك؟ وما نشـــعر به عند فعل 

ذلك“.

وأضـــاف أنـــه بالإجابـــة علـــى هذه 
الأســـئلة خـــلال التواصـــل مـــع الذات 
نحصـــل على الإحســـاس الكامـــل تجاه 
هذا الســـلوك، وفهم ما يحـــدث بداخلنا 
الســـلبي،  الســـلوك  هـــذا  فعـــل  أثنـــاء 
وهنـــا نكـــون قـــد بدأنـــا فـــي الخطوة 
الأولـــى فـــي الســـيطرة على الـــذات عن 
طريق الإحســـاس الكامـــل بالذات، وهنا 
تحدث أولـــى خطوات التغيير عن طريق 

التفكيـــر، الـــذي يتحـــول بعد ذلك 
إلـــى إدراك لوجـــود عادة ســـلبية 
واجبة التغييـــر، ثم نبدأ بالتركيز 

وملاحظـــة هذا الســـلوك ومدى 
تكـــراره، وهنـــا نصل إلى 
تغيير  في  التعلـــم  مرحلة 

السلوك السلبي.
إلى  الخبراء  ويشـــير 
أن الشخص، الذي ما زال 
يتعامـــل كامل الســـنة مع 
الأفـــكار بنفـــس الطريقة، 
وما زال ينظر إلى الأشياء 
بنفس الطريقة، سيتوصل 
إلى نفـــس النتيجة في كل 

عام.
علم  خبـــراء  وينصـــح 

يتجـــاوز  أن  الفـــرد  النفـــس 
شعور القلق والكآبة والخوف 
في التواصل مع الأشـــياء وألا 
يضبـــط أهدافـــا متعـــددة كل 
صباح حتى لا يتشتت تركيزه 
وأن يركـــز علـــى هـــدف محدد 

يستطيع تحقيقه.
ويؤكد خبـــراء علم النفس 
علـــى أهمية الحافـــز في جعل 
الأمنيات تنتقل من مجرد أحلام  

إلى واقع.
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 اضطر عدد لا حصر له من الأشــــخاص 
حــــول العالم، الذين حرصــــوا على البقاء 
في منازلهم أثناء فترة تفشي الوباء، إلى 
استكشاف أعماق الأطعمة المنسية داخل 

مبرداتهم.
تلــــك  كل  أن  المــــرء  يعتقــــد  وقــــد 
الخضروات التي مــــر على تجميدها عدة 
أشــــهر، والمقطعة مســــبقا، وتم إنتاجها 
صناعيــــا، والتــــي قمنــــا بإخراجهــــا من 
الفريــــزر، لا تفيد الجســــم كثيــــرا، إلا أن 
خبراء التغذية يختلفون مع هذا الاعتقاد.
وفي الواقــــع، قد تكــــون الخضروات 
المجمــــدة خيارا أفضل مــــن الخضروات 

الطازجة، في بعض الأحيان.
وتقــــول إينــــا بوكهولــــت، التي تعمل 
في معهــــد معني باختبارات المســــتهلك 
في برلين ”عندما يتعلــــق الأمر بمحتوى 
الفيتامينــــات، فإنه مــــن الممكن أن تكون 

الخضروات المجمدة أفضل“.
تــــم  التــــي  الخضــــراوات  وتحتــــوي 
تجميدها فــــور حصادها، على فيتامينات 
أكثــــر بكثيــــر مــــن تلــــك الموجــــودة فــــي 
الخضراوات التي ظلت موجودة لعدة أيام 

فوق أرفف المتاجر وطاولات المطبخ.
كما تنخفض مســــتويات الفيتامينات 
الخضــــروات  عليهــــا  تحتــــوي  التــــي 
المحفوظة داخــــل برطمانات زجاجية أو 

أكياس، أكثر من تلك التي تم تجميدها.
وهنــــاك ميزة أخــــرى تتعلــــق بجودة 
الأطعمــــة المجمــــدة، وهــــي أن الفواكــــه 
ستظل  والأسماك،  واللحوم  والخضروات 
صالحــــة لمــــدة تصــــل إلى 12 شــــهرا في 
الفريزر بالثلاجة، إذا تم حفظها في درجة 
حرارة مثالية تبلــــغ 18 درجة مئوية تحت 

الصفر.
المســــتهلكين  بوكهولــــت  وتنصــــح 
انتهــــاء  تاريــــخ  بمراجعــــة  بالاهتمــــام 
الصلاحيــــة بشــــكل عــــام، ولاســــيما ذلك 

الخاص باللحوم والأسماك.
الطريقــــة  إن  بوكهولــــت  وتقــــول 
الوحيدة لتجنب امتلاء الفريزر بالأطعمة 
الغامضة، هــــي جعلها مرئيــــة. وتوصي 
بوضع قائمــــة عند مقدمــــة الفريزر، ليتم 
إدراج كل مــــا بداخلــــه فيهــــا عند وضعه. 
وبهــــذه الطريقة يمكن للمــــرء أن يتجنب 
شــــراء منتجات مكررة عند التسوق، وأن 
يفكر بســــهولة أكبر فــــي نوعية الوجبات 

خلال أيام الأسبوع.
ويمكن للمــــرء الحفاظ علــــى الأغذية 
المجمــــدة بطعــــم ألــــذ لفترة أطــــول، عن 
طريق تجميد الأطعمــــة مطبوخة بدلا من 
تجميد مكونــــات نيئة. وتنصح فون كرام 
بتجميــــد حصص فردية من بقايا الطعام،

في أكياس 
التجميد 
بغرض 

إخراج الهواء، 
وهو الذي 

يساعد 
في تكوين 

طبقات الثلج 
على الاطعمة.

الأطعمة المجمدة
خيار أفضل من بعض
الخضراوات الطازجة

أسرة

يحذر مستشــــــارو العلاقات الأســــــرية من تقارب فترات الإنجاب لما يسببه 
ــــــك الأمر من إنهاك لصحــــــة الأم من جهة، ولماَ له من تأثير ســــــلبي على  ذل
العلاقــــــة بين الزوجين من جهة ثانية. كما أنهم يؤكدون أن الإنجاب المتكرر 
وغير المتباعد يصيب الصحة النفســــــية للزوجين بالاعتلال، ذلك أن التركيز 
ــــــي بين الزوجــــــين ينقلب إلى اهتمام بالطفــــــل الأول وانتظار للطفل  الوجدان

الثاني في ذات الوقت.

عدم تباعد فترات الإنجاب
يؤثر سلبا على العلاقة الأسرية

الاهتمام بالطفل الأول وانتظار قدوم الثاني يعرض الصحة النفسية للزوجين للاختلال

تتالي الإنجاب يفقد الأم حريتها واستقلاليتها

مطبخ

الألـــوان  معهـــد  كشـــف   
عن الألـــوان الرائجة  ”بانتون“ 
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 الرياض – التقى الوفد السعودي المكلف 
بملف استضافة كأس آســـيا 2027، الأحد، 
فـــي العاصمـــة البحرينية المنامة الشـــيخ 
سلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم، لتقديم الملف الذى يحمل شعار 
”معـــا لمســـتقبل آســـيا“، بعد 3 أشـــهر من 
إطلاق الاتحاد الســـعودي حملته الرسمية 

لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027. 
لكـــرة  الآســـيوى  الاتحـــاد  وكشـــف 
القـــدم، فى بيان رســـمي، عن تقـــدم 5 دول 
لاســـتضافة منافســـات بطولة كأس آسيا 
2027، وهـــي الســـعودية وإيـــران والهنـــد 
وقطر وأوزبكســـتان، وأكد مصدر بالاتحاد 
الآســـيوي أن الدول الخمس تقدمت بشكل 

رسمى بطلب الاستضافة. 
وقالـــت صحـــف ســـعودية إن الوفـــد 
برئاســـة ياســـر المســـحل، رئيس الاتحاد 
الســـعودي لكرة القدم، حـــرص على دعمه 
كل من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، 
وزيـــر الرياضـــة، رئيس اللجنـــة الأولمبية 
العربيـــة الســـعودية، وعبدالإلـــه الـــدلاك، 
مســـاعد وزير الرياضـــة، ووكلاء الوزارة، 
وعـــدد من أعضـــاء مجلـــس إدارة الاتحاد 
الســـعودي لكرة القـــدم، وبعض رؤســـاء 

الأندية.
وأشـــارت الصحـــف إلـــى أن الأميـــر 
عبدالعزيز بـــن تركي الفيصـــل أثنى على 
الدعم اللامحـــدود من العاهل الســـعودي 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، 
وولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
سلمان، منوها بالاهتمام الكبير من الأمير 
محمد بن سلمان لتذليل كافة الصعاب أمام 

تقديم ملف قوي جدير بالســـعودية، معربًا 
عن أمله في أن تكون استضافة كأس آسيا 
2027 نقطـــة انطلاق نحو تحقيق المزيد من 
خلال  للســـعودية  والبطولات  الإنجـــازات 

الفترة المقبلة.

وضم الوفـــد الســـعودي كلا من خالد 
الثبيتي، نائب رئيس الاتحاد الســـعودي، 
وإبراهيـــم القاســـم، الأمين العـــام، وأحمد 
عيد، رئيس الاتحاد الســـعودي الأســـبق، 
وعـــددا مـــن نجـــوم المنتخب الســـعودي 
الذين ســـاهموا في تحقيق بطولتي كأس 
آســـيا 1984 و1988، وهـــم صالـــح النعيمة 
وماجد عبدالله وشـــايع النفيســـة وصالح 
خليفة ومحمد عبدالجـــواد وأحمد جميل. 
وتجدر الإشـــارة إلى أنه تم اختيار الصين 
لاستضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس 
آســـيا عام 2023، وذلك خلال الاجتماع غير 
العادي للجمعية العموميـــة في العاصمة 
الفرنســـية باريـــس خـــلال شـــهر يونيـــو 
2019. احتفـــى القائمون على ملف ترشـــح 
الســـعودية لاستضافة نهائيات كأس آسيا 
2027 في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض 
بكافة المساهمين في إعداد ملف الاستضافة 

تقديـــرا للجهود المبذولة منذ إعلان المملكة 
عن ترشحها رسميا لاستضافة كأس آسيا. 
حيث قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي، وزير 
الرياضـــة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية 
الســـعودية الشـــكر الجزيل لكل من ساهم 
في إعداد ملف ترشـــح المملكة لاســـتضافة 
نهائيات كأس آســـيا 2027 منذ مطلع العام 
الحالـــي، متمنيا أن تكلـــل الجهود بإعلان 
فـــوز المملكة بشـــرف اســـتضافة نهائيات 
كأس آسيا 2027 في ظل الدعم غير المحدود 
من قبل القيـــادة التي أولت اهتماما كبيرا 
بالقطاع الرياضي، وتوفير كل ما من شأنه 
النهـــوض بهـــذا المجال باســـتضافة أكبر 

وأهم الأحداث الرياضية الدولية. 
مشـــيرا إلى أن هذا الاهتمـــام والدعم 
ساهما في تذليل كافة العقبات وتوفير كل 
الإمكانـــات الممكنة للوصـــول إلى الأهداف 

المرجوة من هذه الحملة.
فيما قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد 
السعودي لكرة القدم ”نختتم فصلا ونبدأ 
آخر من رحلتنا لاســـتضافة نهائيات كأس 
آســـيا 2027 في الســـعودية، وباســـتكمال 
وتقديمـــه  للاســـتضافة  الترشـــح  ملـــف 
رســـميا إلى الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم 
خـــلال الأســـابيع المقبلة، نكـــون على أتم 
الاســـتعداد للمنافسة بقوة على استضافة 
البطولة ونطمح إلى اســـتضافة منافســـة 
بمســـتوى متطور جدا وتكـــون قادرة على 
إلهام واستقطاب وإشعال حماس مشجعي 

وقادة كرة القدم في قارة آسيا“.
الدولـــة  عـــن  الإعـــلان  المقـــرر  ومـــن 
المســـتضيفة فـــي 2021، حيـــث يمثل ملف 
الاستضافة العنصر الأهم في مجمل عملية 
الترشـــح، إذ تم الإعـــلان رســـميا عن ملف 
السعودية لاستضافة البطولة في سبتمبر 
الماضي تحت شـــعار ”معا لمستقبل آسيا“ 
والذي يعكس أهداف الملف بإحياء وتعزيز 
الزخم الذي تحدثه منافســـات كـــرة القدم 

الأخرى عبر آسيا. 

 لندن – احتفظ أنطوني جوشـــوا بطل 
العالـــم للملاكمـــة للوزن الثقيـــل بألقاب 
رابطة الملاكمة العالميـــة، المنظمة العالمية 
للملاكمـــة واتحاد الملاكمـــة العالمي، عبر 
فـــوزه بالضربة القاضية علـــى البلغاري 
كوبـــرات بوليف فـــي الجولة التاســـعة 
مـــن النزال الذي جمـــع بينهما في ملعب 

ويمبلي أرينا بلندن.
فـــي  جوشـــوا  البريطانـــي  ونجـــح 
إســـقاط منافســـه البلغاري خلال الجولة 
الثالثـــة وكاد أن يهزمه لكن الأخير نجح 
في النهـــوض في اللحظـــة الأخيرة، لكن 
جوشـــوا عاد وانتـــزع الفـــوز بالضربة 

القاضية بيده اليمنى. و
حقق جوشـــوا (31 عاما) بطل العالم 
مرتين، انتصاره الـ22 بالضربة القاضية 
خلال 25 مباراة. واحتفل جوشـــوا وسط 
حوالـــي ألف مشـــجع للمـــرة الأولى منذ 
بدايـــة أزمة جائحـــة كورونـــا، وذلك في 
حضور نجم الملاكمة فلويد مايويذر الذي 
سافر من لوس أنجلس إلى لندن لمشاهدة 

النزال.

نزال تاريخي

بشـــأن  الآن  المحادثـــات  تـــدور  قـــد 
إقامـــة نزال تاريخي يجمع بين جوشـــوا 
ومواطنـــه تيســـون فيـــري حامـــل لقـــب 
مجلس الملاكمة العالمي، في ظل سعيه لأن 
يصبـــح أول ملاكم يحمـــل جميع الألقاب 
العالميـــة الأربعـــة، ويرســـخ نفســـه ملكا 
للملاكمـــة. وقال جوشـــوا للجماهير في 
ملعب ويمبلي ”بصرف النظر عمن يمتلك 
الأحزمة فأنا أرغب فـــي منازلته، إذا كان 
تايســـون فيوري فليكن تايسون فيوري“. 
وقال إيدي هيرن مســـؤول الترويج لدى 

جوشـــوا ”بدايـــة مـــن الغد ســـنبدأ 
علـــى الفور فـــي التجهيز لنزال 

أكبر  إنه  فيوري،  تايســـون 
نزال في تاريخ الملاكمة 

البريطاني“.
وبات فيوري 

الذي لم يخسر 
طوال 30 نزالا، 

بطلا لمجلس الملاكمة 
العالمي في فبراير بعد توقف 
نزاله مع ديونتاي وايلدر في 

الجولة السابعة. ورد فيوري عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي سريعا، بالقول 

”أريـــد أن أخوض النزال التالي، ســـأفوز 
عليـــه بالضربـــة القاضيـــة خـــلال ثلاث 
جـــولات، لا أطيـــق الانتظار للفـــوز عليه 

بالقاضية“.
وقبل 12 شـــهرا، اســـتعاد جوشـــوا 
الألقـــاب العالمية الثلاثة في الوزن الثقيل 
في المملكة العربية السعودية بالفوز على 
الأمريكي أندي رويز، الذي  المكســـيكي – 
ألحق بالملاكم البريطاني الهزيمة الأولى 
خـــلال مســـيرته الاحترافية بعـــد توقف 
النـــزال الذي جمع بينهمـــا في نيويورك 
عام 2019، في الجولة الســـابعة. وخاض 

جوشوا أول نزال له على أرض بريطانيا 
منـــذ عامين، ورد على منتقديه بمزيج من 
الصبر والقـــوة عبر نزاله أمـــام بوليف، 
الـــذي انتظر قرابة ثلاثـــة أعوام من أجل 

هذا النزال. 
وكان مـــن المقـــرر أن يلتقـــي بوليف 
مع جوشـــوا فـــي كارديف في عـــام 2017 
لكنه اضطر للانســـحاب بســـبب إصابة 
فـــي الكتف. وجـــاءت الهزيمـــة الوحيدة 
لبوليـــف خلال 30 نزالا، قبل هزيمته أمام 
جوشوا، على يد النجم السابق فلاديمير 
كليتشكو، وجاءت بسيناريو مماثل حيث 
خسر الملاكم البلغاري بالضربة القاضية.

دعم الجماهير

تلقى جوشـــوا دعم الجماهير في أول 
نزال يقام في العام الحالي، وجرت الجولة 
الأولـــى بأســـلوب تكتيكـــي، حيث ســـعى 
جوشوا لفرض أسلوبه ووجه عدة ضربات 
بالكوع لمنافسه البلغاري. وابتسم بوليف 
بســـخرية في وجه جوشـــوا خلال الجولة 
الثانيـــة والتي لجـــأ خلالهـــا البريطاني 
لتوجيه ضربات متتالية بيده اليسرى إلى 
منافســـه الذي نجح في الصمود ورد بعدة 

ضربات بيده اليسرى.
وكادت مغامرة بوليـــف أن تنتهي في 
الجولـــة الثالثة بعد أن وجه له جوشـــوا 
سلســـلة من الضربات القوية بيده اليمنى 
ليدفـــع به صـــوب الحبال، لكنـــه حاول أن 
يتجـــاوز الأمر، لكـــن نوبة غضـــب أخرى 
انتابت جوشـــوا ليدفع بمنافسه البلغاري 
إلـــى زاوية الحلبة قبـــل أن يبدأ الحكم في 
العـــد وصولا إلى الرقـــم 8 قبل أن ينهض 
بوليـــف الذي ســـقط بعدهـــا بلحظات 
عقـــب تعرضه لضربة قويـــة. وأخرج 
جوشوا لســـانه قبل أن يشير الحكم 
باســـتئناف النـــزال حيـــث بـــدا أن 
الملاكـــم البريطانـــي يتعجـــل الفوز 
بشـــكل مســـتفز، فـــي الوقـــت الذي 
تجنب فيه بوليف الخسارة المبكرة.

الخامســـة،  الجولة  مـــن  وبـــدءا 
واصل جوشـــوا ضـــرب منافســـه، لكن 
بوليف أظهـــر صلابة وفي الجولة الثامنة 
ورد الملاكـــم البلغاري بضربـــة قوية بيده 
اليمنـــى لكن ذلـــك لم يكـــن كافيا لإخضاع 
جوشـــوا، الذي نجح في إســـقاط منافسه 
للمرة الثانية لكن هذه المرة كانت بالقاضية 

ليحافظ على ألقابه في بطولة العالم.

ثقة كبيرة

السعودية تدخل مرحلة حسم 

تنظيم كأس آسيا 2027
المسحل: مستعدون للمنافسة بقوة على استضافة البطولة

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الـ18 من ديسمبر الجاري موعدا لتسليم 
ملفات الدول التي تقدمت بطلبات اســــــتضافة كأس آسيا 2027، على أن يتم 
الإعلان عن الدولة الفائزة عام 2021. وأكد الاتحاد القاري أن الهند وإيران 
وقطر والسعودية وأوزبكستان ستنتقل الآن إلى المرحلة الثانية من المنافسة 

للفوز بشرف استضافة المسابقة.

البحرين تدعم السعودية لاستضافة نهائيات 2027
 المنامــة – أعلن الاتحـــاد البحريني 
لكـــرة القـــدم عن دعـــم ملف اســـتضافة 

السعودية لبطولة كأس آسيا 2027. 
واستقبل الشـــيخ علي بن خليفة آل 
خليفـــة رئيس الاتحـــاد البحريني لكرة 
القدم، ياســـر المســـحل رئيـــس الاتحاد 

السعودي والوفد المرافق. 
واســـتعرض وفد الاتحاد السعودي 
لكـــرة القدم خـــلال اللقاء، ملف ترشـــح 
المملكة العربية الســـعودية لاســـتضافة 
كأس آســـيا 2027، والذي ســـيتم تقديمه 
تحت شـــعار ”معا لمستقبل آسيا“ كملف 
متكامل من الاتحاد السعودي لاستضافة 
الحدث الآســـيوي الكبير. اللقاء شـــكل 
أمســـية تاريخية أخوية جمعت الأشقاء 

فـــي البلدين عبر اســـتقبال وفد الاتحاد 
البحريني لكرة القدم لنظيره السعودي، 
وســـط حضـــور كوكبـــة مـــن النجـــوم 
الدوليين السابقين في منتخبي البحرين 

والسعودية. 
وأكـــد الشـــيخ علـــي بـــن خليفة أن 
الاتحـــاد البحرينـــي لكرة القدم يســـاند 
الملـــف الســـعودي المتكامل لاســـتضافة 
النهائيات الآســـيوية عام 2027، مشـــيرا 
إلى أن الملف يمتلك كل مقومات النجاح 
لاحتضـــان أكبـــر بطولـــة للمنتخبـــات 
على مســـتوى القـــارة، داعيا الاتحادات 
الصديقة بمنطقة غرب آسيا إلى التوحد 
لاســـتضافة  الســـعودي  الملـــف  خلـــف 

نهائيات كأس آسيا 2027.

وأوضــــح أن هــــذا الدعــــم ســــيعطي 
الفرصة للسعودية لإثبات التطور الكبير 
والنقلة النوعية التي أحدثتها كرة القدم 
السعودية على مستوى القارة الآسيوية، 
خصوصــــا بتواجدها المتكــــرر في كأس 
العالــــم خــــلال خمس مناســــبات كإحدى 
العلامــــات المضيئــــة فــــي تاريــــخ الكرة 

السعودية والآسيوية.
وقال ”دعمنا الكامل للملف السعودي 
يأتــــي إيمانا منا فــــي البحريــــن بالدور 
البارز للاتحاد السعودي في دعم مسيرة 
التطــــور للكرة الآســــيوية، علاوة على ما 
تمتلكــــه الســــعودية من مقومــــات كبيرة 
لنجاح البطولة التي ستحقق من خلالها 

نجاحات غير مسبوقة للنهائيات“.

جوشوا يسقط بوليف ويستعد لنزال فيوري

السعودية تتنافس مع 

كل من قطر وإيران والهند 

وأوزبكستان على استضافة 

نسخة عام 2027 من 

نهائيات كأس آسيا

 القاهرة – منذ شـــراء تركي آل الشيخ 
رئيـــس هيئة الترفيـــه بالمملكـــة العربية 
ســـبورت  الأســـيوطي  نادي  الســـعودية 
وتحويل اســـمه إلى بيراميدز، والبعض 
يلصق بـــه اتهامات محاربة الأهلي، ربما 
لأن علاقة آل الشـــيخ وقتها كانت متوترة 
بالمجلس الحالـــي للقلعة الحمراء، إلا أن 
آل الشيخ نفى الأمر عدة مرات، مؤكدا أن 
مشروع بيراميدز استثماري ويهدف إلى 

المنافسة على البطولات. 
ومع رحيل آل الشـــيخ عـــن بيراميدز 
وانتقـــال ملكيتـــه إلـــى رجـــل الأعمـــال 
الإماراتي سالم الشامسي، توقع البعض 
أن تقـــل نبـــرة الخلافات والتـــي وصلت 
أحيانا إلى العداء بين الأهلي وبيراميدز، 
إلا أن الأمـــور ما زالت كمـــا هي بصورة 
كبيـــرة وتحديـــدا عبر مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
بيراميـــدز كان ســـببا، مـــن وجهـــة 
نظـــر جماهير الأهلي، فـــي رحيل اللاعب 

رمضـــان صبحـــي، بعـــد أن قـــدم عرضا 
الموهـــوب  الجنـــاح  بـــه  أقنـــع  ضخمـــا 
بالانضمام إلى صفوفه بعد نهاية إعارته 
من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي. وتكرر 
نفـــس الأمر مع أحمـــد فتحي ظهير أيمن 
الفريـــق الـــذي رفـــض تجديد عقـــده مع 
الأهلي ورحل إلى بيراميـــدز ولكن إدارة 
بيراميدز دافعت عن نفســـها في مواجهة 
هذه الاتهامات، وقال ممدوح عيد الرئيس 
التنفيذي، إن ناديه لا يتعمد شراء لاعبين 
مـــن الأهلـــي أو تعطيل الفريـــق الأحمر. 
وأكد عيـــد أن بيراميدز ســـبق أن تعاون 
مع الأهلي في صفقة انتقال محمد مجدي 
”أفشـــة“ صانع ألعـــاب الفريق الســـابق 

وانضمامه إلى الأهلي في صيف 2019.
ويـــرى الكثيـــرون أن بيراميـــدز لـــه 
حق المنافســـة المشـــروعة على البطولات، 
ولكن هذه المنافســـة الشرســـة مع الأهلي 
والزمالـــك رفعـــت أســـعار اللاعبـــين في 
الدوري المصري بصورة لافتة. حازم إمام 

نجم الزمالك الأســـبق أكد في تصريحات 
ســـابقة، أن ما قام به بيراميدز مع الأهلي 
ســـبق أن فعلـــه الأهلـــي والزمالـــك مـــع 
أنديـــة آخرى، مبديا عـــدم تفهمه لغضب 
الجماهيـــر من بيراميـــدز. وقال إمام عبر 
قناة أون تايم ســـبورتس في وقت سابق 
عقـــب رحيل رمضـــان إلـــى بيراميدز، إن 
الجماهير تنظر إلـــى الاحتراف في أمور 
معينة وتتجاهـــل أمورا آخرى، مؤكدا أن 
الانتماءات قلت بشكل كبير ولغة المال هي 

السائدة.

معركة الصفقات توتر علاقة الأهلي ببيراميدز

 تونــس – أكدت لاعبة التنس التونسية 
أنـــس جابـــر، أنّ هدفهـــا في عـــام 2021 
التواجـــد بـــين أولـــى 10 لاعبـــات فـــي 
التصنيف العالمي، مشيرة إلى أنها قادرة 
على هـــذا التحدي، لاســـيما بعد الخبرة 

التي اكتسبتها مؤخرا.
وقالت أنس جابر، في مؤتمر صحافي 
عقدته الســـبت بمدينة المنستير ”شرعت 
منذ فترة بالإعداد للموســـم الجديد الذي 
ينطلق بانطلاقـــة عام 2021، أجري يوميا 
تدريبات شاقة تحت إشـــراف جهاز فني 
تونســـي 100 في المئـــة“. وأضافت ”هذا 
الأمر يســـعدني كثيرا كما يســـعدني دعم 
الجمهور أينما حللت، وأشـــكر بالمناسبة 
كل الذيـــن دعمونـــي وســـاعدوني علـــى 
تحقيق نتائج ممتازة هذا العام“. وحول 
برنامج البطولات في العام الجديد، قالت 
أنس جابر ”إلى حد الآن تبدو الأمور غير 
واضحة كثيرا بســـبب كورونا، وبحسب 
المعلومـــات الأوليـــة ســـتنظم بطولة في 
أبوظبي يـــوم 4 يناير المقبـــل قبل القيام 

بجولتي في أستراليا“.

التـــي  الصعوبـــات  وبخصـــوص 
واجهتها بســـبب فايروس كورونا، قالت 
أنس جابـــر ”هذا العـــام كان صعبا على 
الجميع وقد واجهنـــا بعض الصعوبات 
بســـبب انتشـــار الوبـــاء، خصوصا في 
شهر أغسطس الماضي في ’بطولة أميركا 

التي خضعنـــا خلالها إلى  المفتوحـــة‘ 
قيـــود الإجراءات الصحيـــة المفروضة 

على الجميع“. 
وواصلت ”الظروف في بطولة رولان 

غاروس كانت 
أيضا صعبة 

جدا، خصوصا 
من ناحية 

المناخ، ورغم ذلك 
فأنا أعتبر أن 

بلوغ الدور ثمن 
النهائي في 

فرنسا نتيجة 
إيجابية“.
ومن 

جانبها، أكدت سلمى 

المولهي، رئيسة الاتحاد التونسي للتنس، 
أنّ أنـــس جابـــر هـــي مفخـــرة للرياضة 
التونسية ورفعت راية بلادها في المحافل 
الدولية وهي تحتل المركز 31 عالميا وأنها 

من أفضل 20 لاعبة في العالم. 
وأضافت ”نحن كاتحاد 
سعداء بما حققته بقيادة 
جهاز فني تونسي، ولا 
أبالغ إذا قلت إنه في 
سنة 2021 ستصبح أنس 
جابر من أفضل 10 لاعبات 
في العالم، وأنتظر منها 
ميدالية أولمبية“.

وتابعت المولهي 
”الاتحاد التونسي 
حريص على 
الوقوف إلى 
جانب أنس، 
خصوصا أنّها 
تكفلت منذ سنتين 
بدفع راتب المعد 

البدني“.

أنس جابر تسير على درب عمالقة التنس

من وجهة نظر جماهير 

الأهلي بيراميدز كان سببا 

في رحيل اللاعب رمضان 

صبحي بعد أن قدم له عرضا 

مغريا

لماضي في ’بطولة أميركا 
 خضعنـــا خلالها إلى 
الصحيـــة المفروضة  ت

لظروف في بطولة رولان 

ك

سلمى 

وأض
سعدا
جه
أ
سنة
جابر م
في ا

جوشوا (31 عاما) بطل 

العالم مرتين يحقق انتصاره 

الـ22 بالضربة القاضية خلال 

25 مباراة

بشـــأن  الآن  لمحادثـــات 
ي يجمع بين جوشـــوا 
ن فيـــري حامـــل لقـــب 
المي، في ظل سعيه لأن 
يحمـــل جميع الألقاب 
ويرســـخ نفســـه ملكا 
جوشـــوا للجماهير في 
صرف النظر عمن يمتلك 
 فـــي منازلته، إذا كان 
ليكن تايسون فيوري“. 
ســـؤول الترويج لدى 

مـــن الغد ســـنبدأ 
لتجهيز لنزال 

أكبر  إنه 
لاكمة 

مة 
بعد توقف 
وايلدر في 

رد فيوري عبر وسائل 
ي سريعا، بالقول 

الثانيـــة وا
لتوجيه ضر
منافســـه الذ
ضربات بيد
وكادت م
الجولـــة الث
سلســـلة من
ليدفـــع به ص
يتجـــاوز الأ
انتابت جوش
إلـــى زاوية
العـــد وصو
بوليـــف
عقـــب ت
جوشو
باســـت
الملاكـ
بشـــك
تجنب
وبـ
واصل ج
بوليف أظهـ
ورد الملاكـــم
اليمنـــى لكن
جوشـــوا، ا
للمرة الثاني
ليحافظ على

ر ب
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 رومــا – يترقـــب عمالقـــة كـــرة القـــدم 
العالميـــة نتيجة قرعة ثمـــن نهائي دوري 
أبطال أوروبا، والتي ستقام بمقر الاتحاد 
الأوروبـــي لكـــرة القـــدم بمدينـــة نيـــون 

السويسرية. 
ولا شـــك أن جميـــع الفرق بمســـابقة 
دوري الأبطـــال ذات مســـتوى عـــالٍ، وما 
يدل على ذلك هـــو تمكنها من التأهل إلى 
دور الـ16 في البطولـــة الأعرق في القارة 
العجوز، ولا شـــك أن جميع المباريات لن 
تكون سهلة، إلا أن هناك مباريات ستكون 
سهلة نســـبيا بالنظر إلى جودة اللاعبين 

في الفرق المختلفة.
ورغـــم وجـــود فريق بحجـــم أتلتيكو 
مدريـــد، إلا أنـــه قد يكـــون أحـــد الطرق 
الســـهلة ليوفنتـــوس للمرور إلـــى الدور 
التالي، لاســـيما وأن اليوفي يعرف جيدًا 
كيف يلعـــب أمـــام الروخيبلانكوس، إلى 
جانـــب وجود كريســـتيانو رونالدو نجم 
وهداف اليوفي، الذي يعرف طريق شباك 

أتلتيكو جيدا. 

ترتيـــب  لجـــدول  تصـــدره  ورغـــم 
الليغـــا، إلا أن أتلتيكو عانـــى في مرحلة 
المجموعات وتأهـــل كوصيف للمجموعة 
بصعوبـــة، وظهر جليًا ضعـــف أدائه في 
المباريـــات الكبيرة مثلما ظهر أمام بايرن 
ميونـــخ بـــدوري الأبطال، وريـــال مدريد 
فـــي الليغا. بوروســـيا مونشـــنغلادباخ 
أيضا رغم امتلاكـــه عناصر مميزة قادرة 
علـــى جعل الأمور صعبة جـــدا على دفاع 
يوفنتـــوس، إلا أنـــه قـــد يكـــون فريســـة 
ســـهلة بالنســـبة إلى البيانكونيري، مع 

جودة لاعبـــي اليوفي الأكبـــر من الفريق 
الألمانـــي. وفـــي المقابـــل، يبـــدو أن أندية 
بورتو، إشبيلية ولايبزيغ بمثابة الطريق 
الأصعب ليوفنتوس في دور الـ16، لاسيما 
وأن تلك الفرق ظهرت بمستويات ممتازة 
خلال دور المجموعـــات. ولعل لايبزيغ قد 
يكون أصعب منافس ليوفنتوس، بالنظر 
إلى ما ظهر عليه ولما يقدمه في المواســـم 
الأخيـــرة، بجانب امتلاكه لمدير فني مميز 

مثل جوليان ناجلسمان.

مواجهات صعبة

ينتظر برشلونة مواجهات صعبة في 
الـــدور المقبل، حيث ســـيواجه أحد أندية 
بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، ليفربول، 
تشيلسي باريس سان جرمان، وبوروسيا 

دورتموند. 
ومن أبرز المرشحين لمواجهة برشلونة 
هـــو حامل اللقب بايـــرن ميونخ الألماني، 
والـــذي أطـــاح بالبلوغرانا مـــن البطولة 

بالدور ربع النهائي الموسم الماضي. 
برشلونة  البافاري  العملاق  واكتسح 
2)، والتـــي تســـببت فـــي  بنتيجـــة (8 – 
على كافة  ثورة بين أســـوار ”كامب نـــو“ 
المستويات. هذه النتيجة القاسية أشعلت 
غضـــب الجماهيـــر واللاعبـــين، وقامـــت 
الإدارة وقتهـــا بالإطاحـــة بالمديـــر الفني 
كيكي ســـيتيين من منصبـــه والتعاقد مع 

المدرب الحالي رونالد كومان.
كمـــا تســـببت الخســـارة فـــي رحيل 
العديـــد من النجوم مثل لويس ســـواريز 
وأرتـــورو فيدال وإيفـــان راكيتيتش، كما 
حـــاول الأرجنتيني ليونيل ميســـي قائد 
الفريق الرحيل لولا رفض الإدارة ليتأجل 
الأمر حتى ســـوق الانتقالات الشتوية أو 
نهاية الموسم. وترتبت على هذه الخسارة 
حالـــة مـــن الضغط الشـــديد على مجلس 
الإدارة بقيادة جوســـيب ماريا بارتوميو، 
الذي اضطر للاســـتقالة. أما بالنسبة إلى 
اللاعبين فكانت الصدمة شديدة، وبالتالي 

مواجهة بايرن ميونخ مرة أخرى ستكون 
فرصة جيدة للانتقام من البافاري.

وبالنظر إلـــى الأمـــور بواقعية، فمن 
الصعـــب على برشـــلونة الإطاحة ببايرن 
ميونخ من البطولة حـــال أوقعته القرعة 
في طريقه بثمن النهائي. برشلونة لا يمر 
بأفضـــل أوقاته، ولا يـــزال الفريق يُعاني 
من الكثير من المشـــكلات الفنية بالإضافة 
إلـــى الأخطـــاء الفردية الســـاذجة والتي 
تكررت بشكل كبير في المباريات الأخيرة. 
والفريق الكتالوني رغم أنه يخلق الفرص 
لكنه لا يســـتغلها في التســـجيل بالشكل 
المطلوب، وأيضًا الهشاشـــة الدفاعية كان 

لها تأثير قوي على نتائج الفريق.
وعلـــى الجانب الآخـــر، بايرن ميونخ 
لا يـــزال هـــو الفريق الأقوى فـــي أوروبا 

حتـــى الآن، وتأهل متصدرًا عن المجموعة 
الأولـــى برصيـــد 16 نقطـــة، حصدها من 
5 انتصـــارات وتعـــادل وحيـــد، ولم يذق 
طعـــم الهزيمـــة. ولا يزال البافـــاري يُقدم 
مستويات مميزة سواء في البوندسليغا 
أو دوري الأبطال تحت قيادة المدرب هانز 
فليك، والذي سيســـعى بـــكل قوته للقتال 

من أجل مواصلة حصد الألقاب.

صدارة مفيدة

تأهـــل يوفنتوس إلى دور الـ16 بعدما 
احتل المركز الأول في المجموعة السابعة 
برصيد 15 نقطة بالتساوي مع برشلونة، 
مع أفضلية تســـجيل أهـــداف أكثر خارج 

الأرض أمام البارسا. 

وتمكن يوفنتوس من تصدر المجموعة 
السابعة على حساب برشلونة في الجولة 
الأخيرة من مرحلـــة المجموعات، فبالرغم 
مـــن احتلالـــه للمركـــز الثاني فـــي أول 5 
جولات، إلا أن اليوفي استغل الحالة التي 

يعيشها البارسا ليخطف الصدارة.
ورغم فوز برشـــلونة على يوفنتوس 
بملعب الأخير أليانز ستاديوم بنتيجة (2 
– 0)، إلا أن البيانكونيري تمكن من إلحاق 

هزيمة قاسية بالبارســـا في معقله كامب 
نو بنتيجة (3 – 0)، ليساهم الهدف الثالث 
في تصدر اليوفـــي للمجموعة. وبالتالي، 
نجـــح يوفنتوس فـــي تفـــادي مواجهات 
صعبة للغاية، حيث أنه كان سيواجه فرقا 
مثل باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، 
ريال مدريد، مانشســـتر سيتي، ليفربول، 

تشيلســـي أو بوروســـيا دورتموند، حال 
احتلاله وصافة المجموعة.

كما تنـــص القرعة على أنه لا يســـمح 
بمواجهـــة تجمـــع فريقين من بلـــد واحد، 
وبالتالـــي لن يقع يوفنتـــوس في مواجهة 
تنحصـــر  وبذلـــك،  لاتســـيو.  أو  أتالانتـــا 
الفرق التي ســـتواجه يوفنتوس، في أندية 
أتلتيكو مدريد أو بوروسيا مونشنغلادباخ 
أو بورتـــو أو إشـــبيلية أو لايبزيـــغ، وهي 
مواجهات أسهل وفي متناول بطل إيطاليا 
مقارنـــة بمتصـــدري المجموعـــات. وبـــات 
كريســـتيانو رونالـــدو أمـــام فرصة ذهبية 
لضم ضحية جديدة لقائمة ضحاياه الذين 
ســـجل فيهم هدفا علـــى الأقل بالمســـابقة 
الأوروبية. وســـتكون القرعة فرصة ذهبية 

لمعادلة غريمه التقليدي ليونيل ميسي.

 مدريــد – قال زين الديـــن زيدان مدرب 
ريـــال مدريـــد، إن الفريـــق اســـتفاد مـــن 
الانتقـــادات الموجهـــة ضده في الأســـابيع 
الأخيـــرة ليحقق الانتصار المهم 2 – 0 على 
جـــاره وغريمه أتلتيكو مدريـــد في مباراة 
قمة بدوري الدرجة الأولى الإســـباني لكرة 

القدم. 
وقبل أقـــل مـــن أســـبوعين، كان ريال 
يعانـــي مـــن خســـارتين متتاليتـــين أمام 
ألافيس وشـــاختار دونيتســـك وكان على 
موعد مـــع مباريات صعبة أمام إشـــبيلية 
وبوروسيا مونشنغلادباخ وأتلتيكو، وبدا 
أن مستقبل زيدان على المحك. لكن ريال فاز 
بالمباريـــات الثلاث واقترب من العودة إلى 
المســـتوى الذي أظهره قرب نهاية الموسم 

الماضي وقاده إلى حصد لقب الدوري. 
ويحتـــل ريـــال الآن المركـــز الثالث في 
الـــدوري بفارق ثـــلاث نقاط عـــن أتلتيكو 

المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة.

سعادة عارمة

قـــال زيدان فـــي مؤتمـــر صحافي بعد 
الفـــوز بهدفي كاســـيميرو ويـــان أوبلاك 
حارس أتلتيكو بطريق الخطأ في مرماه 
”لقد تألمنا من بعض الأشياء التي قيلت 
لكن هذا جعلنا أقوى. الانتقادات جزء 
من كـــرة القـــدم ويجب تعلـــم كيفية 
التعامـــل معها. لكن أهم شـــيء أننا 
نؤمن بما نفعله. وأثبت ريال مدريد 

أنه يعرف كيف يلعب ويؤدي“.
فـــي  الفرنســـي  المـــدرب  وكان 
حالة ســـعادة عارمة وأشاد بالكثير 
بالحديـــث  وخـــص  لاعبيـــه،  مـــن 
ثنائي الوســـط توني كروس ولوكا 
مودريتش، وقال إنهما يقدمان نفس 
المســـتوى الـــذي كان عليـــه النادي 
الملكـــي عندما فاز معـــه بلقب دوري 

أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية. 
لكـــن زيدان أكـــد علـــى أن ريال لا 

يزال يحتاج إلـــى الكثير من العمل من 
أجـــل اللعب بثبات في المســـتوى. وقال 
لاعب وســـط ريال الســـابق ”أنا سعيد 

بكل شيء فعلناه في المباراة“. وأكد ”لقد 
ضغطنا على المنافـــس بطول الملعب ولم 
نترك أتلتيكـــو يدخل أجواء المباراة. هذا 

أسبوع رائع وأنا سعيد من أجل اللاعبين 
لأنهم يثقون في أنفسهم“. 

وأضاف ”لقد بنينا على ما فعلناه في 
آخر مباراتين ونافسنا بشكل رائع أغلب 
فترات المباراة. لكن لا يوجد ما يســـتحق 

الاحتفال لأننا لم نفز بعد بأي شيء“.

إنجاز تاريخي

في سياق متصل، قال الفرنسي كريم 
بنزيمة إنه فخور بأداء فريقه عقب الفوز 
علـــى أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة 
بهدفـــين نظيفين، وفخور بنفســـه أيضا 
لأنه بات عقـــب اللقاء اللاعـــب الأجنبي 
الأكثـــر خوضا للمباريات في تاريخ ريال 

مدريد بواقع 528 مواجهة. 
وقـــال بنزيمة عبـــر حســـاباته على 
الشـــبكات الاجتماعيـــة ”فخـــور بفريقي 

وبنفسي لتحقيق هذا الإنجاز“.
وأرفـــق بنزيمـــة كلمته بصـــورة له 
تجمعـــه برئيس النادي فلورنتينو بيريز 
والبرازيلي روبرتو كارلوس الذي انتزع 
منه اللقب، ويظهر اللاعب الفرنسي وهو 
يحمـــل قميصا تذكاريـــا برقم 528 في 
الخلـــف، فيما كان روبرتو كارلوس 
يحمـــل هـــو الآخر قميصـــا عليه 
رقـــم مبارياتـــه مـــع الملكي وهو 
527. وكان بيريـــز قد هنأ الفريق 
فـــي غرفة خلـــع الملابـــس عقب 
المباراة وســـلم بنزيمة القميص 

التذكاري.
يذكر أنه منذ انضمامه لريال 
مدريد عام 2009، فاز بنزيمة (32 
عاما) بدوري أبطـــال أوروبا 4 
مرات ومونديال الأندية 4 مرات 
وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات 
والدوري المحلـــي 3 مرات وكأس 
الســـوبر  وكأس  مرتـــين  الملـــك 

الإسباني 3 مرات. 
من  الفرنســـي  المهاجـــم  وأحـــرز 
أصـــول جزائريـــة، خلال مشـــواره مع 
الريـــال 257 هدفا ويعد خامس هداف في 

تاريخ الفريق الملكي.

برشلونة يستعد لمواجهة الكبار في دوري أبطال أوروبا
الأتلتيكو منافس شرس ليوفنتوس ولايبزيغ عقبة صعبة أمام العمالقة

تتجه أنظار عشــــــاق كرة القدم، الإثنين، إلى قرعة ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبا، بعد نهاية منافسات دور المجموعات، الأربعاء الماضي. وتأهّلت إلى 
ثمــــــن نهائي البطولة 4 أندية من إســــــبانيا ومثلها من ألمانيا، بينما تأهلت 3 
فرق من إيطاليا ومثلها من إنجلترا، كما تأهل فريق فرنسي وآخر برتغالي، 

ليكتمل عقد الفرق الـ16 المتأهلة.

لقاء ثأري

زيدان: الانتقادات جعلت الملكي أقوى
أياكـــس  لاعـــب  أعلـــن  أمســتردام –   
أمســـتردام، كلاس يان هونتيـــلار البالغ 
من العمر ٣٧ عاما، أنه سيعتزل اللعب في 
نهاية الموســـم الحالي، ليقضي المزيد من 

الوقت مع أسرته. 

وقال اللاعب في تصريحات صحافية 
عقـــب فوز فريقه على زول برباعية نظيفة 
”لقد فكرت في الأمر طوال الشـــهر الماضي 
لأن اللحظـــة قـــد اقتربت. أعتقـــد أن هذا 

الموسم هو الأخير بالنسبة إلي“.
وأضاف ”سأستمر في اللعب بحماس 
كبير حتى نهاية الموســـم. ماذا بعد ذلك؟ 
لا أســـتطيع أن أقول. أعتقد أنني سأنهي 

دراســـتي، لكنني أريد أولا أخذ استراحة 
وقضـــاء بضعة أشـــهر فـــي المنـــزل مع 

الأسرة“.
وخاض هونتيلار، الذي لديه عقد 
حتى صيف ٢٠٢١، أول مباراة له هذا 

الموسم كلاعب أساسي وسجل الهدف 
الأول من رباعية فوز أياكس في ملعب 

يوهان كرويف. 
وقال ”أبدا لا تقل 

أبدا، لكن هذا صحيح. 
جسدي ينتهي 
به الأمر منهكا 

في بعض 
الأحيان. لعب 
كرة القدم هو 
أفضل شيء 

وأستمتع 
كثيرا في 

التدريبات، 
لكنني أعرف 

دوري في 
أياكس. 

لـــو لـــم يكـــن لدينـــا الكثير مـــن الزملاء 
المصابين، لما لعبت ٩٠ دقيقة“.

وبدأ هونتيلار مسيرته الاحترافية 
في موسم ٢٠٠٢ – ٢٠٠٣ مع ”بي.إس.في“ 
أيندهوفن، وبعد مروره 
بعدة أندية هولندية 
مختلفة، قفز إلى كرة 
القدم العالمية ولعب 
لصالح فرق أجنبية 
مثل ريال مدريد وميلان 
وشالكه. ودافع عن 
قميص المنتخب 
الهولندي ٧٦ مرة 
آخرها عام ٢٠١٥ 
وسجل ٤٢ هدفا. 
كما كان هداف 
الدوري الهولندي 
مع أياكس في 
موسمي ٢٠٠٥ – 
٢٠٠٦ و٢٠٠٧ – ٢٠٠٨، 
وسجل ٣٣ هدفا 
في كليهما.

هونتيلار لاعب أياكس ينوي الاعتزال

 مانشستر (إنجلترا) – قال الفرنسي بول 
بوغبا إنه لا يجب أن يكون هناك أي شـــك 
بخصـــوص التزامه التام مع مانشســـتر 
يونايتد رغم تعليقـــات وكيل أعماله بأنه 
غير ســـعيد في النادي المنتمـــي للدوري 

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 
وشـــارك بوغبا في 90 دقيقة كاملة في 
تعادل يونايتد دون أهداف مع مانشســـتر 
ســـيتي في قمة المدينة في أولـــد ترافورد، 
قبل أن يصدر بيانـــا عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وكان مينـــو رايولا وكيـــل اللاعب قال 
يوم الثلاثاء الماضي، إن بوغبا غير سعيد 
فـــي النادي ويجب الموافقـــة على بيعه في 
نهايـــة الموســـم. لكن رغـــم عدم الإشـــارة 
بوضـــوح إلى هذه التعليقـــات، قال بوغبا 

إنه يبذل قصارى جهده مع يونايتد. وكتب 
بوغبا على إنســـتغرام عقـــب المباراة ”لقد 
قاتلت باســـتمرار وســـأقاتل مع مانشستر 
يونايتـــد ومع زملائـــي ومع المشـــجعين. 
الثرثرة ليست مهمة“. وأضاف ”المستقبل 
لا يزال بعيدا واليوم هو ما يهم وأنا أضع 
كامـــل اهتمامي بنســـبة 1000 فـــي المئة“. 
وتابع ”دائمـــا ما نكون أقوياء معا… كانت 

كل الأمور واضحة بيني وبين النادي وهذا 
لـــن يتغير أبدا. عندمـــا لا تعرف ما يحدث 
بالداخـــل يجب عدم التحدث“. وســـبق أن 
وجه رايولا، أحد أشهر وكلاء اللاعبين في 
العالم، انتقادات عديدة لمانشستر يونايتد. 
وكانـــت صحيفة توتو ســـبورت الإيطالية 
نقلـــت عن رايولا قوله يوم الثلاثاء الماضي 
”من الأفضل الحديث بصراحة والنظر إلى 
الأمـــام وعـــدم البحث عن شـــخص نلومه. 
بول غير ســـعيد في مانشستر يونايتد ولا 
يستطيع التعبير عن نفسه بالطريقة التي 

يريدها وبالأسلوب المنتظر منه“.
وأضـــاف ”إنـــه يحتـــاج إلـــى تغييـــر 
الفريـــق وتغيير الأجـــواء. أعتقـــد أفضل 
حـــل للجانبين هـــو بيع اللاعـــب في فترة 

الانتقالات الصيفية المقبلة“. 

بوغبا متمسك بالبقاء مع المان يونايتد

٢٠٢١، أول مباراة له هذا 
ب أساسي وسجل الهدف 
اعية فوز أياكس في ملعب 
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كلاس يان هونتيلار لاعب 

أياكس دافع عن قميص 

المنتخب الهولندي 76 مرة 

آخرها عام 2015 وسجل 

42 هدفا

9
مباريات شارك فيها بوغبا

مع مانشستر يونايتد في الدوري

هذا الموسم



 بقــــدر مــــا كان خبــــر بيــــع المغني 
الأميركــــي بــــوب ديلان قائمــــة أغانيه 
لمجموعة موســــيقية بمبلغ 300 مليون 
دولار باهــــرا، فإنه موجــــع حد اللعنة 

لأجيال من المغنين العرب.
دعونــــا نتأمــــل الخبــــر مــــن دون 
تعليــــق لنعكس دلالته على العشــــرات 
من المغنــــين والملحنين العــــرب الذين 
أرخوا للذائقــــة الفنية عبر عقود بوله 
وتســــاؤل مازال الحنــــين إليهم قائما 

بفضل ”السيد يوتيوب“ الرائع.
فقد بــــاع المغني والملحن الأميركي 
الحاصل على جائزة نوبل للآداب بوب 
ديــــلان القائمة الكاملــــة لأغانيه التي 
تضم أكثــــر من 600 أغنية صدرت على 
مدى ستة عقود لقسم النشر الموسيقي 
التابع لمجموعة ”يونيفرسال ميوزيك“ 

بمبلغ يصل إلى 300 مليون دولار.
وذكــــرت المجموعــــة في بيــــان أن 
الصفقة تشمل أغاني الثقافة المضادة 
التــــي غناهــــا ديــــلان في الســــتينات 
و“مثل حجر  مثل ”فــــي مهب الريــــح“ 

يتدحرج“.
وســــبق وأن باع ديلان (79 عاما) 
أكثــــر مــــن 125 مليون أســــطوانة في 

مختلف أنحاء العالم.
إلى هنا والخبر ينتهي بالنســــبة 
إلى وســــائل الإعلام الغربية، وإن كان 
يتحمــــل تعليقــــات وآراء بغض النظر 
عن أهميتها، لكنه بالنســــبة لأي مغنّ 
عربي مــــن جيل ديلان! يثيــــر مواجع 
أسى لا تعبر عنها كل أنغام الكمانات 

الحزينة.
في يوم ما صعدت في سيارة أجرة 
ببغداد وجلســــت جوار السائق الذي 
التفت لــــي بمجرد أن عــــرف وجهتي، 
فهي مؤسســــة صحافيــــة وفنية تهمه 
وتثير ذكرياته أيضــــا! لم أتكلم طوال 
الطريق بعد أن عرفت الفنان الســــائق 
وتاريخه الموسيقي، وخجلي ووجعي 
يمنعانني من إعــــلان معرفتي به. هو 
المتــــواري عــــن جمهوره خلــــف مقود 

سيارة الأجرة.
كان هذا الســــائق من بين أشــــهر 
مغني جيل السبعينات في العراق، بل 
وحظيت واحدة من أغانيه بشــــهرة لم 
تنلها أي أغنية عراقية أخرى، لم يجد 
هذا الفنان في نهاية عمره، ويؤسفني 
عدم ذكر اسمه احتراما لشخصه، غير 
أن يعمل ســــائقا لســــيارة أجــــرة. أي 
خيبــــة يمكن أن يمثلها هــــذا الجحود 

بحق الفنان.
ليس هــــذا الفنــــان العراقي مثالا 
فرديا، بل يكاد يصل إلى ظاهرة توجع 
أجيــــالا مــــن الفنانين العــــرب، ويمكن 
تأمــــل العشــــرات مــــن المطربــــين وهم 
يلوكون الذكريــــات على مقاعدهم بعد 
أن وهنت أجسادهم ولم يعد من يسأل 
عنهم غير التلفزيونات القديمة. وهي 
تتــــداول أرشــــيفهم الغنائــــي من أجل 

الذكرى وحدها.
ســــبق وأن نشــــرنا فــــي ”العرب“ 
مقالا للفنان الدكتور فاضل عواد يبث 
فيــــه خيبته من تاريخ وجمهور ووطن 
تنكــــر له، بعد أن كان شــــاهدا ومدونا 
لأحلام الملايين من العشاق في أغانيه، 
وأبناء جيــــل فاضل عــــواد الأحياء لا 
يتــــرددون اليوم في تســــاؤلات مريرة 
وهــــم يعيشــــون تحت وطــــأة الحاجة 
والنكران والجحود. حسين نعمة مثلا 
لا يجــــد غير الشــــكوى بعد تاريخ فني 
متــــوج بالتعبيرية عن أحــــلام وآمال 
المحبين، وهو يتأمل أولاده العاجزين 
عــــن إيجاد فرصة عمل بعــــد أن أنهوا 

دراستهم الجامعية!
هل ثمة مرارة أقســــى من تســــاؤل 
من  أمل خضير اليوم ”ماذا حصلنا؟“ 
دون أن تنســــى حب الناس وهو قيمة 
اعتباريــــة فــــي النهايــــة، بينما يمثل 
صوتهــــا الجوهرة الثمينــــة في قلادة 

الغناء العراقي.
لقد عاش الفنان الراحل فؤاد سالم 
أوجاع الاغتــــراب والترحال والحاجة 
بقــــدر لا يمكن لقلب فنــــان أن يحتمله، 
ومات غريبا، وهو فؤاد سالم الصوت 
الذي جمــــع العراقيين كما لم يجمعهم 

أي سياسي أو رجل دين آخر.
إذا كنت أدافع عــــن فكرتي بأمثلة 
من العراق وحده، فأعتقد أن العشرات 
مــــن الفنانــــين فــــي العالــــم العربــــي 
يشــــاركونني الخيبــــة وهم يعيشــــون 
الجحــــود والنكــــران بعــــد أن كانــــوا 
أن  دون  مــــن  الجماهيــــر،  محبوبــــي 
يفقدوا حماســــهم لتهنئــــة بوب ديلان 

وهو يجد من يقدر تاريخه الغنائي.

صباح العرب

كرم نعمة

 طرابلــس - انطلقـــت فـــي أجـــواء من 
الحماس رحلة ”ســـلام“ مـــا كانت ممكنة 
قبل أشـــهر، تجمع مشـــاركين من شـــرق 
ليبيـــا وغربهـــا وجنوبهـــا لاستكشـــاف 
بلدهم في سياحة داخلية تشهد انتعاشا 
في هـــذا البلد على الرغم مـــن التحديات 
المرتبطـــة بالوضـــع الأمنـــي وتداعيـــات 

جائحة كورونا.
وتجمـــع المشـــاركون فـــي الرحلة في 
النقطة المحددة في القريات المنطقة شـــبه 
الصحراويـــة التـــي تحيط بهـــا الجبال 
وتعد واحـــدة من البوابـــات المؤدية إلى 
قلـــب الصحراء الليبيـــة. وهي تربط مدن 
الشـــمال بمدن الجنوب وتبعـــد 300 كلم 

جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال المرشد الســـياحي والخبير في 
جغرافيا الصحـــراء جمعة عمر من داخل 
سيارته رباعية الدفع ”تشاهدون الأجواء 
الحماســـية اســـتعدادا لانطـــلاق الرحلة 
الأضخم، لأنها ســـتنفذ بعدد 300 ســـيارة 

رباعية الدفع“.
ويحاول عمر (55 عاما) منذ ســـنوات 
علـــى غرار العاملين في قطاع الســـياحة، 
وتشـــجيع  الداخلية  للســـياحة  الترويج 
الليبيـــين علـــى استكشـــاف بلادهم التي 
تحظـــى بتنوع جغرافـــي فريد يجمع بين 

طقس المتوسط وقساوة رمال الصحراء.

أحـــد  محمـــد،  عبدالحميـــد  وأفـــاد 
المشـــاركين فـــي الرحلة الســـياحية، أنها 
يخوضهـــا، بعدما كان  ”تجربة جديـــدة“ 

يفضـــل المشـــاركة في أنشـــطة ســـياحية 
خارج ليبيا.

وتابع محمد (30 عاما) ”اكتشـــفت أن 
ليبيا لا تقل جمالا عن بلدان أخرى تشتهر 
بالســـياحة وعرفت ســـبب حرص بعض 
الأجانب على القدوم إلى بلادنا قبل 2011، 
لأنها تحتـــوي على مناظر خلابة ومواقع 
فريدة من نوعها، تستحق السفر إليها“.

ونظمـــت الرحلـــة تحـــت شـــعار ”لمة 
(تجمع أخوة)، وشـــدد المرشـــد  خـــوت“ 
الســـياحي الليبي على أن ”شعار الرحلة 

دليل ويجسد الأخوة“.
وأضاف ”صحيح أن الرحلة سياحية 
من الطراز الرفيع، لكنها تجمع بين أبناء 
الوطـــن، إذ يشـــارك فيهـــا الجميـــع دون 
تحفـــظ على أحـــد“، مؤكدا أن ”رســـالتنا 
اليـــوم ومن خلال هذا الجمع الغفير، نعم 

للسلام ونبذ العنف“.
وأشـــار الرجـــل الخمســـيني ”منـــذ 
أسابيع نعمل بشكل دؤوب على تذليل كل 
الصعاب وقمنا بالتواصل مع كافة القرى 
والبلـــدات التي ســـنمر عبرها لتســـهيل 
المرور دون عقبات أمنية وبصورة تضمن 

أمن الجميع“.
أما بشـــأن انتشـــار جائحـــة كورونا 
المســـتجد، فقد أكد ”طلبنا تحاليل خاصة 
بخلو المشاركين من الفايروس وتقسيمهم 
ومنفصلـــة،  مصغـــرة  مجموعـــات  إلـــى 
لضمـــان التباعد الاجتماعي وســـلامتهم 

من الإصابة“.
للإصابات  الإجمالي  العـــدد  وتجاوز 
بفايـــروس كورونا في ليبيـــا عتبة الـ85 
ألفا فيما تخطى عدد المتعافين الـ55 ألفا، 

وبلغ عدد الوفيات أكثر من 1200.

ولا تقـــل الســـياحة فـــي ليبيا جمالا 
وجاذبيـــة عـــن الســـياحة فـــي الخارج، 
وكل شـــخص يمكنه الســـفر في رحلات 
ســـياحية دون حاجته لمبالـــغ طائلة، مع 
ســـهولة وســـائل النقل وتوفرهـــا، وفقا 

لعمر.
وكانت ليبيا تشـــهد فـــي عهد نظام 
العقيـــد الراحـــل معمـــر القذافـــي ومنذ 
رفـــع العقوبات الدولية فـــي 2003 إقبالا 
مـــن الســـياح الأجانب ونظمـــت رحلات 
سياحية رغم محدوديتها، خصوصا إلى 
التاريخية  والآثـــار  الصحراوية  المواقع 

الرومانية المطلة على البحر المتوسط.
أحـــد  المغربـــي،  عبداللـــه  ويـــرى 
المشـــاركين فـــي الرحلة وقـــدم من مدينة 
أجدابيـــا (شـــرق)، أن هـــذا النـــوع من 

الرحلات يعكس صـــورة إيجابية لليبيا 
أمام العالم.

وأضاف المغربي أن ”تحول السياحة 
في ليبيا إلى صناعة حقيقية يحتاج إلى 
اســـتقرار وأن يضع الجميـــع الخلافات 
جانبا“، مشددا على ضرورة ”الاستفادة 
من فرص العمل التي ستتوفر لعدد كبير 
من الشباب الليبي في قطاع السياحة“.

وفــــي ليبيــــا خمســــة مواقــــع أثريــــة 
أدرجتهــــا منظمــــة الأمم المتحــــدة للتربية 
والثقافة والعلوم (يونيسكو) على لائحتها 

للتراث العالمي قبل أكثر من ثلاثين عاما.
وثلاثـــة مـــن هـــذه المواقـــع الأثرية 
رومانيـــة وهي صبراتة ولبـــدة وقورينا 
إلـــى جانب جبـــال أكاكـــوس الصخرية 

ومدينة غدامس القديمة.

وتقـــول وزارة الســـياحة الليبية إن 
عدد الفنـــادق في ليبيا يتجـــاوز الـ280، 
فيما يناهز عـــدد الغرف الكلي الـ15 ألفا 
لا يســـتخدم حاليا سوى 30 في المئة من 

طاقتها الاستيعابية.
وبحســـب أرقام حكوميـــة، تفيد آخر 
إحصائيـــة للعام 2010 أن عدد الســـياح 
الأجانب وصـــل حينها إلى أكثر من 110 
آلاف بينمـــا تخطت الإيـــرادات الأربعين 
مليـــون دولار، لكن هذا الرقم تراجع إلى 
الصفر بســـبب تدهور الأوضاع الأمنية 

منذ العام 2011.
وتضـــم ليبيـــا أكثر من 1200 شـــركة 
ســـياحية مســـجلة أغلـــق أو تعثر نحو 
خمسين في المئة منها، بسبب الصعوبات 

التي تواجه هذا القطاع في البلاد.

ــــــين في رحلة نحو الصحراء هدفوا من  انطلق عدد كبير من الشــــــباب الليبي
خلالها إلى التشجيع على السياحة الداخلية وإعادة اكتشاف جمال ليبيا، 

للتغلب على الوضع الأمني المضطرب وقيود فايروس كورونا.

ليبيون يروجون للسياحة الداخلية انطلاقا من صحرائهم
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إعادة اكتشاف جمال ليبيا

خيبة أن تكون 
مطربا عربيا

 لنــدن - أخرت جدارية لفنان الغرافيتي 
البريطانــــي بانكســــي خطط مالــــك منزل 
للبيــــع في إنجلترا بعــــد أن ظهرت مؤخرا 

على الجدار الخارجي للمنزل.
ظهــــرت  التــــي  الجداريــــة  وتصــــور 
الخميــــس على جــــدار منزل يقــــع في ما 
يُقال إنه أكثر شــــوارع إنجلتــــرا انحدارا 
في جنوب غرب مدينة بريســــتول، مسقط 
رأس بانكسي، امرأة مسنة ترتدي وشاحا 
وتلقــــي حقيبتهــــا وعكازهــــا، وتفقد طقم 

أسنانها الاصطناعية بفعل عطسة قوية.
وأشارت وســــائل إعلام محلية إلى أن 
كانت معلقة  المالكين ســــحبوا لافتة ”بيع“ 
على المنزل، لاعتقادهم أن لمســــة بانكســــي 

سترفع من سعر العقار وقيمته.
لكــــن نيــــك ماكــــين أكــــد أن والدته لم 
تســــحب المنــــزل من الســــوق، موضحا أن 
”الجدارية ترفــــع من قيمة المنــــزل وهو ما 

يســــتوجب التفكير في الأمر بشــــكل جيد، 
لكن ذلك لا يغير أي شــــيء مــــن حيث بيع 

المنزل بالنسبة إلينا“.
وأضاف أن ”البيــــع تم تعليقه لمدة 48 
ســــاعة وأن الأســــرة تحاول ضمان حماية 

العمل الفني“.
ونشر بانكســــي صورة الجدارية على 

إنستغرام وموقعه الإلكتروني.
 ويشــــار إلى أن هذا العمل الفني يذكر 
ببدايــــة حياة بانكســــي المهنيــــة حين كان 
يزيــــن جدران مدينة بريســــتول ببخاخات 
الدهــــان ليصبــــح بعــــد ذلــــك أحد أشــــهر 
الفنانــــين في العالم وتبــــاع بعض أعماله 

الفنية بالملايين.
برســــم  قــــام  بانكســــي  أن  ويعتقــــد 
الجدارية لتحذير البريطانيين من عواقب 
عدم ارتداء الكمامات، ولتشــــجيعهم على 
اتباع إجراءات الوقاية من عدوى كورونا.

بانكسي يرفع قيمة منزل 
معروض للبيع

 القاهرة - تستوحي مهندسة معمارية 
مصريــــة شــــابة تصميمــــات الأقــــراط من 
أعمال المهندســــة المعماريــــة البريطانية – 
العراقيــــة الراحلة زهــــا حديد، التي كانت 

تُعرف بلقب ”ملكة المنحنيات“.
وقالــــت بســــنت مجــــدي أبوزيد 
إنها تعشــــق زها حديــــد منذ نعومة 
أظافرهــــا، وإنهــــا ركــــزت مشــــروع 
علــــى  الجامعــــة  فــــي  تخرجهــــا 

تصميماتها.
وأضافــــت أبوزيــــد (24 عامــــا) 
اختــــرت  إننــــي  القــــول  ”يمكــــن 

من  تحديدا  المعماريــــة  الهندســــة 
شــــدة إعجابي بزُها، وبدأت خلال 
متابعة دراســــتي بالكلية أكتشف 

تشــــابها بين أسلوبي وأســــلوبها، وظهر 
ذلك أكثر في مشــــروع تخرجــــي الذي كان 

يتمحور حول ارتباط العمارة بالموضة“.
لكن هنــــاك فرقا بين الشــــابة المصرية 
وزُهــــا، فبينمــــا كانت المهندســــة العراقية 
الراحلــــة تركــــز أعمالهــــا علــــى العمــــارة 
فقد قــــررت أبوزيــــد الاتجاه إلــــى صناعة 

الإكسسوارات لاسيما الأقراط.
وأوضحت أبوزيد ”لطالما حرصت على 
ربط الفنون ببعضها البعض، لذلك فإنني 
مزجت بين فن العمارة وعالم المجوهرات، 
وصــــرت أعتمد في تصاميمــــي على أفكار 
مســــتوحاة مــــن الهندســــة المعماريــــة، إذ 
أنني أحاول صنع إكسســــوارات تشبه في 

أغلبها مباني زها حديد“.

وتتميز جميع الإكسسوارات بخطوط 
ومنحنيــــات ناعمــــة تحاكــــي العديــــد من 
المباني الشــــهيرة التــــي صممتها الراحلة 

زها حديد.
وتســــتقبل أبوزيــــد طلبــــات زبائنهــــا 
بشــــكل مباشــــر على الإنترنت كمــــا تبيع 

منتجاتها لمحلات المجوهرات.
وتســــتهدف أبوزيد توســــيع إنتاجها 
إلى مــــا هو أكثــــر من الأقــــراط ومواصلة 
استكشاف العلاقة بين الموضة والهندسة 

المعمارية.
وأشــــارت إلى أنها ”تملك مجموعتين، 
تطلــــق على الأولى اســــم زهــــا وتحمل كل 
قطعة فيها اســــم المبنــــى الذي تحاكيه من 
مباني المهندســــة العراقية، أما المجموعة 

الثانية، وهي بصــــدد التحضير لها، فهي 
تعتزم أن تدخل عليها إكسسوارات جديدة 
مثل الأســــاور والخواتم والأحزمة على أن 

لا تكتفي هذه المرة بالأقراط فقط“.
وتابعت ”أســــعى إلى الاســــتفادة من 
قــــرب أســــلوبي من زهــــا من خــــلال عالم 
الموضــــة لأنــــه يكون علــــى نطــــاق أصغر 
وأيسر من تشــــييد المباني، ويفتح أمامي 
مجــــالا أكبر للإبداع، نظرا لســــرعة إنجاز 
قطعة مجوهــــرات مقارنــــة بمبنى يتطلب 
من خمس إلى عشــــر ســــنوات حتى يكون 

بمستوى مباني المهندسة الراحلة“.
وقال صانــــع المجوهرات ماهر بيومي 
محمــــد، إن ”تصاميــــم أبوزيــــد مختلفــــة 

وفريدة عن السائد في السوق“.

 بيــروت - تســــتعد الفنانة اللبنانية 
نجــــوى كرم لتصوير فيديو كليب أغنية 
جديــــدة بعنوان ”عذب قلبي“، ســــتطرحه 
أواخر ديسمبر الحالي كهدية لجمهورها 

بمناسبة حلول سنة 2021.
وتأتــــي هــــذه الخطوة اســــتجابة من 
نجــــوى كــــرم لجمهورهــــا الــــذي أطلــــق 

(نريد)،  هاشــــتاغ ”نجوى بدنا جديــــدك“ 
حيــــث طالبهــــا متابعوهــــا بعمــــل جديد 

يترافق مع احتفالات أعياد الميلاد.
وحرصــــت النجمة اللبنانية على الرد 
مطمئنة جمهورها بأنها تستعد لمفاجئته 
بأغنية جديدة قائلة ”بإمكانكم التحمس.. 

قريبا“.

ووفقــــا لموقــــع ”إي.تــــي بالعربــــي“، 
ســــيتولى وليــــد ناصيف إخــــراج فيديو 

كليب ”عذب قلبي“.
ومع ذلك فاجأت نجوى كرم متابعيها 
بتغريدة عبر حسابها على تويتر نفت من 
خلالهــــا تحضيرها لأي عمل قائلة "عندما 
يكون هناك عمل جديــــد.. تأخذون الخبر 

الصحيح من حساباتي الرسمية"، مشددة 
على تعاملها الصادق مع جمهورها.

ومن ناحية أخـــرى، بدأت نجوى كرم 
فـــي الترويـــج لحفلها المقبل فـــي دبي من 
خلال نشرها على تويتر للملصق الإعلاني 
للحفل الذي سيشـــاركها الفنـــان العراقي 

ماجد المهندس إحياءه يناير المقبل.

مصرية تستوحي خطوط زها حديد في تصميم الأقراط

ب} قلوب جمهورها
ّ

نجوى كرم {تعذ

السياحة الداخلية في 
ليبيا لا تقل جمالا وجاذبية 

عن السياحة في الخارج، 
لاسيما مع سهولة وسائل 

النقل وتوفرها

الليبيـــين علـــى استكشـــاف بلادهم التي
تحظـــى بتنوع جغرافـــي فريد يجمع بين 

طقس المتوسط وقساوة رمال الصحراء.

بفايـــروس كورونا في
ألفا فيما تخطى عدد ا
وبلغ عدد الوفيات أكثر

القاهرة - تستوحي
مصريــــة شــــابة تصمي
أعمال المهندســــة المعم
العراقيــــة الراحلة زهـــ
”ملكة المن تُعرف بلقب
وقالــــت بســــن
إنها تعشــــق زها
أظافرهــــا، وإنهــ
فــــي تخرجهــــا 

تصميماتها.
وأضافــــت أ
القــــول ”يمكــــن 

المعم الهندســــة 
شــــدة إعجابي
متابعة دراســــ

تســــتع بيــروت -
نجــــوى كرم لتصوير
جديــــدة بعنوان ”عذب
أواخر ديسمبر الحالي
21 بمناسبة حلول سنة
وتأتــــي هــــذه الخط
نجــــوى كــــرم لجمهور
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